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الممد ہس ٠‏ 

لكل ن المسلم به عند كر من الاح هين والدارسين أن الخو العريي يسم 
ا التنخر واعاامة > كا 
ها تللامذه والشادون فه لن من فی آل نط المضاعب التی تو اجه 
أولئك غير التى يلمسها هؤلاء . بيد أن النتيجة التى ينتهى إليها أولئك وهؤلاء 
جميعا هى وجود هذه المصاعب التى تجعل من النخو العربى علمًا ينبغى أن 

ولعل اتو مظاهر الصعوبة الت تو اجه الباجن هة کی الحو العريى والدارسين 
له تجلی فی آمرین : 

الأمر الأول : ل القواعد الحقصضلة وتطسقاتها . فان الدارس للنحو 
سك کترا م قاد التی e‏ بعر ما نهن له من ظواهر دول آن تتصل 
نستائر الظواهر آآو تی معا > کہا بجی بتنوع فى الأحكام يوشك آن يكون 


تعددا يصل فى كثر من الأحيان إلى درجة التضارب مع القواعد من ناحية» ومع 


الظواهر اللغوتة من تاحة ری > حع إا اسل الدارس إل مجاك الطبین 
تضاعفت الصعاب بعدر ما فى الاحكام ‏ من آراء تختلف فيما بينها » وما فى النص 
من احتمالاات سترتها المواقف النفسية والمقدرة العحغلة من غير توقف عند 
معطيات الموقف اللغوى ذاته وأبعاده ودلالته . ولقد تركت هذه الصور المختلفة 

من الصعوبة أثرها فى إلمام الدارسين بقواعد النحو العربى » بحيث أصبح من 


ل 
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التادر أن تدر دارا چ کے هوی الدراسة الجامعية الد رة حط فی ھتہ 
بالقواعد النحوية » أو يلم بتصور شامل لها يربط فيه بين جزئياتها . ويبدو أن 
المسئولين فى العالم العربى قد سلموا بهذه الصعوبة باعتبارها أمرًا واقعا لا سبيل 
الى تيه !1 ومن تم لم تسد الغو اعة ال رة تجد عة كانة من أعحد م 
المعلمين والمربين وحتى ممن يملك أمر توجيه المعلمين والمربين أيضًا . 

والآمر التاني : من مجال الدراسة النظرية للأسس الكلة » في مدان 
البحث فى أسس الحو العربى ومناهجه يواجه الباحثون بمصاعب أشد خطرً 
تام اترا ابتداء من تحديد المصادر المتنوعة المتصلة بمناهج اله شر حال 
التحاة وخحصائص هذه المناهج > إلى أدق الجزثيات المتهجية » كاستخدام 
المصطلحات وتحديد مدلولاتها ومدى ما أصابها من تطور عبر الزمان والمكان 
جما . فاا آم الاح او غل ين اسار حت الو اي لجخت ےتا يه 
فره تعويم الفكر التحوى واجهته لات لك تقل صعوبة كما آفلت مه ¿ ادا 
من الأسس التى يرتضيها حكما فى مجال نقد المنهح وانتهاء بالصور التطبيقية 
هذه الا جس فى مال دراسة مشکلات المناهج التعليدية . 

ولك كانت هذه الصعوبات المتوعة حافزا لكّير من الباحخين : قدامى 
ومحدثين » يدفعهم إلى محاولة حلها أو التخفيف بقدر الإمكان من حدة آثارها › 
ومن تم كانت الأهداف التى سحت إليها جهود حزلاء النحويين تتركز فى أمرين : 

أولهما 7 محاولة تبسبيظ قواعد التحر العربى . وذلك بواسطة حذفق بحض 
تقسيماته أو آبوابه » أو إدماج بعحضها فى بعض ٠‏ أو تخيير مصطلحاته بابتكار 
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مصطلحات جديدة لبعض أبوابه ومسائله › أو بإعادة استخدام المأثور من هذه 
المصطلحات على تنجو يغار ما هو ثانت فى التراث التحوى . إلى غير ذلك من 
صور التي سط وأثكاله . وقد أغقلت مذه الماولات حقةة بديهة » هي أن 
الأراعد ال قصياية ليت إلا اجا للاثور من الاه الغااية ؛ وين ثم فإ 


النظر فى إصلاح هده القواعد قبل البحث هى المناهج محكوم عليه بالاضطراب 
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سانا » أو هو بحث فى التحائح دون المقدمات » وأقصى و آن يصل إليه 
هذا البحث هو زيادة الآراء وتعديد الأحكام وتنويع المواقف ٠٠‏ وهكذا بدلا من أذ 
نصل بهذا الأسلوب إلى تبسيط الآراء وتيسير الأحكام وتحديد المواقف نصل إلى 
النقيض من ذلك كله . وهو ما يشير إلى أن دراسة المتاهح النحوية التقليدية 
لست ترقا لا أثر له » أو اختبارا للقدرة العقلية لا غناء معها . بل هى نقطة البدء 
الموضوعية لحل .المشكلات التفصيلية » وبدون الانطلاق من نفطة البدء هذه يقد 
کل عمل فی مجال القواعد أسس قیامه ورکائز بقائه خا 

وثانه ما : محاولة نقد أخطاء المناهج النخوية التقليدية »> عن طريق تناول 
بعض هذه الأخطاء بالدرس والتحليل › إما فن تطاق شخصةة من الشخصيات > 
أو تتجمع من التجمعات » أو مؤلف من المؤلفات . وكأن الدراسة الجزئية لبعض 
المشكلات المنهجية كفيلة بتخليص المنهح مما به من أخطاء . وهذه نظرة كمة 
إلى المشكلة . نتصور أن المنهح ليس سوى مجموعة من الأفكار التى ينضم 
مها إلى جرار تعض > فاذا كان تة خطا فى تعض هذه الاأفكار آمك 


إصلاح» المتهج بإزالة هذا الخطأً فيه » ومن الواضح آن هذا الموقف بأسرد 


يقد الأساس العلمى للمنهج الموضوعى . الذى يبدا من مصلمة أن الاسس 
المتهجية ليست أضولا متجاورة . ولكنها عناصر مركبة » يؤثر بغضها فى بحض 
عل المتوین : الجزڑتے والگلے . آی آل هل العتاص ترک شگل جاص 
فيما بينها » وهى تشغاعل فى تركبها »> ثم إنها تهدف فى التهاية إلى معالجة خاصة 
لموضوعها فى مجالها . 

من هنا كان الموقف العلمى لحل مشكلات النحو العربى يستدعى القيام 
ببخطو ات مخددة . 

الخطوة الأولى : بلورة المعطيات الفكرية المؤئرة فى مناهح البحث 
النحوى» سواء فى ذلك المناهج التقليدية المأثورة عن النحاة أو المتيعة فى إنتاح 
النحويين ٠‏ أو المناهج التی بقترحھا اأصحابھ ا للاخذ بها فى مجال الدراسات 
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النحوية . ذلك أن المنهج ليس مجموعة من القواعد الكلية والأسس العامة 
فحسب » بل هو قبل كل شىء موقف فكرى محدد تجاه الأشياء والعلاقات > 
ولا سبيل إلى استكناه حعيقة هذا الموقف أو استحشاف آماده إلا بربطه بالمؤثرات 
المختلمة فيه . وعلى رأسها المؤثرات الفكرية المتصلة به . 

والخطوة الثانية : الربط بين المعطيات الفكرية والمؤثرات الاجتماعية › 
انطلاقًا من التكامل فى رؤية الواقع الإنسانى والطبيعى » باعتبار أن التكامل هو 
الموقف الأكثر موضوعية فى تفسير الأمُياء والعلاقات > بل لحله الموقف 
الموضوعى الوحيد القادر على استيعاب الواقع بشقيه : الفردى والاجتماعى › 
وقى مجاليه : الروحى والمادى » جميعا . 

والخطوة الثالثة : تحديد أولويات البحت » على أن يبدأ دائما بالآصول قبل 
الانتقال إلى الفروع ؛ إذ أن الأصول هى التى تشكل صورة الغروع وتحدد لها 
علاقاتها وتفسر سماتها » وأية محاولة للبدء بالفروع أو لإغغال أمتدادها عن 
أصرلها مجاولة غير موضر عة > ومن تى غر قاذرة على استكشاف أبعاد الظواجر 
فضلاً عن أن تستطيع إعادة تشكيلها . 

وجلا تة السادئ سارك أن دا جحلل الماحم الحرب ةة القادية > 
بخية الوقوف على خصائصها الفكرية ودلالاتها الاجتماعية من تاحيه » ورعبه فى 
تعويم هذه المناهح باستخلاص العناصر السلبية والاإيجابية فيها » وتحديد ما لكل 
عنصر منها من آثار فى الفكر النحوى على مستوى النظر آو التطبيق . 


وحذا الكتاب الدى بين يدى القارئ أحد هذه المحاولات التى نعالج فيها 
مشكلات منهجة . وثمة محاولتان أخريان » إحداهما دراستنا عن متاهج الببحث 
عند النحاة العرب » وكانت موضوع سحتتا للدکوراه > والا خری جول بقویم 
القكر التحوى > ونامل أن تصدر ر وت قريب . ومن ثم فإن هذا الكتاب 
يتصل اتصالاً وثيقًا بهذين الكتابين » ويحاول - مهما = أن بجاو يعض الأصول 
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الكلية للفكر النحوى » ومصادره » وتطوره > واثاره . دول ارتباط بشخصية »أو 
تقوقع فى تجمع » أو اقتصار على عصر » أو انحصار فى مكان . 

ويقع هذا الكتاب فى تمهيد » وأبواب ثلاثة » وخاتمة : 

أما التمهيد فقد تناول العلاقة بين علم أصول النحو » وأصول التفكير 
النحوى » وانتهى من هذه الدراسة إلى أن علم أصول النحو أحدث نشأة » أما 
أصول التفكير النحوى فأقدم وجودا . ثم إن علم أصول النحو بمضمونه المحدد 
وموضوعاة الععدودة محدود » أما أصول الفكير التجرى فجي بالشمرل > إذ 
تتناول الأسس الكلية التى بنى عليها النحاة العرب قواعدهم الجزئية وأحكامهم 
التقصبلبة . 

وقد درس الباب الأول العلاقة بين القاس والاسكقراء فى النحوالعربی › 
وخلص من هذه الدراسة إلى أن المنهج الذى اتبعه النحاة المتقدمون كان منهجا 
استقرائا » ما ليث بعد بعض الوقت حتى أصبح منهجا قياسًا » تحت تأثير 
اتصال الفكر العربى بالغقافة اليونانية بشكل عام » وبالغلسفة والمنطق الأرسطى 
الشكلى بوجه خحاضص » وقد وقع هذا البات فى فصول ثلاثة : 

القصل الأول وكان موضوعه : المفهوم الاستقرائى لفاس : 

والقصل الثانى وكان موضوعه : المفهوم الشكلى للقياس . 

والقصل الثالث وقد تتاول : بعاد التغير فى مفهوم القياس ونتائجه. 

اما الاب الائ فق توفي على نجلل مااي اتك وواللا » وقد 
قرفي ف هذا المجال الصاة التاريخة هما > كما تارل مواقف التاة 
متهما: وانتهی إلى تحديد عاد التخرات الى خدثت فى العلاقة ين القواعد 
والعلل » ونتائجها فى الغكر النحوى » وأثرها فى تراث النحاة . وهكذا كان هذا 
الباب فى ثلائة فصول : 

الفصل الأول واک بدراسة : « التطور التاريخى » . 
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والقصل الثانى : وقد تتاول بالتحلل : « مواقف النحاة » . 
وأما الفصل الالت ٠‏ د درم * أجاد التغير فى. العلل وتاتجه ١‏ . 
فى الباب الخالث والأخحير تمت دراسة مواقف النحاة من التصوص 
اللعوية: سرا في ذلك ا كان بين هذه االجرص مما إلى عصر الاستهاة ا 
ما لم يكن منها منتميًا إليه » مستعرضاً فى هذا الشأآن المراحل المختلفة ک 
بها الالتزاء بالتصوص فى القكر الخو . ومظاهر هذا الالتزام » واسيبابه > 
وتاكجه . 
وقد وقح هذا النات ندوره کے نة فصول : 
تناول الفصل الأول : « التطور التاريخى » لمواقف النحاة من النصوص 
۱ وبين الفصل الثانى : ١‏ أساليب التأويل النحوى» من خلال دراسة المغاهيم 
التظرية لهذه الأساليت ‏ : 
ضح الفصل الثالث : « الأشكال التطبيقية لأساليب التأويل » كما ورد 
کي ترات الاه . 
وقد ألقت التاتمة نظرة شاملة » ليس على اة صيلات هله الدراس 
١‏ ونتائجها. إذ. إن ذلك مما رصعب تحققه فى دراسة تتضمن من الأفكار الجديدة 
ما لا یکاد یحصر ٠‏ زاتما كانت النظرة إلى الأسس الكلية الت انبنت عليها حده 
الدراسة » وهى الأسس التى كانت بمثابة المبادئ العامة للتتاول الموضوعى › وغد 
ألمخنا ليها فى بدابة هذه المقدمة » ويمكن تالخصها مرة أخرى فى الارتباط 
ال وئ ن ا الفكر اسا فى غلومه المختلفة وآفاقه المتعددة › 
| رالاتصال الحيوى بين عالم الفكر بكل ما يصدر عنه ودنيا الواقع بكل ما تتسم به 


ۆإنى ادر a.‏ أن له الدزاسة ا اکر قن محاولة وھ ذلك 
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جدید . ومن هتا فإنى آحمد سلما لكل من يصوب فيها طا أو يصحح فيا رآيا 
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| أو يوم فيها عوجًا » شاكرا له أجمل الشكر وأعمقه » عملا بقول رسولتا صلوات 
الله عليه « رحم الله امرءا أهدى إلينا عيوبنا “ . 
١‏ والله من وراء الك ¢ 
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بحسب أن من الواجب أن ققدم ب ین یدی هذا البحت تحديدا لممضمون هذا 
الاصطلاح الذى اتخذناه عنواتا له » حتی تتمیز أبعاده فى معابلة اصطلاح اخر 
قديم» يثير عدم تحديد مضصمونه نوعًا من الخلط بينه وبينه » ويخاصة وات ن 
جز ئاتهما بعض اللالتقاء فى بعض المسائل » وفى قضاياهما شىء من وحدة النظر 
فى بعض المراحل » مما يساعد على الخلط بين هذين الاصطلاحين » ويسلم - 
آحر الأمر - إلى كثير من الأحكام التى تتسم بالخطأ والتسرع . وهو ما نرجو أن 
نشحرز منه» وأن لا نتزلق إليه كما فعلت دراسات كثيرة سابقة > لم تعط 
المصطلحات حقها من البحث فى أناة وتلطف » وانساقت وراء المدلولات الشائعة 
الواهمة . فإذا بها تكاد تكون حقائق مسلمة وليس لها - قى الواقع = اساس 

ونحن نعنى بذلك الاصطلاح القديم فاا بعرف کے اللحك اچوی 
اعلم اجو النحو» فان دا الاصطلاح له ولال کلف اخادنا iz‏ عا وه 
باصطلاحنا «أصول التفكير النحوى» . فإن هذا الاصطلاح الذى نستخدمه نقصد 
ب دراس لطر ظط الر ئ االات الى ساز علا البحت التجرى + وای ارت 
فى إنتاج النحاة وفكرهم على السواء . وهذه الخطوط العامة قديمة جدا فى 
الحت التحوى » جى إن من الممكن أن تردها إلى البذاية الاكرةالشاة العحث 
فى النحو العربى . أى إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى . 

أما «علم أصول النحو» فهو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة هذه الخطوط 


ال تبج ق الإنتاحج النحوى » وهی محاولة متأخحرة فترة طويلة عن الوجود الواقعى 
لآضول اله اکر | لنحوئی ( اد أن ول من یار ال آنه قل فصله بالدرس هو : انو ټک 
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محمد بن السرى بن السراج المتوفى سنه ١١‏ ١ه‏ فى كتابيه: اأصرل الحو الكبير 
والصخیر» “ . ثم کان أبو على الفارسی ۳۷۷ه واسطة نقلت بعض آثار أستاذه ابن 
اراج الى تلم آی الت علمان ہے ج ۹۲ے ٠‏ الئی تارل عض فضا مدا 
العلم فى بعض كبه › وبخاصة فى كتابه: «الخصائص) ثم قصدله بالدرس عقب 
هؤلاء عالمان اخراة هما : أبو الركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد 
الأنبارى المتوفى سنة ۷۷١ه‏ فخصه برسالته : «الإغراب فى جدل الإأعراب» و المع 
اة د أوترل الح بالافاة إلى جى بحوت مورعة بين كاي ؛ أشرار 
ال . رات ن ال ا ی الم ن الارن . اال 
قر ل او دک و ےک ا و ن ا 
وقد أصدر السيوطى أهم ما كتب فى هذا العلم فى كتابيه : «المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها» و « الأشباه والنظائر فى النحو» ثم فى كتابه البالغ الآهمية : الاقتراح فى 
علم آصول اللحوا . ولا تعود أهمة هذا الكتاب الأخر إلى ما أضافه السيوطى من 
جديد » وإنما تمد هذه الأهمية عن كونه استطاع أن يجمع شتات الأبحاث البابقة 
عليه » وأن يوؤّلف بينها » وينسقها » ويجعل منها علما محدد المعالم والمبادئ › 
واضح القسمات والأصول . ومن تم كان محور عدد من الشروح والتعليقات » من 
انها شرا : این الطب وان عاان * . 


(1) يوجد ميكروفيلم نسخة من «أصول الحو لابن السراج فى معهد المخطوطات الكايع للجامعة 
العريية برقم ١١‏ نخر > وجو ماعود عن ت خة المح خف البریظاتی = ملحق ۲۸۰۸ 08 = 
كما توجد مصورة عنه فى مجمع اللغة العرية » لكن آئ أصوله : الكير آم الصغير ؟ ليس 
فى النسخة ما يتطع بواحد منهما . وكذلك لم أعثر فى النسخة المغريية » رقم ۳۲٣‏ ف 
بالمكتبة العامة بالرباط على ما يقطع بشىء فى هذا المجال). 

(۲) نزحة الألبا 1١۹‏ . يغية الوعاة »٤٤‏ معجم الآدیاء ۲۳۹/۷ . 

(۳) يوجد عدد من التسخح الخطية من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية » من أوضحها تسخ تحت 
أرقام : >٤١ ٤-١‏ 1۸م » ١۷۸٥ه‏ والنسخة الاخيرة ضمن مجموعة من ورقه .٠١٤١ - ۲٣‏ 

() الور الحاف : 

)٩(‏ يوجد من شرح ابن الطيب المسمى فيض نشر الانشراح نسخة تاقصة من آخحرها دار الكتب 
تحت رقم ٠١١۹‏ نحو . وتوجد من شرح ابن علان المتمى داعى الفلاح لمخبات الاقتراح 
نسخة كاملة فى المكتبة الأزحرية رقم ٩۵‏ نحو . 

NA 


ین سلولی ہی الاھ طا کر م آلا ان إن > فان ]دا 
قديم والآخر متأخر » وأحدهما ممتد وموسع والآأخر محدود ومرحلى . وغير 
هذين الوجهين من الاختلاف ثمة ملاخظة بالغهة الأهمية لا يتبغى إغفالها » وهى 
أن «علم اال النحو» على الرغم من أنه کان محور دراسات عدیدة تو فرت کله 
لكشف معالمه وتحديد أبعاده . فإن دراساته - على وجه العموم - تشوبها سمة 
بارزة - هى ذاتية التناول . فإن النتائح التى توصل إليها الباحثون فيه لم يسلم 
إليها التسحليل الدقيى للاتجاهات الحقيقية التى حكمت البحث النحوى » وإنما 
أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة . وهو ما نرجو أن يتضح من خلال 
تحليلنا للأصول العامة للتفكير النحوى . 

لهذا كله نظن أن مى الك أن ازل الملل أصرل الفكر الری آل 
على أصول الحو » مع ملاحظة حقيقتين عظيمتى الأهمية > الأولى أن دراسة 
أضول التفكر التحوى YT‏ بالضرورة تقنين النحاة لهمذه الأصول » أى 
ستلحظ نائج علم أصول النحو . وانيتهما أننا سنستعين فى هذا الدرس بكل 
الإنتاح النحوى » دون أن تحكمنا الأحكام الشائعة فى علم أصول النحو » وفى 
كثير من كتب قواعده : تلك الأحكام التى تمتد عن الثعافة الذاتية للنحاة من غير 
سند ير تك على اماس من التجال العلجى الع خوعى للتر ات , 


۱ ۹ 


الباب الأول 


بين القياس والاستقراء 


الفصل الأول 
المفهود الاستقرائی للفياس 
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الفصل الأول 
المفهوم الاستقرائی للقياس 


استخدم النحاة العرب منذ عصر مبكر لفط لتاس . كذلك سب 


إلى كثير منهم حرصهم عليه وكلفهم به وأخذهم بمنهجه فى تناول الظواهر 


اللخوية التركيبية بالتقعيد . ولعل اقدم من ينسب إليه الولوع بالقياس من متقدمى 
الحا عبد الله بن أي اسان الجضرمى المرف عة ۷ا اه ا ا 
قمها بذك ه .الاه وحاقله الرواة وسل المؤرخرق عن هله ال حص اليذة أنه 
«آول ص ن فرع الحو a,‏ ونه کی تشر نجه لے فل المد على مل القاس 
العا ۲ ٤‏ . حت إنه كان «شديد التجريد للمیاس 

وحذه اللصرص ا > و غاا > عن تن من ل 
يصح إهمال واحدة متها > كما لا شخى = فى الوقت تة = أن تطى إجداخما 
على الا ری وآولی ا الح هن ان لك الله تن اا إاسحاق دورا بالغ 
الآهمية فى النحو العربى ›» يرجع إلى اعتماده على ما يصطلح عليه النحاة والرواة 


(0) انظر ١‏ اخار الضوري اا 00۹١‏ مراي الجن آلا خرانة الادتب 1۱0/١‏ هتن 
الليذيب ١٤۸/١‏ يخة الوعاة ۳۸١‏ > طبقات النحويين واللخويين >٠١‏ نزخة اللا ۲٣۲‏ 
طبعات فحول الشعراء - ط المعارف - ١٠٤١‏ المعارف ۲۲۰ » تقريب اهديب ¿١ ١١١‏ حااضة 
ذهب الكمال = ١١١‏ » طقات التحاة واللغويين = مخطوط = ٠١١/۲‏ . 

( الخصادر السانغة . 

(۲) مراتى التحوين ١١ء‏ طقات فجول الشعراء = ط المعارف - ١١‏ »> انباه الرواة ١١١/١‏ 

() المصادن الانقة ٤‏ وانظر ١‏ طعات التحوتن واللعون ٠١١‏ 

(0) المصضادر الابتة » انظ انتا : ر حة الالا ١۷‏ 

(1) اتظر : ق الحو العربى ١١ء‏ فى أصول التحو » القواعد التحوية ۲١١٠‏ » مدرسة القاس فى 
للت بحت اادد اين مجك الجن > الب الباع ٠‏ 


س 


والمؤرخون «بالقياس» التحوى . وثانى هاتين الحقيقَتين أن دور ابن إسحاق فى 
القاس هو دور المسرف فيه ولييس دور المتكر له .. وهاتان الحققتان معا تسلمان 
إلى نتيجة عظيمة القيمة والخطر » وهى أن النحو قد عرف ما يسمى بالقياس قبل 
ابن أبى إسحاق . وأن النحاة كانوا يأخذون به منهجا قبل أن يسرف هو فيه . 

رمرة خطررة هذه الجة .أن الناة رالرواة والبزرشين بستخدمرن مصطلح 
القاس اسعخدامه لر غير من الد صطلحات . دون أن يعوا كيرا سحاد 
مضمونها › راتما كان الحاة تون بيا بيهم من فاه اة لها لإ يجدون 
ا کے ال عد ل اها :> واک الرواة ل الرراات درن ل د 
فى غالب الأحيان » فلم يلقوا الضوء على ما فى رواياتهم من اصطلاحات وما 
يصيب هذه اللاصطلاحات من تغخير مرحلى أو مدرسى . ثم أقبل المؤرخحون 
فحشدوا روايات الرواة وأخبار اللغويين والنحاة غير مدركين لما يعتور هذه وتلك 
من وجوه النقص . فلم يضعوا فى الاعتبار إمكان التغير فى مدلول الاصطلاح 
الواحد » وما يتح عن ذلك من اضطراب فى فهم الأحبار وتحليل الروايات . 
ومن ٿم فتح هذا الموقف المجال آمام الدارسين المتأخحرين تم الياخي 
المخافرن لای ئى عطان معان 2 ارا وجه الات الجر 
عل الرعم من الافتداد الزمنى للحت اللحوى »> ومع تعدد اتجاهاته وتجمعاته 
تلك ال انتجرت لفرة طول کے المراکر العافة فے قارات تلات ۔ وتاس هدین 
الخطأين هو وحدة هذا المصطلح بالذات من مصطلحات التحو » وهي القياس >٠‏ 
مع المصطلح المنطقى . وهكذا إذا استخدم لفظ القياس فى النحو تصور 
الدارسرك من الماصري والافامين اله لا تخر من عصر الى غ صر > ولا 
شفاوت فض مونه عن مكرسة إلى أخرى . يل إنه لا يختلف عن القاس المنطق 
نما حطله من قايا » ويشرضه من مقدمات > ويستلرمة من شروظ : 

لهذا كله فإن الخطوة الأولى التي يجب أن يتحراها البحث المنهجى للتراث 
النحوی هی تح ديد مدلول هذا لاصطلاح الذى استخدم بكثرة هائلة فى النحو 
راعلى وئ قر الجر رالطى خا ' -' 
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وآبرز النتائج المهمة التى ينتهى إليها التحليل العلمى لاصطلاح «القياس 
واستخدامه فى البحث النحوى » أن من الممكن لمیر ته ن مدر ابن انان 
تمام الاخحتلاف » أما أولهما فيرتكز على مدى اطراد الظاهرة فى ار اللخوية 
مرودة أو ر وأغجار ما رطرد من هذه الظواهر قواعد ر يتبغى الالتزام بها 
وتقويم ما يشذ من نصوص اللغة عنها .ومن ثم فإنه يرفض الأخذ بالظواهر 
الشاذة » ويرد هذه الظواحهر . كما يرفض الأخذ بالنصوص التى تحملها مهما كان 
مصدر هذه النصوص . وأما المدلول الثانى للقياس فهو أنه عملية شكلية يتم فيها 
إلحاق أمر ما بآخر لما بينهما من شبه أو علة » فيعطى الملحق حكم ما ألحق 
به. ومن ثم فإن لهذه العملية أطرافًا أربعة : المقيس » والمقيس عليه » والجامع 
یما > واک : 

والمدلول الأول للقياس هو الشائع فى البحث النحوى طوال القرون الثلاثة 
الأولى منه » أى حتى اين السراج وتلميذه الفارسى وتلميذه ابن جنى. وهكذا إذا 
جعل النحاة عبد الله بن أبى إسحاق «شديد التجريد للقياس» فإنما يدل القیاس 
على أن منهجه فى دراسة الظواهر اللغوية هو تحديد الظواهر المطردة واعتبارها 
a‏ > وهذا الهم هو ما یؤیده ابن آبى إسحاق نفسه 
بقوله : «ما يطرد وينقاس» " أى ما يشيع فى التصوص حى إنه لفرض - 
باطراده - مراعاته والتزامه » فيصبح بذلك مقياسا للصحة والخطاً . 

ويشهد على دلالة القياس فى هذه المرحلة على هذا المعنى أمران : 

الأول : أن هذا المدلول هو الذى يتفق مع التطور الطبيعى للعلوم » ولعلم 
الحو بصفة خحاصة ؛ إذ لم يكن قبل ابن آبى إسحاق ممن شارك فى البحث 
النحوى سوى جيلين يعدان فى الواقح أقرب إلى الريادة متهما إلى الإسهام 
الموضوعى فى التناول : هما جيل التلاميذ الذين أخذوا عن أبى الأسود › ثم 


ني االاسوة اتقيه ‏ واا شنا الدقة فإن من الممكن أن نعدهما جيلاً واحدا » لأن 


e 


دور السود في الدراسات التجر به مجدود بادراکه ار الطواهر ال 5ه 2 


وى ملا ج هره التصرف الات ڪڪ خلال ض مله لنص الفرانى 4 : اما تلا مده 
فقد أمكنهم أن ينكد ءو | ه ئی التعافل المتاشر الظاهرة تھا 2 وان يحاولوا 
الوقوف على الضو ارط الي کا ولکن یحکم دورهم کله التر دد الوقوف 


عا الع القرا > ارال ماي اللام ةر موم رى ر القرن : 


والااضطراب فى تحديد أسلوب التاول للحة نة أكثاف بقة ظطواح ها الركية > 
وسلوب التقعيد للظواهر بغية وضع قوانينها ااا ا 2 ءا ا اف 
فأتيح له بفضل قدرته العقلية وشجاعته التفسية أن يتخاص من هذا الأضطراب 
والتردد » وأآن يوضح السبيل الأقوم أمام النحاة لنتناول ظواهر اللغة التركيبية 
رالد ل > بها وضح من قواعد عامة للبحث النحوى سار عليها وطبقها بحرم 
شديد وجرأة بالخة » وهى أن يتف عند الظواهر الشائعة المطردة »> وأآن يعتبرها 
ھی القوانین ار ا ملا حظطة افيما استقراه من تصوضص . 
وآن شرض من أجل ذلك موقا محددا لا يتغیر فى مواجهة کل محاولة للخروج 
على هذه القوانين . وجو الرفض الام لھا > لا يہ ي من ذلك أح دا ران علا 
قدره اللغوى وسمت مكانته الفنية . 

رها المو ان ان آي اسجافق وهو لاله اسل ب الح e‏ 
بالوقوف عند الظواهر اللغوية المطردة - خطوة طبيعية متسقة مع الخطوة السابقة 
التى بدأها الجيل الذى تلا أبا الأسود ؛ إذ التطور المنتوقع. فى البحث.النحوى 
بعدأن أصبح عدم تحديد منهجه عقبة هو أن يحدد من خلال مدى شيوع الظواهر 
واطرادها » دون إنفاق الجهد فى ملاحظة الظواهر العريبة أو النادرة . 

الائ ١‏ أك اللصوضص الت ادم فا الاس فى هك الفرة تذل على أن 
قياس وکثیرا ما نجد چبارات تنطق بان «هذا قياس کلام العرب 
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«التحو کله قياس 


اط E‏ الي ت ارا ا رن الثانى الهجری 1۸ - ۷۹. 


(0 المصدر السانی ۸۷ = ٩١‏ . > 
(٠١)انطر‏ : إياه الرواة ۲/ ۲1۷ : کک بخداد ٤. /١١‏ . 
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ا تحل د مدلول القاس تلد اد غو ( 


أو اهلإ فاس a‏ العرب») : و دسستا القائلون ذلك لے المدارس التحخوية 


المختلفة.- وحسبنا أن ننتقل هنا نصين لرأسى مدرستى البصرة والكوفة: سيتويه 


والکتائى توضحان-مدلول القتامن عندهما بما يتفق مع هذا المعنى الذى تحدد. 

يقول سيبويه : «اعلم أن (قلت) فى كلام العرت إنما وقعت على أن يحكى 
بها » وإتما یکی بعد الترل ما کان کلاما لا فقولا > تجو : قلت زند منطلى, . 
آلا تری انه ایجسن أن تقول : رند متطلق »> فلما اوقت اقلت عل آلا بحکی با 
إلا فا يخن أن بكرن خلاتا ع ولك فيلك 2 فال زك عمو حر الاس . 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : ظ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك 4 (آل 
عمران: )6١‏ . ولولا ذلك لقال : أن الله . 

وكذلك جميع ما تصرف من فعله › إلا (تقول) فى الاستفهام »> شبهوها 
ا رن . بره ولا يستفهم هو إلا عن EE‏ فاإنما حعلت حط ۾ كا ان (ما) 
كليس فى لغة أهل الحجاز ما دامت فى معناها » فإذا تخغيرت عن ذلك أو قدم 
الخبر زجعت إلى الاس وصارت اللغات فها كلغه تميم ولم يجعل قلت 
كظتت لانها إنما أصلها عندهم الحكاية فلم تدخحل فى باب ظننت يأكثر من هذاء 
كما أن (ما) لم تقو قوة ليس ولم تقع فى جميع مواضعها » لأن أصلها عندهم أن 
یکون مبتدا ما بعده ' » . 


ولغل ارات شح الكوفين یی الحسن عل ن حمره الکسانی کر وضز حا 
| 


اا ما انه الحو الفت مر فى المنطق مرافاتسع 


(۷0 )کات وة ا 
(۲) إنباه الرواة ۲۹۷/۲ » تاریخ بغداد ٤١١ /۱١‏ . 
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ا ا من جليس ناطق آو مستمع 
وإذا لم بب صر التحو الفتى هاب أن ينطق جبًا فنانقطع 
فتراه ينصب الرفع وها کان من نصب ومن حخفض رفع 
قر االق ران لايعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع 
والذى يعرفهيقرؤه وإدا ماشك فى حرف رجح 
تاظرا في وفي إغعرانه تإذاماعرق اللحن صسدع 
فهمافقيةسواءعندك الت الماك الدع 
کو و جع رت الج و و من شريف قد رآيتاه وضع 


فالقاس ها لي القاس التلقى »> روط ومقلماته وقضاناة الان ذل 
القياس لا يقيد التاطق آو المتكلم فى شىء ؛ إذ ليس إلا منهجا علميًا قد يفيد 
اباحث أما المتكلم فلا شان له ب . أماً الى يفيد المتكلم فهو ما يقدمه 
العلم بالقواعد المطردة المتبعة» وبهذا العلم وحده يمكن أن يحال بين المتكلم 
وبين الخطاً اللغوى بعامة » والنحوى بخاصة . وهذا العلم هو النحو » أو هو 
المقاييس العامة التى ينبخى أن تتبع وأن ينتفع بها . 
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وقد اضطر النحاة بعد أن تحدد فى تصورهم مدلول القياس على هذا النحو 


إلى التشصدى لعدد من المشكلات التى لم يكن بد من مواجهتها » وتحليد 


موقفهم متها » ولكنا نجد من الواجب أن نشير إلى أن هذه المواجهة للقضايا 
العامة الناتجة عن تحديد المنهج المتبع فى هذه المرحلة لا توجد منفصلة أو 
متميزة عن بقية الإنتاج النحوى › فالتراث النحوى يعد فى الواقع ركاما هائلاً 
ينبغى تحليله للوقوف على ما يتصل بقضايا المنهج العامة وما يتعلق بالتفصيلات 
5 یی لای الکگلے کج ٠‏ رز کان قد فيي ئى ية مله اللعرية مرت اطة الهرغ 

القياسى » وكلامنا هنا فى القياس كمنهج علمى . انظر مثلاً : اللغة بين المعيارية والوصفية 


ص۸ وما تعدها. 
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الجزئية › وإنى لأرجو أن تكون المحاولة الآتية قد أسهمت بنصيب فى 
استخلاص قضايا المنهج وھا معا فی إطار گلى. | 

= اول المشكلات التى واجهها*النحاة بعد أن تحدد. مدلول القياس على 
هذه الصورة التى أوضحناها هى تحديد معنى الاطراد . فماذا يعنون بالاطراد؟ 
وما الأسباب التى اتبعوها لاستكشاف المطرد وغير المطرد؛ 

نلحظ - بادئ ذى بدء - أن هذه المشكلة هى أقسى المشاكل الت واجهها 
النحاة العرب »› ولعل هذه القسوة تعود إلى أن موقف ابن أبى إسحاق المتشدد 
فى تحديده لنوع الظواهر اللخوية التى ینبغی التوفر على دراس تها قد آسی فهمه › 
فاتهم بالتعحصب على العرب . مما حمل التحاة الخالصى التسب إلى العروية أن 
يتو سعوا فى هذا التحديد وأن يتجوزوا فه > مما شوش ار الاأمر ملولة ٤‏ وابهم 


برتكز قوفف عد الله بن أبى إسحاف > فى الواح » وعلى الرغم من ندرة 
ما تقل عته - على دعامتين . 

الأولى : أن مهمة البحث النحوى هى تحرى الظواهر العامة الشائحه فى 
اللنة > قل الظواهر التادرة الى تب فی كر من الان إلى اللات . 

وال اة : أن على ال اح اللحوى بعد أن يقف على الظواهر العامة 
المطردة »أن يصوغها فى قواعد ملزمة › بت لا قل روجا علبها ولا نقضا 
ي , 

ولكن هذا الموقف لم يرض كثيرا من العرب » وبخاصة هؤلاء الذين كانوا 


يأملون أن تكون لهم حرية التعبير دون رقابة حارهة لا ردد فى قحم : 
ویستوی فى ذلك الشعراء وأضحات النغود من الولاة والقادة N‏ . مما حمل 


8 = ۲ تاريخ النحو العربى‎ >» ٠١ انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف)‎ )١١( 
. ١۷ - ١١ انظر : طبقات فحول الشعراء (ط المعارف)‎ )٠١( 
9 قاريع الحو الجر‎ ١ = 1۹ نزهة الالا‎ > ١١١ = ا٠١‎ /١ انظر 2 حزان الاذب‎ 0 
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النحاة. إلذين يتصلون بهم إلى الخروج على هاتين. القاعدتين الواحدة إثر .الأخرى. 


إما راء من التعضت أو حشه من الإإرهاتب : ع 


ی 
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لقعد اتفقوا مع ابن إسحاق على كون_ القواعد التحوية ملزمة » ولكنهم 


تو سعغوا فی الت عد جت ان فواعدهم تسع كل شىء ( وکان هدا التوسع نتيجة 
تضاف عامليس : 


الأول : استخدام التآويل لتصحيح ما يخالف, القواعد الموضوعة من 
ورن 

:والشانى :ما أسلم إليه التأويل من تطوير لمفهوم الأطراد »> لا على أنه 
الشائع الذى تتضافر على تأكيده (كل) التصوص ٠‏ وإنما على أنه الذئ يوجد 
(غال) فى (كثير) من التضصوص . ثم اخحتلفغت موازين الكثرة بين النحاة و قد 
ترك كل ذلك غموضا ترجو أن يوضحه الباب الثالت من هذه الذراسة . 

-١‏ وقد اضطرهم الاطراد إلى اتخاذ موقف الاستقراء للمادة اللغوية » ومن 
ت كانت المشكلة الثانة تحخديد أسلوب الاستتراء للتصوص اللغوية . 

وفى هذا المجال وضع النحاة عددا من الأسس تتلخص فيما يأتى : 

أولا : اتحديك مصادر المادة اللوي المحمدة . 

اا قد دادر اة 


الا تلك المادة اللخورة ٍ 
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أو لأ - تحديد مصادر المادة اللغوية : 
E‏ المصادر المعتمدة فى استقراء المادة اللخوية فى هذه المرحلة فى 
مصدرين أساسين هما : السماع والرواية . 
السماع: 
سنطلق اصطلاح (السماع) على ما يرويه العالم بعد سماعه بنفسه » وأما ما 
يرويه عن عالم اخر » أو عن جيل سابق من العلماء » أو عن مصنف من 
المصفقات اللعرية »> أو كات من كى التحو » فا نعته سعاعا وآتما نعده 
رواية . والفيصل فى هذه التفرقة هو الإإشارة إلى عدد الفواصل بين مصدر المادة 
اللخوية وبين الدارس لها . فإذا كانت هناك فواصل - ولو بعلماء - كانت رواية »› 
وأما إذا كان الدارس هو الذى سمع بنفسه عددناها من قبيل السماع . 
وعلى هذا فإن السماع هو «الآخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها». 
وعلى الرغم من وجود فارق تاريخى أيضا بين السماع والرواية » يتجلى فى 
أن السماع الذى مارسه علماء النحو واللغة لم يظهر إلا بعد الاهتمام بجمع المادة 
اللغوية » أى منذ عشرينيات القرن الثانى الهجرى تقريبً" . والرواية توغل فى 
القع » حي إن ثمة مرويانت تسيب إلى ها فل الإسلام بار من وو . 
على الرغم من وجود هذا الفارق فإننا نلحظ وجود اتصال عميق بين السماع 
والرواية حتى ليكاد يوحد بينهما فى مراحل معينة ؛ إذ كانت مسموعات كل جيل 
من العلماء تتحول إلى جزء من مرويات الأجيال التى تليهة . 


(۷) حددتا هذه الفترة لأنها بداية المرحلة التى شهدت جمع المادة اللغوية قبيل اتفصالها عن النص 
الدينى المقدس › وهو القرآن الكريم . 

(۱۸) على رأس هذه المرويات الشعر الجاهلى ٠»‏ إذ حو فى مجموعه ثابت تاريخا وقا » على 
الرغم من الضجة التى رددها الدكتور طه حين حول الشك فيه . 
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والسماع طریی مهم اعتمد عله التحاة كرا فى جمع المادة اللخوية 


تجالها . وعبانة البصريين بامتقراء المادة اللخرية المموعة لا يقل عن اها 
۰ (۱۹) 
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نظراتهم الكوفيين . فأبو عمرو بن العلاء يأخذ عن آبى عقرب ٠‏ » كما يأخحذ 


عن الأعراب كثرا » معروقن كأبى المهدى والمنتجح الح و وق 
معروفین SÎ‏ . وعیسی بن عمر ویوشن بن حبیب باخذان عن العرت کیا 
روی سوه فى أكتر من موضع من كاب" . ومتلهها آبو الطاب الأختش 
الى دسم من اتل مخلة ٠‏ کی تل وغ . ولاك الخليل الذى 
یقرز سیبویه أنه رأی بعض ما سمعه مدوتًا فی عشرین رطلاً *" . وسیبویه تفه 


يسمع من كثير من النحاة واللغويين والأعراب كالخليل وآبى الخطاب الاخفش 

٤ ٤ (T6) 
وعسی ين عمر ویوس بن خیب وای زيد الآنضارى > وابی قغععس وابی‎ 
E ت‎ 8 ٤ ج‎ 
( ) دتار و الجراح وان تر وان‎ 
(TY) 


كما يسمع من غير هؤلاء ممن لم يصرح 


سے 


والمادة اللغ ية 1 ۾ ك تأر بعاعلےن لهجا Ez‏ کر د تخلليها ( وهجا 


الامكاتات الصوتة و عادات الظه ۴ ل | لمتکلم تم ندئ ست مم دل السام 


(1۹) طغات الح ن ا E‏ 


ڪڪ 


1 ۲۹ طبقات النحويين والغوین‎ )۲١( 
1 . ۱۳۷/۲ ار متا‎ ( 


. ١١٤/۲ تهذيب التهذیب‎ )۲٤( 
ياسم اتی‎ E a وسيبوبة ك‎ ITS ¢ VO > 1۹٦ CTIA : ۲٤1/١ اتر : کاک و‎ )۲٥( 


الخحير عله بو صعه E‏ انضر 2 احار الح وء 


سے ہے 


زيل وک دعص المضادر آنه دخ کی افو 
ہے ۷ آلا ظط دا 
ا سڪ 1 


TEN‏ ہ 
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فی: سماع ها للآضوات . وقد.كان عدم الدقة فى تحديد دور ا الغاطین ئ 
إضافة بعض الظواهر العرضية للمادة اللغوية ارهق اتطرات التحليل التحوى 
للمسموع . ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما قرروه من جواز عل () 
التصي ‏ . اساد إلى عارع من جرد ا لن درل الى > الم شرج 
لك صدرك 4 (الشرح : )١‏ بفتح الحاء منسوبة إلى أبى جعفر المنصور . ومن 
المرجح أن هذه ليست قراءة مستقلة ؛ إذ يبدو أن الذين سمعوا أبا جعفر لم 
يفطنوا إلى حقيقة نطقه فهو لم يفتح الحاء وإنما أسرف حين بين الحاء وأشبعها 
ج 

کیا دكن الر مخ e‏ وجا بوك :ذلك ما تنكف ع الدراسات ) 
السبرية السية مخ أق اتن جررف الاي كيا ولم إلى ما بشي سرك القتم . 
وننكدو آن ذلك التبيين والاإشباع كان فى تصور هة فصحاء الحضارة - كأبى عبد الله 
الشجرى ومن قله أبو جعمفر المتصور - أحد مظاهر و و 
عن بعض القبائل العربية الفصيحة »> وهى قبيلة عقيل " . ومن ثم أجاز بعض 
النحاة » كالبخدادسن والكوقين » تحريك الحرف الحلقى بالفتح اذا انتح ما 
قبله فی الاسم»"' " . وعلیه جاء قول کثیر ‏ 


له نعل لا تطبى الكلب ريحها وإن جعلت وسط المجالس شمت 

وقول أبى النجم : 
و حلا ظطال م فاق آشم لا بطي عه الناس الدهر 

وهكذا أسلمت العادات الصوتية ثم عدم حساسية السامع إلى إضافة ظواهر 
عارضة فی اصن اللعوى 1 لم ا ال عدم صا ا النحاة 4 ی 


.١۷۷/١ مغتی اللیب‎ > ٥٦/۲ همع الهوامع‎ )۲۸( 
,۷۷١ /٤ الكشاف‎ )۲۹ 
.٩/۲ الخصائص‎ )۳۰( 
. ٠١/۲ الخصائص‎ )۳١( 
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صحتها»ء ومن ثم لم يكن بد من مراعاتها فى التقعيد . ومن ثم لجاوا إلى أحد 
تین : اا حمر الاد فى نطان الهج حاص اال اللا ٠‏ .وا 

تأويلها نما يتفق مع اللغة العامة دول اعتارها لهجة خاصة كما فعل جمهور 
ا رل م > ال اعد عا الا ف ا ا ال 
اللخوية ينتمون إلى جماعتين : 

الآأولى : أعراب الادة . 

فق كان الأخذ عن أعراب البادية ممن ينتشرون فى «بوادى الحجاز ونجد 
NRG,‏ الطريق الأمثل عند النحاة واللخويين لجمع المادة اللخوية واستقراء 
اسا هاوتراكيا والفاطها . و ترا ما كان الحا والل بون بر جون من مراک 
الح العلمى فی البصرة والكوفة ممن و جود م شطر البادية لبمسمعوا 
ويدونوا» وقد اشتهر من بين هؤلاء العلماء الخليل بن أحمد الذى دون ما سمعه 
کے کی رغ اک وکا اال اة م ع سد 
ال وأبو عمرو الشاتی الدى جل البادرة ومعه دستیجتان من حبر فما 
ر ی أفتاهما رک سا ع ج ال وأو ر نل الآتصارى الذدی دشرر 
کی مستھهل کتاره النوادر نی وواه ی حاتم اما کان شه من شحر القصبل فهو 
اغى من المفضل ان مجيد الضے »> وما كان من اللغات وابواب الرجز 
سا مع الا ووا ھی ر العو ای موی أن کے عه 
(۲۲) همع الهوامحع .٥١/۲‏ 
اتی ٭ وانطر ایا : خی اللے ۳۷۷/١‏ حاف الارقے عل الخے ۳۸۳/١‏ اد 

الاير على المغنى ۲١۷/١‏ > شرح شواهد المعئى .!٣١‏ 
E‏ نر که الألا TANE‏ اناه الرواة TOA jT‏ تاریخ بعداد ۱ 1ه ا معجم الاأدباء A/T‏ ِ 
97ا اا 2 2 
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(۷) ادر الت الجاحلى ١١١‏ ۰ 
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العرب الفصحاء قد ملأت بينّا له إلى قريب من السقف" "» والأصمعى «وتاريخه 
مملوء بالقصص والأخبار عن أعراب البادية »وما سمع منهم من لخة وشع “٠‏ 
وسيبويه الذى يصرح بأنه سمع منهم فى مواضع عديدة من e‏ 

وكما كان الأخذ عن أعراب البادية يأتى عن طريق رحلة العلماء إليها » 
كان كذلك يسلك سبيلاً اخحر هو رحلة الأعراب إلى الحضر. فقد كان كشر من 
الأعراب يفدون على مدن العراق إما انتجاعا للكسب أو طلبا للعلم » وكان علماء 
النحو واللغة يستخلون وجودهم ويأخذون عنهم . ومن بين هؤلاء كما يحكى ابن 
النديم أبو الجاموس ثور بن يزيد الذى كان يغد البصرة على آل سليمان بن 
علی"“» وآبو خیرة نهشل بن زید وهو من بنی عدی » وآبو شبل العقیلى وقد 
وفك على ال تد واتصل ارا ٠‏ وار مل أو ر محمك عد اال کاب ب 
حريش الذى قدم بخداد على الحسن بن سهل » وقد ناظره الأصمعى وأخذ 
و وآبو مهدية » وأبو ثروان العكلى وأبو ضمضم الكلابى وغيرهم 
0 

ولكن هة طا ساس ااوقع فيه أولئك العلماء الذين رحلوا إلى البادة 
ليسمعوا ويدونوا » أو رحل إليهم أعراب البادية فسمعوا منهم ودونوا » وهو 
حلطهم بين المستويات اللخوية المختلفة التي كانوا يأخذون عنها » فقد اعتبروا 
كل ما يسمعونه (عرية) » ونسوا شيا هاما وحطير الأثر »> وهو أن ما يسمعونه 
ينتمى إلى مستويات متعددة ينبغى التفرقة الحاسمة فيها بين مستويين : مستوى 
)4( وفیات الأعیان ۳/ ۱۳۷ > فوات الوفات ۱/ ۲۳۱١‏ > مراة الجنان .۴۲٣١ /١‏ 
)٤ ٠ (‏ ضحى الاإسلام Yer Jf‏ 
60 انظر ملا : ۲ ,٥١‏ 
(£ )لهست 1¥ . 
)٤۳(‏ المهرست 1۸4 . 
(9 )اىر NZ‏ . 
)٤١(‏ انظر : القهرست 1۹ - ۷١‏ : 
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اللغة الفصحى ثم مستوى اللهجات . وعلى الرغم من إدراكهم لوجود ظواهر 
ضوقة تتتم إلى الليجات القبلية فإنهم لم يقفوا كيرا عند تأئر اللهجات فى 
الظواهر التركيية او المعجمية للخة » كمالم يدرسوا الخصائص التركيبية 
والمعجمية للهجات ذاتها . ولولا بعض النوادر التى حكتها كتب اللغة عن هذه 
الآثار والخصائص » وبعض التخريجات النحوية لقليل من هذه الظواهر لظلت 
هذه الناحة من الدراسة اللخر ية غامضة كل التمرض . 

وكما أخحذ علماء النحو واللغة عن أعراب البادية أخذوا أيضا عن فضحاء 
الحضر الذين يمكن تقسيمهم إلى فئتين : ) 

الفغة الأولى هم الأعراب البداة الذين أقاموا بالحواضر » ومنهم من كان 
شد مح قبائلهم لے المدن الکری فی الراف > فختطون لاتفسهم فی ضواحیھا 
مناطق يسكنون فيها . ومن ئم كانوا آقرب إلى نوع من الحياة البدوية الميسرة 
مهم إلى اة المدة . ولذلك كانت اتهم سلب 2 صح ة لم ےا قراب 
التطور اللغوى الذى نتح عن تنوع الأجناس واختلاطها وتعدد لغاتها ومحاولتها 
اباد ل مشترک بها - ومن جزلا بتو ع 
E‏ 


> وبعصس طون فيس 


ومن هولاء الإعرات عن کان بصم عن قومه فيرحل وحده إلى المدن 
الكبرى ليقيم فيها و لکنه نكوره اما أن يظل م دافا على لته الت مرل علها وع 
البادية » وهؤلاء فى الغالب كانوا يشتغلون بتعليم الصبيان أو تآليف الرسائل »› أى 
أن تمط الحياة التى يعيشها الواحد منهم كانت تساعده على أن يستعصى إلى حد 
ما على التطور اللغوى » كأبى اليداء الرياحى أسعد بن عصضصمة » وآبى زياد 
أ î I‏ : ء (CEA)‏ 5 
الکلابی بريد تن اہ الله وای سنوار الخنوى واتی الشمح وس ھؤلاء 
)٤7(‏ الأغانی ۳/ ١١١‏ > معجم البلدان مادة : ابعر 
)٤۷(‏ ضحی الإسلام ۱/ ۲۹۸. 
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انو المهدى والمنتجح التميمي بطلا قصة انى عمرو بن العلاء و عیسی نن 
(6۹) غ A CE‏ ِ َ ¢ م 

المتاطرة المشهورة ين سببويه وألا 7 ومن هولاء الأعغراب من كان اثر 
بالخطاً فکان إاحلي اء یختبرول و ا ي 4 ی محاولة للوقوف غل مدی 
محافظته على سلامة لته » فإذا تكشف لهم آنه قد تأثر بما يشيع فى المدن من 
أخطاء فى الصيغ أو الأساليب رفضوا الأخذ عنه » والسماع منه »> كما فعل أبو 
عمرو بن العلاء حين ارتاب فى فصاحة أبى خيرة > إذ سأله کف :ر تقول حفر تٹ 
لاان ۴ قال: رت اا ۔ کال ای عرو د لان لد اا کی ٠‏ کک وید 
بذلك آته قد فسدت لخه يما أصابه من تحضر 

وأما اله الثانية فيمثلها من ده أن نطلی عليهم قب | اموت 
الذين درسوا اللغة فى المدن الكبرى دون أن يكون لهم اتصال مباشر بالبادية › 
وهم قد تغغوا أنفسهم بدراسة مرويات اال 2 وهاو راتها ورانا > ومن ارز ما 
توا أن مم به حفظ القران والشعر وما يتصل بهما من دراسات . ويمتل هحولاء 
المتقفين الین أعتحد عليهم الحا واللغونون قر من الشعراء کعمر ن ای ربعه 

خر والقرردى والاخطل وكير والآاحوص والكميت وبشار ورؤية 
1 0 


(6۹) طبعات التحویین اللغویین ۳۸ - ۲۹ » مجالس العلماء ٤ - ١‏ » المعرب للجوالیتی ۲٣۰‏ . آمالى 
الال ۲١‏ ١ء‏ معطا لای ا ا صل امال ۲۹ ا آله ۔ اال ار جاج 21 
۳ شرح تهج البلاغة ٤۲١ - ٤۲٤/٤‏ الأشباه والنظائر ٠١ - ۲٤/۳‏ . 

- ۱۸٥/١١ معجم الأدباء‎ » ۱٠١ =۸ مجالس العلماء‎ » ۱١ - ۱١/۳ الأشباه والنظائر‎ )١( 
> ۲٥7 ل٣ ع اه اراد‎ ۲١ 200۹ لی ج احج‎ 2 2>2 ۹ NM 
. ٠۲۹ /۱۲ الأمالى الشجرية‎ » ۳٤ إعلان التوبیخ‎ »٤۱۳ - ٤۱۲ الاتصاف‎ 

. ١-٠ انظر : نزهة الآلِا ۲۲ » والخبر موجود مع شىء من الاختلاف فى : مجالس العلماء‎ )١١( 

7 انطر تراجخم حؤلاء الشعراء فى : الأغاتى > الشعر .والشعراء..ء قات الشعراء.» معاهد 
التتصيص ٠‏ وانظر بعض طراتفهم فى : عيون الأخبار » العقد الفريد » الكامل »> ويمكن 
الرجوع ا دواوينهم للتثبت من هذه الحتةة بوضو 
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وإذن ليس صحيحا ما قرره السيوطى من أنه «لم يؤخذ عن حضرى 
ت ٠‏ فد جذ الفح عن أل الجفر كا اخذرا عن آهل الادية » ولك 
أخذهم عن أهل الحضر يختلف عن أخذهم عن العرب البداة فى أمرين : 

أولهما : أنهم اعتبروا كل ما سمعوه فى البادية ينتمى إلى مستوى واحد . 
ولم يقطنوا إلى تأثير الفوارق اللهجية تركيبيا » ومن ثم لم يضعوا نصوصها خارج 
دائرة المادة اللخوية التى يستقرئونها ليضعوا قواعد النحو على هديها » أما فى 
الحضر فكانت الفوارق بين اللهجات الشائعة على الألسن من الوضوح بحيث 
فطن العلماء إلى ضرورة الفصل بين مستوياتها > ولعل نص الجاحظ الذى يقول 
فيه : «ومتى سمعت - حفظك الله - بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن 
تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج آلفاظها ؛ فإنك إن غيرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأحرجتَها مخارج كلام المولدين والبلديين » خرجت من تلك الحكاية وعليك 
فضل كبير . وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام » وملحة من ملح الحشوة 
والطغام » فإياك وأن تستعمل فيها الإعراب » أو تتخير لها لفظًا حسنا » أو تجعل 
لها من فيك مخرجا سريا » فإن ذلك يفسد الامتاع بها »> ويخرجها من 
صو ا لعل هذا النص يوضح - بجلاء - أن ثمة مستويين يتتميان إلى 
اللهجات : مسشرى اللهجة الشائعة على السن من سماهم الجاحط بالبلديين 
والمولدين » وهي اللغه المتركة التي خلقتها ظروف التطور الاجتماعی فی 
المدن الكبرى » ولهجة من سماهم الجاحظ بالأعراب . وليس من شك فى أن 
ثمة مستوى ثالثًا غير مستوى هاتين اللهجتين » وهو مستوى اللغة الفصحى › 
التى لم يمطن النحاة إلى تميزها بخصائص تختلف عن خحصائص اللهجات على 
اخحتلافها . وقد كانت فطتهم إلى تعدد اللهجات فى المدن هو السيب الذى 


دفعهم إلى تحديد من يسمعون عنه من آهل الحضر بواحد من اثنين : بدوى مقيم 


(07) المڑهر ۲۱۲/١‏ > الافراح ط .١١-۲‏ 
69 ) الات والح ٤١ = ٤0/١‏ . 
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بالحاضرة لم تتأثر لخته بإقامته ٤‏ ای مقف فیح استطا آه تل إل ,مستوی 
يتعامل فيه مع اللغة الفصحى بأصالة تشبه أصالة العرب البداة . 

وأما الفارق الثانى فهو أن النحاة واللغويين قد استمروا يأخذون عن أعراب 
البادية طوال هذه المرحلة » على حين إنهم توقفوا بعد فترة عن الأحذ من 
فصحاء الحواضر » ويعود ذلك إلى أنهم أحسوا فيهم نوعا من التأثر بلهجات 
المدن التى يعيشون فيها . وبخاصة باللغة المشتركة بين أبنائها » تلك التى 
اصطلح الال على معا دل اارليي واللين؟ > ولتلك قان الاد 
آآے عص ها انيا فن الائ بو اللات كانت محر عاف يى السا 
راللورين» فمتهم من يرق الأخذ منهم والسماع عنهم » ومنهم من يرى أن 
التطور اللخوى ابد أن يترك أثره قيهم » ومن ثم رفض أن يكونوا مصدرا من 
ادر الاه الا ال ج 7 
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الرواية: 

هى الطريق الخانى الذى اتخذه التحاة واللخويون فى هذه المرحلة سبيلاً 
للاستقراء المادة اللغوية واستقصائها » وكانت الرواية حتى أواخر القرن الأول 
وبداية القرن الثانى الهجرى مقصورة على رواية الشعر وحده » وتعنى مجرد 
الحفظ والنقل والإأنشاد له »› لا تتجاوز الشعر إلى النثر » ولا تعدى التقل إلى 
الضبط و التحقيق والنظر والتمخحص › يعول محمد بن المتكدر التيمى المتوفیى 
سنة ١٠١١ه‏ «ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الف ي فلما أصلت أصول علم 
الحديث » وأرسيت قواعده » وعنى فيه بالإسناد » وتصدر المحدثون للتحديث 
فى مجالس العلم من حفظهم » صار يطلقى عليهم أيضا لفظ (الرواة) . ومن ثم 
تطورت الرواية وضمتٍ إلى جوار الشعر مرويات غيره » وتجاوزت حدود النقل 


س س س س س i‏ 
)00( انظر : حزانة الأدبت A/1‏ . داعی الغلاح ۷١‏ أو ما بخدهاً . 
)٩٩(‏ مختضر جامع بيان العلم وفضله ٤۷/۲‏ . ت 
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والحفظ بما آضيق إليها من الضبط الوثيق والتمحيص الدقيق والتحغيى والشرح 


والتقير والاستاد . ې 

وقد تم هذا النقل فى المراحل الآأولى فل التوسع فى التدوين بوساطة 
أسلوبين. احرين : أولهما تدوين الرسائل المخلفة التى ذكر فيها علماء اللغة 
محقوظاتهم ومسموعاتهم » ومن ثم أصبحت سندا للأجيال التالية من النحاة . 
وثانهما ما ذكره التحاة المتتدمون انه سهم مۆلغاتهم ناء عرضهم للظواهر 
لر الحاة ور تدم ا 

و قاثرت المرويات فى مرحلة ما قبل التلرين بعض المؤثرات فى السماع 
ا س دکره» تم تمدى دفة الحفظ > فلم يكن الرواة ج وا فی امسوئ واد 
من حيت قوة الحفظ ودقته » وقد أدى التقاوت بيتهم فى هذه الناحية إلى شىء 
من الاخلاف فى ضحة المروئ » وکر اتلاف بتعاوت هو وض ها تاوت 
المرونات بين التصوص الدتهة وغرها . 

وآما بعد التدوين فقد تأثرت الم ويات - ويخاضة الشعر - بظاهرة أ 
جت عن الدونن داه » وهي ظاة الي 7 ال وتم ھا یر مر 


هة ك ت = ١ ْ eA)‏ (۹د) 
اعلام الله ٣‏ التحو ٰ کا لخليل نن إحخ يك ` ا وانی عمردو نن ال اد 


م ٤ 6S ٤‏ 
و سے سں خمر ) ُ اتی ع كه حمر ل الغ ئا ا س 
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(۷) انظ : طعات فحرل الشعاء (ط المعارف) 2 = 1 > شرح ما يقم فه التصحف والتحر شف 
١‏ > المرزهر ۲/ ۳۹۳ » اله على حدوت الا حف فهر ک0 1 اا 

. ۸۲ وما بعدها » التتيه على حدوث التصحف‎ ٥۷ شرح ما يقع فه التصحيف والتحريف‎ )٥۸( 

.۷۷ وما بعدها » النيه على حدوث التصحيف‎ ۷١ شرح ما يتقع فيه التصحيف والتحريف‎ )٥۹( 

.۸١فيحصتلا التنبيه على حدوث‎ » ۸١ - ۷۹ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحریف‎ )1٠( 

(11) شرح ما يغع فة التصحيف والتحريف ۸۲ - ۸۷ » التنيه على حدوث التصحيف .۷١ - ٦٩4‏ 

.۸۸ - ۸1 شرح ما یع فيه التصحيف والتحريف ۸۹-۸۸ » التنيه على حدوث التصحیف‎ )٦۲( 

(1۳) شرح ما يقع فه التصحف والتحریف ١١١ - ٩۳‏ الخصائص ۲۸۲/۳ التنبية .۷١ - ۷٠‏ 

1Y - ١١١ شرح ما يقع قيه التصحيف والتحريف‎ )٦٤( 

. ٠١ التنيه على حدوث التصحيف‎ » ۱١۹ - ۱۱۸ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحریف‎ )1١( 

. ٩۲ التنبيه على حدوث التصحيف‎ » ٠۲۷ - ۱۲۰ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحریفة‎ ٠ 
کے‎ 


وال وقد أثر شيوع حذه الظاهرة ثم وقوع كثير من النحاة واللخويين أفيها 
إلى الخطاً فى تحليل بعض النصوص اللخوية نتيجة لما تصوروه من وجود بعض 
الظواهر فى النصوص المروية التى دخلها التصحيف » وقد عقد ابن جتى بابًا فى 
كانه الأصائفن عن سقطات الخلا > كلك آلف حمر الها كتا 
اسای : اا عا درت الاصے کے کا کے او آحد الہ یی دی 
كتابه عن التصحف والتحريف فصلا لما غلاط فيه التحويون نتيجة لهذه 
الفا ٠ء‏ ومن الأمثلة الت ذكرها ررانة التر من بست آلا ١‏ 

ليك بريد تارم اخ ص وة ومختبط مما تطيح الطوائح 


ببتاء (ک) للمجهول ( مستسهدين به على جواز NES‏ الفعل 
الروات ( الك نك ضار ) يالىناء للغاعل وهی روانة 0 رالا جن 
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بجر جر ازاك »> e‏ القصدة كلها مخفو ضة : واولا 


فن هبها اة اكت غ اعا يزيد سوس ها وآبو يزيد 
وإذا کانت المرويات د تارات فل ادون ن بتقاوت الرو 3 گی دقة الحقطظل › 
۱ 
| وبعد التدوين بما حدث من تصحيف أدى إلى إصاية النصوص اللغوية بصور شتى 


. ۹ ال‎ ¿ ۸١/٣ الجتاتکی‎ ١ ۴ = ١۸ اف‎ 


e | 

(TY)‏ ج قا س ھے المح XK‏ وا 

(۸) الخصائض ۳۰۹-۲۸۲/۳ 

. توجد نخهة مصورة من هلا الا ات دار الک المصرية رقم أ ) ادت مور‎ )٨۹( 
.۲١۹ = ۲۰۷ شرح ما يقع فه التصحف والتحریف‎ )۷-( 
» الابق » والبيت لضرار بن نهشل يرثى أخاه يزيد بن تهشل » وقال أبو عبيدة : للمهلهل‎ )۷١( 
وقال العينى : قائله نهشل › وقال بعض العلماء : قائله هو الحارث بن نهك النهشلى - انه‎ 
.۲١۸ - ۲۰۷ انظر : شرح ما يقع فيه التصحیف والتحریف‎ )۷۲( 
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مج الح فة و خان الان قد یری اعا عا آحات هذه المروؤنات ءاد دون رد 
أبى.بكر » وتم نتشر هذا المصحف فى الأفاق على عهد عثمان . وإذن لم يقع 
القران فيما وقعت فيه المرويات المختلفة من اعتماد على الرواية الشفوية وحدها. 
ئم إن القرال قد برئ أيضا من ال لتم جيف الدى اصضنت به الملونات من لك > 
: ا ت ٤‏ ت NID wan‏ 
(VE) U. >‏ 
وقرانتز روزنتال : 

ولا يصدر هذا الحكم على القرآن عن تعصب له كما صدر حكم هؤلاء 
المس رفن عن ال عضب ضصده » وإنمَا هو نتيجة تقفرضصها مو ضوعيهة الييخث 
العلمى وتدعمها أسانىده : 

ذلك آن الروابات التى استند إليها المستشرقون روابات زائفةء على الرغم 
می استادعا إلى آباڻ بى هنحا بى عفان وعاقة وعد اللين عباس وعلي 
الرغم من زيفها فعد استنتجوا منها نتائج حطيرة » وهى أن «القراءات المختلفة 
للتص القرانى تظهر آحانا مقترنة بتوجه لا موارية فيه يذكر أن التص المتلقى 
بالقبول يعتمد على إهمال الناسخ › وأن القراءة المخالفة المغترحة تقصد إلى 
إقامةالنتصس الأا صل الدى أقنندذه سيو الناسخ واف المواضصع الت و فها 
مغارقات نحوية اجترأً بعضهم على دعوى أن ما بقى من ذلك فى نص الکتاب 
المتزل المعترف به يجب النظر إليه على أنه خحطاً كتابى وقع فيه تاسخ غير 
2 ل م یمضی روزنتال قدما فيقصم بأن «من الأمور الثابتة أن نص القران 
الكريم فى العصور الإسلامية الأولى تعرض لبعض التصح ۷ قك راا غل 
(۷) انظر ١:‏ مدای التش الاساتمى ٤۷ - ١‏ . 
(YE)‏ مناهج العلماء الممالمين فى البحت العلمى ‏ - . 
)۷١(‏ انظر العديد من هذه الروايات وأسانيدها وتفنيدها فى : القراءات واللهجات ۷۷ = ٠۰‏ . 
(۷7) مذاهت التفسر الإسلامى ٤١‏ ) 
(۷۷) مناهح العلماء المسلمين فى البحث العلمى ١١ - 1٠‏ . 
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هدا کله دعوی اس عر بضه» ھی أن التحااة العرب 1 شانهم فى ذلك E‏ ا 
وطنهم من الفقهاء » هم الذين حاولوا تسويغ هذه الأخطاء فى النص القرآنى . 
وهكذا يقرر جولد تسيیهر أنه فی وشت متأآخحر فط ( اجتهدك الذكاء وة الذهن 
فى قوآعد العربية بكل وسائل الفطنة لتسويغ صحة المواضع المشار إليها من جهة 
العربية ْ وللا يختلف النحاة البصريون والكوفيون ف یله الذهن والبصر بعلا ج 
CYAN r ras [‏ 

وهذه التجة الى اعتسف المتشرقرن فى سبل استخلاصها لا تقوم على 
اا ومن ثم تظل مجرد دعوی رأة الا جيل الى اح ارما اف ال جحت 
الحلمى؟ فإن الروابات المختلفة التى استندت إليها دعاوى المستشرقين روانات 
تماما “ولكته تمحك فى التعليل لقبوله هذه الروايات - مع إدراكه لحقيقتها - 

AN o 9 8‏ : 
الالال » يكشف ‏ عن ان قضد هولاء المس رقن ف رال هده التأعرى تدرو 
عن غر النجت الغلمى المر ضوعي المئزة » الاى تحب أن بدا حفن الروانات 
وتمحيیصس النضصوص ورفضصس الزائف متها 

ئم إن له الاختلافات التى تقع بين النصوص الفرابة لا تمتك عن وجود 
أخحطاء فى التدوين والنسخ كما زعم هؤلاء المستشرقون » وإنما هى ناتجة عن 
القراءات القرانية » والقراءات القرانية لم تتأثر كما توهموا بوجود صور ما 
التصحبف حاولت ا أو ا ( ئ تمتك اساسا ال الاختلافات 
والقرارقاللهجة ' . ومن تم قان موقتف النجاة من هذه الأصوص لا لى من 
(4) مذاهب التفسير ٤١‏ . 
(۷۹) انظر : الاقتراح ط ١١ = ۷۳ - ٦‏ > الأتقان قي علوم القران .۷۷/١‏ 
(A- )‏ مذاهب التغعسے الأسلامى ٤۷‏ : 
)۸١(‏ المصدر السابق . 
)اظ + الر ا ١٤‏ > شرت ال : اا دة ١ل‏ = ١ل‏ ع الغراءات والله جات (٠‏ 


. ٤١ /١ الاتقان فى علوم القرآن‎ ٠ 
f ن‎ 


2 


دحاو له عقددة ععادها الد کا والغطنة »وإنما 5ا من مو قف محدد للتحاة العرب 
فى قضية أوسع هى قضية الاستقراء » فقد أخذ التحاة - كما ذكرنا قن قبل فی 
السماع » وكما سنذكر بعد قليل فى تحليل المرويات - بكل النصوص اللغوية › 
اللهجية فى مجال التقعيد النحوى » كما قبلها اللغويون الحرب فى جمعهم لمادة 
اللغة . ل ا 


والمرويات توعان : تثر وشعر » وكان التخر المعتد ية فى هذه المرحلة إما 
تصوضا ديجة تعمل فى آلقران » أو تصوصاغير ديثة تخل فى غير القرآن 
والحديث مما ينسب إلى الحرب من نتصوص . وقد تناول العلماء حجية كل نوع 


من هذه الاأنواع . 

القران : 

آما القران فهو أصح كلام Cl‏ ولذلك ليس ثمة خحلاف فى حجية 
اتتصزرص القرانة > كما آنه لس ثمة خلاف فى بالراءات القَرانية 
المتواترة وهى «كل قراءة واقتت الخربية مطلتا » ووافققت أحد المصاحف 
العتمانة ولو تدرا »> رواتر لها ا . رلا خااف آيغا نى ال جاح 
بالقراءات الصحيحة » وهى ١‏ ما صح سنده » بنقل العحدل الضابط عن الضابط 


: : ت : A0‏ 
كذا إلى منتهاه» ووافق الحربة » سواء وافق رسم المصحف العثمانى أو 2 


وآما العراءات الحادة قدو أن ثمة تقاربا فى حكمها نين الفْعَهاء والمراء 


والنحاة جم ا کی لہ المرحلة : ا العَمَياء قرول انعا > تجزری طلا قاد 


ست 


يجوز القراءة بها قى الصلاة آو فى غير الصلاة › فاذا قرئ بها فى الصلاة بطلت 


ان کان عالما > وإن کان جاعلا لہ تبطل صاذته اع ل سب لك ار 

: 3 E a: 

(۸7) حرانه الادت ۹ داغعی الغلاح ات 

(۸) انط -: مقدفة ريت الت ة٠‏ الاتتان ۷١ /١‏ » الراءات الشاذة وتوجيهها من لخة العرب 
جد اله ١ا‏ > لاحات ا ۷٥١‏ ب القرادابت : 1ع = -ه . 

(2 ال : ١‏ ع المتجكف : الا ب انض تأويل گل الاك ۷٣‏ 


e 


3 
2 
3 
أ 
۱ 
ا 
TT‏ 
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وقد حكى عن الإمام أبى عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على عدم جواز 
القراءة ا وصرح شيخ المالكة الإمام آنو مرو بن الخاجي بتحریم 
قرات باآشاد » ا کان جاسا باحر عرف ریا وام ر بتر ها > ران کان عانا 
أدب بشروطه » وإن أصر على ذلك أدب على إصراره وس إلى أن يرتدع عن 
زرا 4 , 

والعراء يوافقون الفقهاء فى منعهم القراءة بالشاذ أيضًا . ويلخص موقفهم 
اين الجررق افا كه عى ان اللاح من أن الل ممتوع من االقركة بادا 
( منع تحريم أ منع كراهة »> فى الصلاة وخارج ال صد ۸۸۲ , 

وأما النحاة فى هذه المرحلة فإنه يبدو آنهم قد تآثروا إلى حد كبير 
بموقف الفقهاء والقراء » وعلى الرغم مما ذكره بعض النحاة المتأنحرين منسوبًا 
إلى علاك هذه اليرجلة من اخرانيم الغرا الاد وا جاج بها 
فإننى لم أعثر فما بين يدى من كتب النحاة المتعدمين ورسائل اللغويين ما 
بشت حجة القراءة نالاد . 

الحديت : 

أما الحذيث فكان مسكوتا عن الاستشهاد به فى حذه الفترة »> فلم نر واحدا 
من الناة اول تالجع والتاقتة بدي حجة الآحاذيت المسودة إلى الى 
٭ کا لی اعخر دماین لی من كي ال عا القلمين على هن بيا 


علے احادیت الیے او تشھد روا : 


a a‏ س 


(۸7) انظر ا ق ال ا ا > E‏ 
(۷) جد الحقرشن : ۱۷ »> مقدة تریب التر ٩۷‏ <۸ . 
(۸۸) اتظر : شر : ١۷ >» ٠١/١‏ . والواقع أن هذا الاأتجاه هو الغالب بين التراء » إذ ثمة حلاف 


u 
ہے‎ 


يحكه الذهبى واين الجزرى » انظر : غاية النهاية ۲| 0٤‏ - 050. 
(۸۹) الححة فى قراءات الأئمة البعة - مخطوط - ورقة ١ء‏ المحتسب (المخطوط - ورقه ۳ - > 
المطبوع ۱ ۳۲ = ٣‏ > داعی القلا - مسخطوط ,)١ ١=‏ 


¥ | 


ی ا اا اال ي ا ال اا الف 
بحسب أن من الواجب للوقوف على حقععة موقف النحاة والمؤثرات في هذا 
الموقف أن نربط بين ظواهر ثلاث تتشابه نتائجها . إذ نلحظ - أولاً - أن النحاة 
سرعان ما توقفوا فى مجال السماع عند البادية لا يتجاوزونها إلى الحضر » ثم 
إنهم - ثانيا - توقفوا عن الاستشهاد بالقراءات الشاذة »> وهم - ثالنًا - امتنعوا 
عن الاستشهاد بالاأحاديث فى مجال الاحتجاج . وهذه الظواهر الثلاث تسلم - 
فى الواقع - إلى نتيجة واحدة » وهی أن نحا هذه الا ایا کے د 
ملاحظة هذه الروافد للمادة اللغوية » على عكس ما حدث بعد ذلك من نحاة 
القرن الرابع » فقد اضطروا إلى ملاحظة المادة اللخوية المستقاة من هذه المصادر 
الثلاث . ولعل السر فى هذا التطور أن النحاة فى القرنين الأولين وجدوا مصدرا 
حصا للمادة اللغوية لا يكاد ينغد » وهو الماع » فاس تخنوا بذلك عن الر جوع 
إإى المصادر المشكول فيها أو التى ظنوا أنها قد تأثرت - ولو إلى مدى محدود - 
بما شاع فى لهجات الحضر من ظواهر » فهذان فى الواقع سببان أغنا النحاة عن 
الرجوع إل هذه المصادر : اولیما الخنى عنها > والثانى عدم الثقة فيها . وهذان 
السببان قد أصابهما قدر من التغير كبير فى القرن الرابح »> فتغخير موقف النحاة من 
المادة اللخوية فى تلك المصادر الثلائة . فقد انقطع سيل السماع » ثم أسلہ 
استخدام القياس بمضمونه الجديد القريب من المفهوم المنطقى إلى طرد قواعد 
ليس ين تصورصض المادة اللغ ت الم مد ف مرحلة الپاس الا ول < ای فی 
مرحلة الاستقراء » ما يؤيدها . ومن ثم تلهف النحاة على أن يجدوا ما يؤيد 
قواعدهم من نصوص ٠»‏ فإدا لم يجدوا فى المادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم 
تجارا إلى مصادر أحخرى علها تسعتهم بمايريدون > ولالك ل نجد غرابة حين 
نجد آكثر النحاة إسرافا فى الاحتجاج للقراءات الشاذة أبو على القارسى » وتلميذه 


)۹۱( 9 


du e a e. CD 


( 4 الجب فى تيين وجوه شواد الغران المخطوط ٠ > ٤‏ » المطبوع ۱/ ۳۲ - .۳٣‏ 
(41) الخزانة ٤/١‏ . 


EA 


ë 


النتر: 


المر ويات التشرية - غير القران, والحديث - قنمان : 2 


( )قم مقطرع بحجيه عد الاه »> وعو آلذى تيل فى فثرة زمة 
محلدة بقراية اانه قرول ء فرق ونصت قبل الاساام » وقرت وتصف بعد 
فكل ما سجله الرواة واللخويون عقب هذه الفترة من نصوص لغوية منسوبة إليها 
مقطوع بحجيته فى الدراسة اللغوية » سواء فى ذلك دراسة الأصوات والصيغ أو 
الأساليب والتراكيب أو الدلالات . ومن ثم فإنه لابد للاحتجاج بها من ثبوت 
كونها نتاجا لهذه القرون الخلاثة » ولا سبيل إلى هذا التثبت إلا بتسبتها إلى 
قائليها. وإذن فإن الرواية تختلف عن السماع ؛ إذ فى السماع أجيز السماع من 
مجهولين » وقد استشهد بعض النحاة بالفعل بنصوص لغوية غير معزوة إلى 
أصحابها . وريما كان سيب هذه التفرقة هو أله فى السماع يحلل العالم 
اللغوى الذى يسمع النص المسموع › ويخدد قيمته » فإما أن يقبله وإما أن يرفض 
الأحذ به > وأا فى الرواية فإ الرواة الأول لم يكونوا علماء > ابل كاقوا مجرد 
حفظه ينقلون التراث اللغوى دون تحليل له » ولدلك لم يكن بد عند التحاة من 
معرفة صاحبه » «مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا بونى 
بکلامه٤‏ کما نقل البغدادی فی e‏ 

ولكن البخدادى إذا كان قد وفق فى إدراك هذه الحقيقة فقد أخطاه التوفق 
فی تعمیم حکمه الذی ذکر فيه أنه ۱ لا يجوز الا جاج تحر ر ر ل عرف 
٠‏ فان هذا الكلام ليس عل إطلاقه ؛ إذ هو مقصور على الرواة 
وحدها » وأما السماع فإن العلماء الذين قاموا بهذا الدور > كما رأينا ا ل“ 
ذکروا لنا ما سمعوه دون أن يسجلوا - فى بعض الأّحيان - مصدره أو يحاولوا 
(۹۲) الخصائص ۲/ ٠‏ وما بعدها . 
(۳)اتظر :مغلا : المزهر ١٤١ /١‏ = ١۲٤١ء‏ 


.۸/١ الخزاتة‎ )۹٤( 
: المصدر السابى‎ )۹٥( 


تة ۽ و و و وو 
يرونء ويؤيد ذلك ما هو معروف عن السلوك اللخوى للخليل وأيى عمرو 
والكائى وغيرهم من سماعهم أحاا ممن لا نعرنه » بل ممن لا لا بەرفو ن1 
ما هو معلوم من احتواء كتاب سيبويه على كثير من الشواهد المروية غير المعروفة 
أصحابها حتی عند ثقات العلماء » کالجرمی وأبی عثمان المازنی ۰ 

(ب) والقسم ب بعد هذه القرون الثلائة حتى أوائل القرن 
الرابح الهجرى » وآمره يختلف عن e ES ١‏ 
اهل البادية أو من DT‏ . عن آهل الحواضر . اما المنقول عن آهل البادية فهو حجة» 
ويستشهد به فى كل فروع الدراسات اللغوية : صوتية أو صرفية أو نحوية أو 
معجمية . وأما المنعول عن أهل الحضر فليس بحجة فى مجالات الدرس اللغوى 
وإن. کان ججهة فى ميادين البحث الفتى . وحذه المرعلة هی التی تسمى فى 
التراث الحربى بمرحلة التوليد » ويصطلح الباحثون على تسمية إنتاجها يكلام 
المولدين > ولا يستشهدون به - كما أشرنا - إلا فى فروع البلاغة من معان وبيان 
وبديع » وقد أجمل هذا الموقف بوصوح عبد التادر البغدادى بقوله «فى خرانته»: 
علوم الآدب ستة : اللغة والصرف والنحو »› والمعانى والبيان والبديع » والثلاثة 
الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب » دون الثلاثة الأخيرة فإنه يستشهد فيها 
بكلام غيرهم من المولدين » لأنها راجعة إلى المعانى » ولا فرق فى ذلك بین 
(۹۸) 


1 ر ۰ 4 1 م ك أ ا ات کا ن 
بجر ب و : اد هور اهر راجح الى الحتَا » ى هدا یقول ابن ةك . 


ا 


«لم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن › ولا خص قوما دون 
)۹٩(‏ 
فرم » بل جعل الله ذلك م مشترکا معسوما بین عادہ فی کل دهر ٠‏ : 


(47) انظر مثالا : تاریخ بخداد /۱١‏ الا اال د VEY E NE,‏ . 
۷ الحراتة ا۸ > المحهر ٤١/١‏ 
)۹۸( تة الآدتب .۳/١‏ 

(۹4) العمدة ۹۳/١‏ > انظر أيضًا : عيون الأخار ¿ مقدمة المؤلف ١/ن.‏ 


4 OEE 
> 


وینبغی أن نؤکد هنا من جدید ما سبق أن ذکرناه من اق ا کےا 
الررانة فى هته الر اة ال غر م درعات حل نلف ار اال اة 
اللغويين والتحاة . وروافد الرواية بعد التدوين كانت محا کے اکا > ولذلك 
كان السماع الذى يتحول بعد جيل السامع غالبا إلى رواية أهم مصادر استقراء 
الا اريت وين قم فإ حي رض عاماء القرة الرام الساع ٠‏ بعد تطور 
مدلول القياس - فقدوا المورد الكبير الذى كان من الممكن أن يغيدوا منه > ولم 


تجدھہ کے محاولاتهم حلی مصادر ددرله :کالغراءات الشاذة والجدنت : 


الشعر 1 
والمروحات الشجريهة فعمان خا : 
( أ ) القسم الأول هو الشعر الذى قيل طوال المرحلة الزمنية التي تیدا مل 
عصر ما قبل الإسلام وتمجد حتى أوائل الدولة الحباسية . وكثيرا ما يقب 
ی تا ج ا . = س سے - أ 
الدارسون القدامى للادب هذه المرجلة الزمثة إلى فترتين قصل الإسلام بها › 
وق ال اة د لذزلك إل اكل و اسلاھے ES‏ آما الاح ون قى 
اا للغة فكانوا أك ر قد؟ اد نهم تشسمول شعراء كله ال ر حخله تاا اقسام 3 ق 
قحس « سعر اء جاهلیین لہ ندر کو ا السلام وإساا مين لہ بتصلو ا بالجاهلىة › 
وأما ثالث الأقسام فهم الشعراء المخضرمون الذين نشأوا فى الجاهلية وعاشوا فى 
الإ ل هذا الق الات یمکن آن رتد = ئی الراقع = إلى اأحد 
القسمين» فعد شعراؤه جاهلين إذا كانت كل قمه الشكردة ا الفتة ةذ 
کاملت فى الاما ر يتأثروا بالإسلام تأثرّا جوهريًا يمتد عن الفهم الإسلامى 


أ | جح 5 وعلاقاتها ٠‏ ۾ بعلدولن اسار ر مسن ادا EN‏ فترة ممارستهم BS‏ الخاد 


١ 7 (‏ ) إريل مكلك - الموشح قل حص الوا ال ادل شقا ۷ = ٩۸‏ و الا لے ا ۹ه 
کے ك ت m=‏ ا ت ج == = ا : 


۲١١ -‏ » والشعر والشعراء فإنه على الرغم من كونه لم يقسم فصولا فإنه قد راعى فى 
وال راء ا ا 


— 0 


الجاهلية من القلة والضالة بحيث لم تؤثر تأثيرًا جذريا فى جوانب تفكيرهم 
ومناخى علاقاتهم » ونماذح قيمهم ومثلهم » ومعنى هذا أننا نلتقى - نتيجة - مع 
دارسی الاآدت القدامى بيد أننا نختلف معهم اختلاقا آساسیا فی اعخہارات: هذا 
لفق وأسسه » فإن دارسى الأدب هؤلاء شأنهم شأن اللخويين قد جعلوا 
الانتقالات السياسية هى الفيصل فى التقسيم » ومن الواضح آننا نرفض أن تكون 
التخيرات السياسية وحدها هى محاور التخييرات الأدبية والفنية » وأن من المحتم 
أن تستبدل بهذا المقياس الساذج الدراسة التحليلية لاإنتاج القنى والأدبى واللغوى 
فى ضوء القيم والعلاقات السائدة و فى المجتمع . 

على أن هذه الأخلافات فى القيمات وفی اها لا تخر كرا امن موق 
اللخويين إزاء شعر هذه المرحلة » فهو عندهم شعر ناتج عن مرحلة ت تتسم بطابع 
راح »> وقاجد لدل جک ا واحدا ے آنا الطابح الذى تتسم به فهو الآصالة 
اللغوية » ونعنى بالآصالة اللغوية تمثيل هذه النصوص الشعرية للغة‌العربية فى هذه 
المراة تملا دق درن ار وراك جارج > تقد هدا المع أ 
تشوه من معالمه » ويمتد الحكم الذى يصدره العلماء على هذا الشحر عن هذا 
التصور لفكرة الآصالة » فمادام ممثلاً دقيةا للغة العريية فإن من المحتم قبوله فى 
کل مجالات الدرس اللوي ؛ على تعدد مستوباتة » وسواء فى ذلك الإ صوات 
والمفردات والصيغ والتراكيب والأساليب 

ولذلك فإن البخدادى قد وهم حين تصور أن فى مجموعة الشعراء 
الإإسلاميين - التى تبداً بالفرزدق وجرير = حلاف حول جو ےا 
ر فی لاك عا اا تومه مسا رڑی ہن آن اعد رو یی العا رسد الله ای 
أبى إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا 
الرمة وأضرابهم فى عدة أبيات أخحذت عليهم ظاهرًا » وكانوا يعدونهم من 
المولدين ؟ لأنهم كاترا قى غصرهم » والياصرة حجاب ...> *" " فوا 


(۱۰۲) خحزانة الأدب ٤ - ۳/١‏ 
)١١۳(‏ المصضدر السابق . 
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روئ من آل انا عمرو کان قول  :‏ اھ ج المولد حتئ هممت أن اهر 
صبياننا بروايته» » يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق » فجعله مولدا بالإضافة إلى 
عر الجاهلة والمتفرعن »> رقن لا يعد العر إلا ما كان للدي ا 
وأن الأصمعى قد أكد هذا المروی بقوله : « جلست إليه عشر حجج - أو ثمانى 
حجج - فما سمعته یحتج ببیت إسلامى * . 

رفسير الخادى لموق هولاء العلما > لمر قف عد آله ین ایی اسای 
بخاصة - تفسير خاطي ؛ فإن هذه المجموعة من العلماء - ما عدا اين أبى 
إسحاق - قد صرفت جهودها إلى شعر المتقدمين والجاهليين منهم بنوع خحاص › 
تتحراه وتحققه وتحفظه وترويه » متأثرين فى ذلك بأذواقهم الخاصة أولا » ثم 
باهتماماتهم الدينية من قراءة وتفسير وفقه . 

وأما موقف ابن أبى إسحاق فلا يفهم منه ما فهمه البغدادى من عدم حجية 
شغر الفرزدق . وقد بتى البخدادى هذا التقسير لموقف اين آبى إسحاق من 
الفرردق على فهمه المعتى حجية النصرص » هذا الفهم الذى يلتقى فيه المتأاخرون 
من النحاة جميعا لا يكاد يشذ منهم أحد . إذ يتصورون أن معنى حجية النصوص 
ضرورة الأخذ بها كلها فى مجال التقعيد اللغوى » وآنه يجب - لذلك - أن تغير 
القواعد تبعا لتغير النصوص المحتج بها » ولا يضعون فى الاعتبار أن هذه 
النصوص لكى يحتح بها يجب أن تبراً من احتمال الخطاً فيها »و الجهل من 
أصحابها » والخلط بين مستوياتها . وبغير التجرد من هذه المؤثرات الثلاثة لا 
يمكن آن نأاخحذ بما فى النص من ظواهر . وإذن ليس معنى الاحتجاج بشاعر 
معين أن نلتزم سلقًا بكل إنتاجه اللخوي » إذ من الممكن أن تقسرب إلى هذا 
الإتتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطاً أو الوهم . ومن ثم فإ النضوض هھ اسا 
الاحتجاج وليس الشعراء أصحاب هذه النصوص . ثم إن النصوص كلها ليست 


© 3( الانى واتظر : العمكة a‏ 
(0 ١ا0‏ العمدة 0 :۹ ١١‏ > وهی بعص الاخلاف في الحرات 0/١‏ = 4 


~~ 


محور الاحختجاج وإنما ما يرأ منها من تلك الأخطاء الثلائة التى أشرنا إليهاء. 
ا فن ن الگ آل یرن اعر خا > وان ر نض الا اج بضر 
اهر هة . وحار ر درت ار اأ نخان . راذن فان وني إا 
الغرزدق لا يعنى بالضرورة عدم حجيته عنده »> وإنما يشير - على العكس من 
دلت > ال انه حتى الشعراء الفحول المعتد بهم > نحتاج - فى الاحتجاج 
بكلامهم - إلى تحليل إنتاجهم اللغوى قبل اعتماده فى مجال التقعيد 
وقد كانت الرواية الشموية الوسياة فى تقل هدا الشعر طرال. مرحلة تأريخية 
طويلة » على الرغم من وجود بعض الدلائل التى تشير إلى تدوين بعض هذا الشعر فى 
ال سا ٠‏ ولد كان اا عاد على اروا ال ره الى تل الاضطراب 
الد أصات المر وات > ود الاما E‏ أخطا ذد فى الرواية وأخطاء ذو فی الرواة 
أما أنحطاء الرواية فتستد = كما دكرنا غير مرة - عن كرنها مسسوعات نقلت بوساط 
ااي ۲ ی قر اا 2 الل الى ت الاار إلا "وما ااا 
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احوة ادر جن الک رف اا فاع الچ ترص انماطا دع فن ا ونعل 
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(ت) وال لمسم 


الفجرىء وتف تسم الشعراء الذين يعون فى هذه المرحلة > إذ يطان 


عليهم حًا المولدون » ويصطلح «عليهم آنا المجدئرن" » كذلك بختلف 
اعتبارهم لحن اا اللعة والآدبت : که واحدة أو مجمو عات مختلمة > فمد حخاول 
1 2 - 

من هو لاء اعرا ' ٤‏ کما حاول اخرون تقسيمهم إلى طقات باعتارات 
e 3 a ONO a ١‏ 
اخر ئ تلق وقد رفض علماء اللغة والنحو على وجه العموم › 
والمتاخحرون ميم رة حاصةه 1 هله الت مات الخخالفة ان هو لاء السعراء 
E E‏ : 11 
فى نظرهم «طبقة واحدة ولا فائدة فى تقسيمهب ' ٤‏ 

کے عر اء ده الطةة اختلاف طويل حول مدئی الالحتجاج بشعرهم و قا 
کک هذا الآ لوف الوط کا جک العدادی ورئفه » ورای ال 
ج # 2 : 
انهم جما الا يجوز الاسعدلال بكلامهي ا ورلن تارل ها موف الا 
ی القرن الرابح وها دعده من 5 الطقة من الجر اع ( وانما سنقصر حلا على 
مو قف التحاة 2 مر حلتنا ھە . ونسجل دا المحال ملحو ظتين ۾ کیان = 
ال مدی بعل - عن هذا المو قف وتجددالن آیعاده 

أولى هاتين الملحوظتين : عدم احتجاح معظم النحاة بشعر منسوب إلى 
طبقة المحدثين َ ا تدا يشار رن برد » ولییں فما Ea‏ نیدی شن مصادر نیح ره 
اعلڪاع. كله المر حله أيه سو اهد لواحد 7 خولا: الشعراء : 

والملحوظة الثانية : آن الوحيدين اللذين يبدو آتهما شذا عن هذا الموقت 


هما سيبويه والأّخفش فعد احتجا ببعض آبيات يشار ين برد » رأس المحدثين من 


(١ (‏ افظر ١‏ رات الآدت ١ ٤١‏ الاحرا ظط = ٣5‏ > ¥ . 
0۷27 اظ 7 العو ر 0۳ . 
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الشعراء . وموقفهما لا يحتاج إلى كبير عناء لاكتشاف أنه - فى الواقع - ينسجم 
موف ساثر نحاه هذه الفترة »> فقد کان سبو ره برفض اللاحتجاج بشعر يشار 
ويبدو أنه كان يأخذ عليه بعض الماخذ اللغوية » حتى هاجمه يشار بقضيدة بقول 
N a‏ 


e 


أسيبوه يا اين القارسية ما الذى جات تی سشتمی وما کنت تد 


فاضطر سمو ره لی الاحتجاج ببعض شعره دا اجره 0 
ویاو أن ع فاا قا دبا کان بین سیبويه وبشار وقح أيضا بين يشار 


رالأحفق فد أخد الف عل ار 2 


والان أترعن سميةاطلى وأار الم جلى فلى م ار 
وعلى الغزلى منى السلام فربما لهوت بها فى ظل مخضرة زهر 


ا تاس من (الرجل) و (الدل) على ورن (أعلل) » ولس هذا مما قاس | 
انما ل فه يلاع » ولم يحم فهع الك > کیا آخذ عله آیاا آخری غير 
هتين الجن فلاا بلع كارا مرف الاش ا جا حي اسان 1 
اللأخفش ببعض صحبه فاعتذروا عنه . 

فإذا ضممتا حاتي الملحوطتين محا آذركا آن التحاة قد اتخذوا من الشعر 
موقعًا يختلف عما اتخذوه من التثر »> ففى النثر فتحوا الباب للاحتجاج به بعدما 


. ۲٤۷ الموشح‎ )۱۱١( 
وقد حت الأستاذ الجليل على التجذى قضية استشهاد سيبويه ببعحض شعز‎ ›» ٤/١ الخزانة‎ )١١١( 
وخحلص منھا إلی آنه لم یستشهد فعلاً بشیء من شعره وإنما ذکر بعض بیت ینسب له‎ ٤ تار‎ 
: EA — EY كط نی إلى غيره من قل الاستئناصس .انظطر 2 سسو به إمام التحاة‎ 
ما نقد ان سوبه جو الذى احد على‎ ١ الموشح ۔ ادیوان شار . وق عت الولد‎ )۱١۷( 
. بشار استعمال (فعلى) وليس الأخحقش . فلعل الأحر تبع الأول فى مأخذه‎ 
. ۲٤١ الموشح‎ )۱۱۸( 
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وجرا ذلك من روط وجددوااله من قيود » ول السماع = وهو صد 
الرواية الأساسى بعد التدوين - موجودا ومعتدا به حتى أوائل القن الرابع الهجرى 
- آى حتى المرحلة الثانية من القياس » آما الشعر فهم يرفضون الاحتجاج به بعد 
منتصف القرن الشانى . . ولعل السر فى هذه التفرقة يعود إلى بيئثة كل من الشعر 
والنثر أولا » ثم إلى طبيعة كل منهما وما أصابها من تطور فى هذه المرحلة ثانيًاء 
أما بيئة النثر التى أجيز السماع منها دون قيود فهى بيثة بدوية لم تتأئر كثيرا ولا 
قليلاً بالظواهر اللغوية التى صنعتها ظروف التحضر والاندماج بين الأجناس 
المختلفة فى المدن الكبرى » ومن ثم ظلت طوال فترة طويلة نسبيا أكثر محافظة 
على اللخة > وأكثر خضيوعا للقراعد الموروثة والقوالت المتعة . وأما ية الشعر 
فقّد كانت د ظوال هذه الفترة = بيثة على قدر كير من التحضر + وكان الشعراء 
الدين تخون بين قبائل الجادية سرعغان ما بخكدون الرحال إلى المدن الکبری فى 
العراق والشام ومصر »› بغية انتجاع ولاتها » والانتفاع بمواهبهم فى التكسب 
بالخزل المصنوع حيتًا والمديح أحيانًا » وهجاء الأعداء والمخالفين آنا »> وكثيرا ما 
كان هؤلاء الشعراء يستقرون فى المدن » ويقضلون حياتها الرغدة الوفيرة على 
العودة إلى الصحراء وما تعنيهم به من شظف وما تكلقهم إياه من جهد . ومعنى 
ذلك أن الشعر كان وليد البيئة الاجتماعية واللغوية الجديدة » وقد نتح عن ذلك 
اختلاف كير فى طيعة كل من الشعر والنثر + إذ تاثر الشتعر يكل ظواهر الحياة 
الجديدة فى المدن » وعاش مختلف تجاريبها » وصور - بتنوع أشكاله - 
جوانبهاء» ونقل فی مضمونه ما فی فکرها وواقعها من تنوع خحصب عظيم . ومن 
هذ التحارب ال :102 ال اة الل وة الجدمدة يما اتسمت به مر ج صائصر 
باعدت - إلى حد ما = بيتها وبين التقاليد اللغوية الموروئة › والمتمثلة إلى حد 
بعيد فى البادية » وفيما يصدر عن آهلها من نثر . 

ولكن هذه التفرقة لا تلبث حتى تزول ؛ فإن الأحداث السياسية وما صحبها 
من تغير فى اقتصاديات القبائل المختلفة ما لبشت أن نقلت إلى البادية كثيرا من 


ا 


صو الهاة الجديكدة فى المدن - وسرعان ما اتل كر من فانلةا غلة كر 
فكرية واجتماعية » حين انتقلوا إلى بقاع شتى من الأقاليم المغتوحة ٠‏ فاضطروا 
فيها إلى آن يعاملوا ويعاملوا » وحين عاد منهم من عاد إلى البادية نقل إليها ما 
اكتسبة من اثر فى فكره وحياتة » ولخته المعيرة عن فكره وحباتة جميعا . ولذلك 
3 يكاد القرن الرابع بيدا حت تكرن الفموارق اللغوية بين الحخضر والبادية غير 
ای ر رر اک ا ی ی ی 
ارفا بن القجر وال 


ک۵ 


/ 

تانيا - نقد مصادر المادة : 

وضع العلماء أسسا دقِمَة لنقد مصادر المادة اللخوية » يهدفون بها إلى 
تصفية المسموع والمروى لاستخلاص أكثر النصوص اللغوية دقة » وأصدقها 
دلالة على خحصائص اللغة العربية . 

-١‏ وأول هذه الأسس تحديد القبائل التى يسمع منها ويروى عنها » فليست 
كل القبائل العربية سواء ؛ إذ من القبائل ما يرفض جملة فى الاحتجاج اللغوى » 
کما ان منھا ما یتبل فى مجال الاحتجاج » وهؤلاء - بدورهم - یتفاوتون فی 
«فصاحتهم» وهو التعبير الذدى يعنى به العدماء سلامة اللغة . 

وتختلف أسباب رفض الاحتجاج بلهجات بعض القبائل » بيد آنها تلتقى 
جميعًا فى عدم سلامتها لاتصال هذه القبائل بلغات أخرى » نتيجة للموة 
الجغرافى الذى تعيش فيه » وما كان يفرضه وجودها فى هذا الموقع من احتكاك 
لا فکاك منه بلغات ری غر صر > ومن ثم لم يؤخدذ «عن سكان البرارى ممن 
كان يسكن آطراف بلادهم المجاورة لسائر الآمم حولهم » فإنه لم يؤّخذ لا من 
لخم ولا من جذام ؛ لمجاورتهم أهل مصر والقبط »› ولا من فضاعة ›» وغسان › 
وإياد ؛ لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية . ولا من 
تخلب» ولا النمر و فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر ؛ 
لأنهم كانوا مجاورين لبط والفرس . ولا من عبد القیس ؟ لآنهم کانوا سکان 
ارين مخالطن للهة الرس . ولا مى ارد عمان ؛ لمخاليم لمن 
ارچ ولا من آهل اليمن أضلا ؛ لمخالطتهم للهند والحبشة »> ولولادة 
الحبشة فيهم . ولا من بتى حنيغة » وسكان اليمامة » ولا من ثقيف » وسكا 


(۹) ذكره السيوطى فى المزهر خطاً (اليمن) » مع أنه ذكره صحيحا فى الاقتراح . انظر : المزهر 
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الطائف ؛ لمخالطهم تجار الأمم المقيمين عندهم . ولا من حاضرة الحجاز ؛ 
الین را ا ار ج ارا او ل ار کد اوا م 
OI.‏ 
من الأمم و قسكدت ا 


وواضح أن هذا التحديد مناقض لما قرره العلماء من فصاحة قريش » وهى 
مقيمة بالحجاز › فی مدر کی ده کات مرک الاتصال ال جاری بین أ 
٠‏ » وکانت هى سيا تغل الجارة .> والجارة حط اب اتا 
بأجناس مختلفة > واتضالا بلغات هذه الأجناس . ومع ذلك كله «أجمع علماؤنا 
بكلام الحرب والرواة لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن قريشا 
أفصح العرب ألسنة » وأصفاهم لغة . . ألا ترى أنك لا تجد قى كلامهم عنعنة 
تيم » ولا عجرف قيس » ولا دة أسد » رل ك تة رة » ولا الكر 
الذى تسمعه من أسد وقيس مثل : تعلمون ونعلم » ومشل: شعير › 

CT, 


وقد حاول الأستاذ أحمد أمين - رحمه الله- حل هذا التناقض » ففقرر «أن 
ساامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة › وأن سلامة اللغة كانت 
فی بنی سعد خیرا مما هى فى قريش ٠‏ لأنهم أهل وبر ي وأبعد عن التجارة وعن 
کان یرل إلى الشام و مصر وعير هما ويتاجر ى أهلها ٰ وو لختهم فهم من 
اة سلامة اللغة يلبق عله ما انطق على غيرهم ممن الط الآمم الاخرى »> 
ولكتهم من نا حه الوصا < 4 ود د ا¿ وأعنی بالفصاحة وة الكخ بير ها س 
AEN 1‏ 
)١١ ٠ (‏ المصدران السايقان عن الألغاظ والحروف للفراء 
(۱۲۱) انظر ج :0 له الأاسلامية وإمبراطورية روع ويا بعدها الإإسلام واللخضظارة ال ة 
۱ . تاریخ العرب قبل الإسلام ۱۸۷/٤‏ - ۱۸۸ . 
۲ الصاحبی ٣۳‏ . > 
(۱۲۲) ضحی الاإسلام ۲/ ۲٤۷‏ . 


و 


وها الغ = على طاق = لا ملو من تاقفص ٤‏ فهي ضور أن 
الفضاحة قصر على المجتمعات الأكثر تقدما » وأن هذه المجتمعات هى الت 
يقدر أبتاؤها على التعبير فى قوة عما يخالجهم من مشاعر . وهذا التصور بشقيه 
غير صحيح » قان الحياة البسيطة غير المعقدة وما يصحبها من بساطة المشاعر ‏ 
الأنسانية تجد التعبير الملائم فى كلمات اللغة وتراكيبها > مهما كانت هذه اللعة 
محدودة الكلمات ضعة الحصرف ؟ إذ اللغة د أساسا - ظاهرة اجتماعية ملسة 
لاحتياجات المجتمع الذى تعيش فيه» واحتياجات المجتمع البدوى من القلة 
ومشاعر الإنسان القبلى من إالبساطة والثبات بحيث يمكن أن تفى بهما اللغة فى 
وضوح وقوة وصدق . أما المجتمع الا كر تحهرا فان نموه الجضارى وما نج 
من مشاعر وأحاسيس متضاربة معحقدة قد لا يجد - فى أحيان كثيرة - الإمكانات 
اللغوية المواتية للتعبير عتها » لأن معدل نموها يكون أسرع من كافة إمكانات 
التطرر االلغرى » وهذه الظاهرة الانسائة تتت دائما قى المدن الكرى » ولدلك 
يصحبها الإحساس الحاد بالقلق النفسى الذى ينتج عن المعاناة المرهقة » لعجز 
الأنسان » فى الداخحل والخارج معا : عجزه فى الواقع عن تحقيق تطلعاته » ثہ 
عجزه فى التعبير عن ذاته وتصوير مشاعرة : 

والذى أوقع الأستاذ أحمد أمين فى هذا التناقض هو أنه وضع القضية - 
كما فعل الباحثون من قبله ومن بعده - فى غير موضعها الصحيح ؛ إذ ظن كما 
يظن سواه آن أساس رفض الاححجاج بكلام بعض القبائل أساس جغرافى 
واجتماعی معا »> أو هو أساس جغرافى نشا عنه تغير فى العلاقات الاأجتماعية وما 
صاحبها من نشاط لغوى يمتد منها ويعبر عنها . وهذا كله - وإن صح - غير 
دی ۽ ات ل يکل الحقيقة كلها . ومن ثم فإن ما حاول الأستاذ أحمد أمين أن 
يدفعه عن النحاة من تناقض غير سليم » إذ أن تناقض النحاة أمر واقع لا سبيل 
إلى رفعه » ولم يكن بد منه » إذ هو نتيجة حتمية لقهمهم لطبيعة اللخة » هذا 
الفهم الذى تميزه سمتان هامتان : 


ا ا کک ا 


الول عع التشر دة ین هوی الاه ومستوړی اللهجات 


والثانية : عدم| ملاحظة الفوارق النوعية بين خحصائض اللغة الفصحى وبين 


أ والاداس الا عا الاقل للمادة الل رة »> وعله العدالة - افر 
غرررى حي بطي الدارنرن والاخرن إلى أن ما عل الهم دن ماد الل 
صحيح آرلاً » وأنه يمثل فى دق ودون تحريف ظواهر اللغة وخصائصها ثانا . 
وقد أدرك الحلا اخ ور ا م اله الل رة اله قل ل 
حط بعر الاع ار ف مل الدري اللتری ان اال ار ریما تارا ع 
الاس ا لس من للام العرب ٠‏ إراة الل واا وقد ای 
تجارب ابن فارس » من بعد » ملاجظة الخلل الذكة » إذ اكشف أل تعض 
شيوخ بغخداد يخلطون فى دراسة اللخة والتقعحيد لها » ويلجأون لتأييد ما يقررون 
من اتجاهات وآراء إلى وسائل مدخولة »> ومن تہ نصح أن يقصد «آخذ اللغة أهل 
الأمانةوالصدق والثقة والعدالة »> فقد بلختا من آمر بعض مشيخة بخداد ما بلخنا > 
والله جل تازه نتهدى التوفق » وإله أرغب فى إرفادا ليل العدق *' ٠‏ 

وهكذا أسلمت هذه الملاحظات إلى ضرورة اشتراط «آن يكون ناقل اللعة 
عدا » رجلا کان او ارا ۽ جرا کان آی عدا ٭ کیا بش رط کے شل الحایت : 


اة ےر ارا > ا نے لاا ارط نے ل 
٤ء‏ ا ج ۲ 
ر ادى اذ اط عدا انل الى تلل ارا عد تلل الحا ا 


ولعل قيمة كتاب أبى الطيب اللغوى الحقيقية إنما ترتد إلى محاولة تقويم النحاة 
E sS eT ۱۲۸‏ 
واللغويي ي وكما نتج عن تحليل القبائل من رفض النصوص المنسوبة إلى 


00 ااج ١‏ 2 الد 1 0 
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بعضها » كذلك ائمر تحليل الرواة رفض بعض النصوص التى جملوها وبعض 
الظراهر التى تحدثوا عنها » لآأن راويها اتصف بغير العدالة › ا لم یعرف بها › 
ومن ثم رفض النحاة التصرص ‏ التى يرونه ا فاسقى > الآن القاسق ارتكب محظور 
دیته مع علمه بتحریمه › کے کی آہ کاب ہے عله کرب ۹ 

على آنه لا يموتا آن نسجل آن النحاة واللغریین لم يهتموا کثرا = حتى فى 
المراحل التالية - من الناحية العلمية بتحليل الرواة تحليلاً دقيقًا أخحلاقً 
وموضوعبًا » ويعلل لذلك الفراء بأن «الدواعى متوفرة على الكذب فى الحديث - 
سياه المعروفة الجاملة للراضعي على الوضع - وأما اللغة فالدواعى إلى 
ا علبها فى غاية الصضعف .... ولما كان الكذب والخظاً فى اللغة وغيرها 

فى غاية الندرة اكمى العلماء فبها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة > فإن 

رها وتذارلها منم ذلك » مع ضعف الداىة A us‏ 

وإذا كانت العدالة شرطا جوهربا فى الرواة » بحيث لا يقل نعل الفاسق › 
فما الموقف الذى اتخذه العلماء من نعل ذوى الآهواء ؟ 

لقد استطاع العلماء أن يفرقوا - بأضالة تلفت النظر وتدعو إلى الإعجاب - 
بين الاختلاف المذهبى آو الطائقى وما يتح عتهما من رفض لجرانب محددة فى 
الجادئ والافكار > وب القغات الا خلاقه آل تحك = پل کل سء = سمات 
مثلی للسلوك الإنسانى ‏ ياتى فيها الاس مهما اختلفت عقائدهم > ويتجارفون 
عليها وإن تناقضت أآفكارهم . فإن بين المسلم وغيره أرضا مشت ركة هى الانسانية 
الى تفرص علهعا ال انا بصضفات مح ةة اتا . كما أف تين الست وسواه صلة 
ا 
رالتل الصدق . وإذة قإة الآخلاف فى المذهب لس سببا الرفض تقل 
الاهواء > على الرغم مما قد يبدو من أن شه شر ط العدالة يتطلبه . 


(۱۲۹) لمع الأدلة A‏ . 
9 ا 1 = ¥ . 
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ولعل هذا الموقف يكشف أيفنًا عن جانب أصيل فى الفكر الإسلاميت ٠‏ 
وهى موضوعية الأحكام دون التأثر باراء مسبقة » ومن ثم رأينا شيخًا فاضلاً كالعز 
تن شید الان کرو ری ره أف ا ود ق اتدل ان ا 
وهم کار ١‏ لیحد الس ھار کا اع فے الطب وجور ف الاصل ماخرذ 
عن قوم ا للك 7 

وهكذا استقر فى البخث التحوى - حتى المراحل التالية - أن نقل ذوى 
الأهواء «مقبول فى اللعَة وغيرها »> إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب » كالخطايية 
من الرافضة » وذلك لأن المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملة له على الكذب فالظاهر 
صدقه » ولهذا قال بعض أكابر العلماء » إذا قبلنا رواية أهل العدل وهم يرون أن 
م کات فسن فكيف لا يققبل رواية الخوارج وهم يرون أن من كذب 
کر ۳ 


- الأسابن لالت < وتفل بالأٴساس السانق ويشتى عليه - هو اتصال 
ا حل ج ومن نم وفقف جمهور العالماء من المرسل والمجهول موقا مترددا ن 

والمرسل هو الدى انقطع س و ) والمجهول هو الذى لم يعرف 
OTT ISL‏ 

ومشال المرسشل أن بروی اش درنك = اوهو مولود سنه ۹ هجر يهة» عن ایی 
زنك د وقد توق سنه ١۵‏ ١ه‏ أو عن الا ضمع عك الحلك د قریتب وقد 


FO oa TT 2‏ 
تو قی اسخه ۲۱۳ او عة ۲۱۷ھ على جلاف . 


. ¥٤: المرحر ام‎ ۷ Q( 
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(۳ انظر : الافراے ط۱ = ٠۶ - ۳٣۳‏ لمم الادلة - ۹ > ذاعى القلاج ١ ١١١‏ 1 
)١(‏ انظر : ترهة اللا ١۷١‏ + مراب الج وين €۸ - ٤١‏ > المزعر ١١١ = ١١7/١‏ > بخ ١‏ 
الوعاة ۳۷۳ - ٠ ۳١٤‏ إنتاه الرواة ٠١ /١‏ . ونقل القفطى عن ال هرست أنه توفى ستة 

1 

٠ ۰‏ وذكرة این مکتوم فی تلخصه ۱۱۸ > وابن تغری برده فی تجومه ۲/ ۱۹۰ » والدی 

دکره این الندیم فی الفهرستٹ ۸۲ ,آنه توقی ۲۱۲ أو ۲۱۷ ۔ 1 


کک ) | 


ومثال المجهول أن يروى واحد من العلماء عن مجهول عر آخر معروف ٠‏ 
نی أن بقول آبو بكر بن الآبارى. : مخمكد ين القاس المولود شتة إحى وسيعين 
وجاترم : حدتى رخا عن ان الآأعرابى > وانن الأغراض : محمد اين زياد توقی 
ستة إحدى وثلائين ومان . وقد أكر القالى من هذا النوع بقوله : دنا بعض 
اسا : 

والمرسل غير مقبول عند جمهور العلماء . ونقل السيوطى سبب رفضه بأن 
«العدالة شرط فى قبول النققل » وانقطاع سند التقل يوجب الجهل بالعدالة » فإن 
من الم باکر لا برا" . 

وذهب يعض العلماء إلى قزل المرهل > الان الأرسال صدر ممن الو اساد 
اتل ول به ف إعاد ء فكلك فى اراك ؛ لان اة لى تطرقت الى 
ارساله قط رقت الى اساد ۰ واا لم تھے کی اساد فکدلك فی إرساك >" . 

وقد أجاب ابن الاآتبارى - فى المرحلة التالية - على هذه الشيهة بقوله : 
هذا اعتبار قاسد؛ لأن المسند قد صرح فيه باسم الثاقل > وأمكن الوقوف على 
حقغة حالة » يخلاف المرسل . . . قان بهذا آنه لا يلزم من قيزل اميد قول 
اح 0 

والراوى المجهول ترفض مروياته أيضًا عند جمهور العلماء » «لأن الجهل 
بالناقل يوجب الجهل بالعدالة »> وذهب بعضهم إلى قبوله » وهو القائل بغقبول 
القرملة . وقد اجج المجيررن يانه ١‏ تقل مدر ممن لا يهم ف قله : 
فن اال رارت إلى ناله عع الجهرل فرت إلى ا عر 
الج ر 


: و فل رد ابن الاتتار كح كقدلك هاا الاحتجاج بقوله : (اشدا لین 


٤ > ١٣ =1 اعرا ا‎ > ۱١2/١ المزحر‎ ۲١( 
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لے چ ا بخلاف ما إذا صر باسم اناقل » فبان بهذا أنه لا 
يلزم من قبول المسند قبول المرسل » ولا من قول المعروف قبول 
ا 
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تالتا - نقد المادة اللغوية : 

تنبه النحاة إلى أن تحديد مصادر المادة اللخوية ثم نقد هذه المصادر لا 
يسلم بالضرورة إلى صحة المادة اللخوية كلها » ومن ثم وضعوا أا مجددة لتعد 
المادة نفسها . وتنقسم هذه الأسس - فى مجموعها - إلى قسمين : أحدهما 
سد الماد قا خارجا »> والآخر يتذخا تعدا اجا ر روفي اللقد الخارجن 
للمادة اللخوية نلحظ اهتمامًا عميقا بأساليب نقل هذه المادة» ولذلك انصرفت 
معظم جهود العلماء - فى هذه المرحلة وفى المراحل التالية - إلى دراسة هذه 
الأساليب وتقويمها . وأما .فى النغد الداخلى فإن جهود النحخويين قد انلصت = 
بصورة مباشرة - على تجربة الدقة » عن طريق معابلة المرويات ومقارنة 
اللص رص 

النعد الخارحى للتنصوص : 

ويصطلح عليه فى البحث النحوى بالترجيح فى السند أو الإستاد »> وهو 
اصطلاح مشترك بين النحو والحديث وأصول الفقه » وهو فى الواقع منقول عما 
وضعه المحدثون من قواعد لنقد سند الأحاديث » والأصوليون من طرائق لترجيح 
الآدلة ونوع العلم الذى يفيده كل منها . 

وقد قسم التحاة المادة اللغوية - بحست وسائ نقلها من رواية او سماع - 
إلى قسمين : متواتر واحاد . وجعلوا كل قسم من هذين القسمين يفضى إلى علم 
خاص »۰ له وزنه فى تحلل النصوص عند تعارضها . 

نالتواتر «أن يبلغ عدد النقلَةَ حدا لا يجوز فيه على مثلهم الاتفاق على 
الكذب »> كنقلة لغة القرآن » وما تواتر من السنة وكلام العرب . فإنهم انتهوا إلى 


ل 


حد يستحيل على مغلهم ته الأشاق على الكذب  "*‏ "وهذا القسم دلبل قطعى 


أدلة النحو a‏ 
هر اد i‏ ا 
راا ادما ره اه بق ر رد ق ر 


7 O دلیل‎ 


وقد اخحتلف العلماء فى العلم الى شد كل نالرات رلاد 


ذهب كر فن العلماء الى أن المتواتر يغيد العلم الضرورى «واستدلوا على 


ذلك بان العلم الضروري هو الذى بينه وبين مدلوله ارتباط معقول » كالعلم 


مو جود فی خبر التواتر کان رر CC lU)‏ 


س و الظر ار اطا » لأنه يشترط فى حصوله تقل جماعه يستحيل عليه 
الاتشاف على الكذب دون غيرهم › فما ارت ا عل دق ٤‏ 

وذهبت جماعة قليلة إلى آنه لا يغضى إلى علم آلبتة » وقد فصل الإمام 
فح الد الرازی أدلة هذا الفرنى ا كانة المجحصول > كما تله السوطی ف 
كابه ‏ المرهر رالاقراح ٠‏ و اص فى توت ااا 


الآول : آنا نجد الاس مختلفین فی معانی الآلفاظ التی هی أكثر الالقاظ 


E‏ ددرا على 7 القل ( احلاةا ا VN‏ يکر قطح فيه نما هو 
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الح » كلقظة (الله) : فإن بعضهم زعم أنها عبرية »> وقال قوم سريانية . والذين 
جما 2 لرا : حا هه عة ار ل ؟ رالانلرن ال قاق 
احتلغوا احتلاقا شديدا » ومن تأمل أدلتهم فى ذلك علم أنها متعارضة » وأن شيا 
متها لا شد الظن الخالب » فضلاً عن القن . وكذلك اخلفرا فى لفظ الإيمان 
والكفر ٠»‏ والصلاة والزكاة > فإذا كان هذا الال فى الآلفاظ التی هى أشهر 
الألفاظ » والحاجة إليها ماسة جدا > فما ظناك يسائر الألقاظ ؟ وإذا كان كذلك 
ظهر أن دعوى التواتر فى اللغة والنحو متعذر . 

الخاتى : أن من شرط التواتر اسنواء الطرفين والواسطة > فهب أنا علمةا 
حصول شرط التواتر فى حفاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا » فكيف نعلم 
حضوله فى سار الأزمة ؟ وإذا جهنا شرط التوار جهللا الحواتر ضرورة »> لال 
الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 

الثالث : آنه قد اشتهر » بل بلغ مبلغ التواتر » آن هذه اللغات إنما أخحذت 


س CT‏ محصو ص کالخلیل والآأصمعى وآبی مرو وافرانهم و ا آن 
کولاءَ ا کاوا معصومن و الین بج التواتر وادا کان 5ک فلا لم یحصل 


القطع واليغين بقولهم . 


وح دود مختلافة على 5 إشکال تمن حا الاشکالات دکرها کر من 


٤ ق ج‎ ٤ : a 
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اا س العامة 4 وادعضه جو لاء العلماء فل تخصضصصوا کی اأشته واصوله.‎ 
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)٠۷(‏ لظ المزهر (عربيه) وضحتاها من الاقتراح وشرخه لابن علان انظر : المزهر ١١١/١‏ . 
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الاقتراح ط١‏ ۹ cC‏ داعی الغلاح تات الاقتراح 1۹۱ 

SA)‏ \( توسحد سن المحصول فى علم الأصول الجر الدين الرازى قصعة من الجزء الأول بيا 
١ - =‏ سے . - 2 َة - eT‏ - . ِت 
شس شی اوليا و جو ره گی الققرن الراب سر گی دار الک المضر ية صمن د جم هة ر شم 
E > N hg eT E>)‏ 
بالجامعة العربة . 
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وهذا يؤکد ما سبق أن دكرناه E ê E gE O E Eg‏ 
ونرجو أن نتناول ذلك بشىء من التقصيل فى بحث مقبل إن شاء الله . 


وكما وفع الاخحتلاف بين العلماء فى العلم الذدى بده المتواتر » نشب 
بينهم الاختلاف فى العلم الذى شد الاحاد : 

فذهب الإ كثرون إلى آنه تد الظن . 

وزعم بعضهم آنه يغيد العلم 

وزعم بعضهم أنه إن اتصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة ۽ جر الجواتر > 
لوجود القرائی د لو رايا هن تغرف بالوقار حافا جاسرا باكا حلاف جنازة يقول: 
فت ا E‏ کو و 2 

وزعم احرون أنه لا يفضى إلى علم ألبتة »> مستدلين على ذلك بأن الرواة له 
مجر و حون ليسوا سالمين من ¿ القدح 0 

وهكذا يتضح آن من أساليب الترجيح بين التصورص أن يكون النقلة فى أحد 
التضين افر من الاجر أو یکول = التاقلين اعلم من الاخر : ومثال ذلك آن 
یستدل الکوفی على التصب کہا إذا کانت فی میتی کہا بقول عدی ہن زید 
العادى ` 
اسمع حدیئًا کمايومًا تحدثه عن ھر قیب ادا ما ساتل اا 

رده البصری بقوله الرواة متفقون على أن الرواية ( کیا وما تحاته) 
بالرفع . ولم يروه بالنصب إو الل بن سلمة الضي. > فإنهة كان يروبه 


> . ١١٤/١ المزهر‎ » ۸٤ لمع الأدلة‎ )٠١٠( 
.١١ =١ الاقتراح ط‎ ۰ ۱۱۷/١ المزهر‎ )۱٥۱( 
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تالصب » إجماع نحويى البصرة والكوفة على خلافه » والمخالف له أعلم منه 
(oY), ٤‏ 
و صصص : 


ومن ثم فإن من الضرورى بالنسبة للعلماء تبان آسانيدهم › وقد قصل ما 
عليهم من بعد ابن الانارى از ی 2 ۹ 


مطالبة كل من يعتمد نضا E‏ والتحاة باثباتالأستاد. 
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اللقد الداحلى للتنصوص : 

ادرك العلماء أن تحديد مصادر المادة اللخوية »> ثم نققدها » ثم تققد 
اللصرص نقدا خارجا »> تفبد جميعا كخطوات ضرورية فى التعرف على أصالة 
النصوصس ولكن الوقوف عندها ١ E.‏ يسلم إلى المعرفة الدة ته دهده 
الا اة ٰ و ا الین اليا هله ا عدم ٠‏ حه لحدم 
قن ال ر تلك خط رات ا ا أخيرة ا متحممة ت اا 2 ا 
التيصس الحلمة وهكمله لقمواعد النتقد والتحقى »> ومحصلهة للعلم الدققى 
5 ا E‏ : ر 6+ sS‏ ا 
ا طع بقيمة النصوص فى مجال الجت اللغوى . ولم تکن هذه الخطوة غير 
دراه التنصوصضص اللعوبة داتها ٤‏ وتحليل الماد العلمة الد اة منها والحر: 
ا زل دقیقًا ھد فا ا الت ن 7 لخصائص ا 
اللخ ا فی نقدھا زتها ا م ا تنص e‏ مهمة » وحاسمة › 
وهى مدى تمثل خذه التصوص للمرحلة الزمنة التى تتت إلنها > وستشهك بها 

فى مجالى التقعيد والاحتجاح - علها . 

. ۳٤٤ انطر : الإغراب فی حدل الا ان 0 = اا الانصاف فى حل مسائل الخااف‎ )۱١۲( 
EA DL کی ا‎ 
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فلك ودم اكرات النحوى کن مدان التققد الداخلى لالص وض الا رت 


أولا - مدى يرع القرآغ الصر تة اى دجملا اللصرص » فإت جل 
النص ظواهر صوتية غير شائعة » بل محصورة فى نطاق لهجة من اللهجات » ثم 
حمل النص أيضا بعض الظراهر التر ية الغردة » وغير المطردة + فإن الحا 
بتوقفون عن الأخذ بهذه الخصائص التركيبية التى يمثلها النض . 

وصور اتن جت هذا ال ف الات فى النكر الحوى من قله فقول فى 
(باب احتلاف اللغات وكلها حجة) : «هذا حكم اللغتين إذا كانتا فى الاستعمال 
والقياس متدانيتين متراسلتين أو كالمتراسلتين . فأما أن تقل إحداهما جدا وتكثر 
الأخحرى جذا » فإنك تأخحذ بأوسعهما روانة وأقواهما قاسا ؟ ألا تراك لا تقول : 
عرزت نك ٠‏ .ولا الماك لك » فاا على فول فضاعة : المال له ۽ ومررت به . 
ولا تقول : اکر فک ¥5 "a5‏ » قياسا على لخة اهن قال : ترر کن 
اجيف کي 0 

انبا - مدى شيرع الظراهر الر كب ية الى تحء اما التصوص . ودراسة هذا 
المقياس تثير قدرا كبيرا من الإعجاب بالذكاء الذى اتسم به بعض النحاة والغطنة 
التي ميزت جوانب من نتائج بحوثهم . فقد ذهب ابن أبى إسحاق إلى ضرورة 
إهمال ملاحظة الظواهر النادرة » ومن ثم عدم اعتبار النصوص التى تحملها › 
راکفا بان تکرن الغ اھر الود ھی محر الت الری ۔ ولک ا 
لٹ التحاة = بعد این آیی إسحاق - آن آدرکوا آن إھمال التصوص التی تحمل 
ظواهر نادرة خطاً منهجى ٠‏ وأنه لابد من دراسة الظواهر النادرة أيضًا : بحكم 
کونھا - مع ندرتها - لها خحصائصها التى امتدت - عن طريق التطور اللغوى - 
عن اللغة » أو امتدت اللغة عنها » ومن" ثم تغيد دراستها فى توضيح بعض ما 
ببحيط بالظواهر العامة المطردة من خلاف فى تقسيرها . 


- ¥ الخصائص‎ )٠١ ٤( 
. وما بعدها‎ ١١ انظر : اطبقات فحول الشعراء (ط الجعارف)‎ )۱٠٥۵( 
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ووا الا ےلات ون ا اى اتعانق والاجے الا تاكةن الحلا 
صضروری؟ لا تمد عن الظروف الموضوعة ال EE‏ اسح النحوى ٰ 
وحددت آبعاده : فعلی عهد ابن آبی إسحاق کان البحث فی التحو لا يزال فى 
مرجاة الناكرة » وخذه المرحلة بطل فدرا كرا من التنظيم العملى »> وهذا 
التنظيم ست عل = بالضرورة ج دعص موضوعات المادة العلمسة : ل نها اقل 
أهمة من سواها » وإتما لآن الحت »نها لا حى - قى تلك المرحلة = عتاء 
ما يبذل فيها من جهد » ثم تغيرت الظروف » واستعر - إلى مدى = نتائج العلم» 
وو ضحت معالم الیحفڭ فته : وهن نم افکن الرجوع الى تلاك الموصضوعات الت 
استبعدت من قبل 

ولکن على الرعم من هذا الاختلاف فى دراسة الظواهر النادرة » فإن التحاة 
2 2 شله المرحلة - بکادول بتفشو ن عل قف لد من التصوص الت تحمل 
ِ ےک ء 
ظواهر و نادرة تتعارضص ظواهر احری مطر ده واو ر جح النصوص 
الج تحم|إ الظواهر المطردة عك و نها . 

وفك تظور هذا ال مغاس = فى المرحلة التالة - إلى «مدى العرافى سر 

- ۱ 0 ٍ : . 
النص والقياس e e‏ ملاحظة التعغير الجذرى E‏ الغاس - فلو 
كانت إحدى الروايتين موافقة للقياس والأخحرى مخالفة له كانت الرواية الموافقة 
oV :‏ ِ ا 8 

الشائعة والمطردة » أى مقارنة النص بما يسلم إليه الاستقراء للظواهر اللغوية من 
نتائج 3 وشي معهوم القياسن ق هده المرحلة 3 م جن تطور مصمرل القاس 


. ٦۷ انظر : الإغرات فی جدل الأعراب‎ )۱٠۹١( 


)٠١۷(‏ المصدر السابق » واتظر أيضا : الاقتراح ط۲ - ۸۷ » داعى القلاح ۸ أ-ت. 


E 


أصبح من الطيعى أن تغاس إليه التصوص . ولكن هذا التطور فى المقياس غير 
سليم » شأنه فى ذلك شأن التطور الذى أصاب القياس بأسره » لأن نتائح القياس 
- بمفهومه الجديد المتطور - تمتد عن التصور المنطقى للغخة › ومحاولة طرد 
قواعدها » ومن ثم فإنها ترفض الأخذ بنصوص ثابتة » وظواهر مطردة لمجرد 
مخالفتها لما يسلم إليه المنطق القياسى من أحكام . 
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المصل الثانى 
المفهوم الشكلى للقياس 


E ج‎ 


المصل التانى 
المفهوم الشكلى للقياس 


فى المرحلة التالية أحذ القياس مغهوما مغايرا للمفهوم السابق » ولم يعد 
مجرد الوقوف على مدى اطراد الظواهر وشيوعها » وما يقتضيه ذلك من جم 
التصوص اللغوية واستقراء مادتها . وإنما صار القياس يدل على العملية ال ب 
يها إلاق بعض الظرامر أو الصرعن عض . قاع طابتا کا اقرب ما کون 
إلى المقهوم المنطقى › وكأنه امتد منه وتفرع عنه . 

وهكذا أصبح العلماء يعرفون القاس بأنه «فى وضع اللسان » بمعنى 
الاي وهر مصار قات اله ايء مقا ةوقا ٠‏ 3 رنه ا و 
المفياس : آى المقدار > وقیس رمح : آک قدر رمح . 

وهو فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل » وقيل : هر 
إلحاق الفرع بالأصل بجامع » وقيل هو اعتبار الشىء بالشىء بجامع. 

وهذه الحدود كلها متعاربة » ولابد لكل قياس من أربعة أشياء : أصا 


س 


وفرع وعلة وحكم » وذلك مل أن تركب قياسًا فى الدلالة على رفع مالم يسم 
فاعله فقول : اسم ( أسند الفعل إلبه 1 مما عا 2 فو جب أن یکون مرفوعا 
قياسا على الفاعل . فالأصل هو الغاعل » والفرع هو مالم يسم فاعله » والعلة 
اليحامعة ھی الا ساد ¢ والحكم خو الر . 

فی هذا النص یحاول ابن الانباری تقديم تعريف دفي للقياس » يحدد 
مضمونه على هذه الصورة المنطتية يعد أن يغرغه من مفهومه الذى استقر له فى 
(1) لمع الأدلة ٩۳‏ » وانظر شرح ابن علان لهذا التعريف فى داعى الفلاح ليخات الاقتراح - 
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المرحلة الآولى » ويحاول ابن الأتبارى - ممثلاً الاتجاهات الخالية بين علماء هذه 
النرحلة جميعا - أن يستغل فى تعريفه المدلول اللغوى ٠‏ وأن يجغل هذه العملية 
الشكلية الى تتم فى القياس امتدادا طبيعيا وذاتيا للمدلول اللخوى » وهى محاولة 
ساذجة » لأنها تفل التأثير العميق للمتطق والأصول معا . 

على أننا نجد من المحتم أن نسجل على هذا التعريف أمورا ثلاثة : 

الأول : حو ما أشرتا اله من اول الربط بين المدلولين : اللقوى 
واللاصطلاحى للفظ القاس » فالعاس اللخوى مصدر قايس : بمعنى قذر »> 
والمقابسة اللغرية تعنى تقدير شىء شىء تتضصمن الضرورة ركن هما : المفدر 
والمقدر عليه » ولكن المدلول اللغوى يتف عند هذا الحد » دون أن يشير إلى 
وجود شروط محلدة يم فيها وبها هذا الحقدير . ولذلك قإن الحدلول اللغوى 
للغظ يشير إلى وجود عملية شكلية يتم بها إلحاق شىء بشىء » دون شروط 
تحكم هذا الإلحاق لتم بها صورته . 

والثانى : أن المغهوم الاصطلاحى - فى تصور علماء هذه المرحلة لم يخير 
كثيرا من المدلول اللخوى ٠‏ إذ اعتمده ثم امتد عنه » فهو - بدوره - عملية 
شكلية يتم فيها إلحاق فرع بأصل » ولكن المغهوم الاصطلاحى أضاف إلى ذلك 
شا نيد تي به تيد العلاةة الى تى هذه العملة الكاة »> وهو صرورة 
وجود (جامع) يجمع بين الركنين الأساسيين : المقيس والمقيس عليه » وبتحقق 
وجود هذا الجامع ينتقل حكم المقيس عليه إلى المقيس » أى حكم الأصل إلى 
ما يلحق به من فروع . 

ولكن اشتراط وجود هذا الجامح لم يحدد - بصورة قاطعة - علاقة 
مو وع سن کاس ٠‏ الت غل » واليقس + اذ الاسال رارع ف 
هذا الجامع لا ترتبط بمقاييس ثابتة »> وعدم ربطها بمقاييس تحدد أنماطها وتسجل 
أبعادها مكن الباحت أن يلحق ما يشاء يما يشاء » مرا ما ياء من الظواهر آو 
او أي » وماك ن ا هرو ارم و كالمل ی وقد 
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أفسح ذلك المجال للاضطراب فى تحديد الظواهر ثم فى تقنينها » ومن ثم انفتح 
الباب - عن سعة - للخلط فى الأحكاءم ااصادرة عن عملية القاس باسرها. 

والتالث : أن هذه المحاولة - كما تحددها النقطتان السابقتان - تهدف إلى 
إضفاء الأصالة على هذا المفهوم الجديد للقياس » إذ تكاد تجعله امتدادا تلايا 
وتطورًا طبيعسًا لمدلوله اللخوى ٠‏ وكأن هؤلاء العلماء يققولون : إن القياس بهذا 
المعنى ليس أمرًا جديدا على الباحث النحوى » إذ هو حقيقة معروفة تكشف عنها 
دللالات الأّلقاظ . 

وهذه المحاولة - بما تسعى إليه من إضغاء صفة الآصالة ›» ويما فعلته من 
الريط بين المدلولين : اللغوى والاصطلاحی - قد وقعت فى خطاين بارزين : 


أولهما : أن تلمس الصلة بين هذين المحثين قد أبعد الحاة عن مقتضات 
الدقة العلمية ؛ إذ لو كان لفظ القاس قد اأخحدذ هدا المدلول الجديد عليه فى 
الببحث النحوى » ذلك الذى استوحاه العلماء من الدلالة اللغوية » لعرف به من 
فدیم ٤‏ ولوك انار فے الشکږ التحورى قى اللحث التحوى معا ودلك قو 
صحيح » فقد رأينا النحاة فى المرحلة السابعة لا يعرفون هذا المعنى » ووجدنا 
البحتث التحوى يبرا ٠‏ أو يكاد » من هذا المعهوم الشكلى › الذى لا يعنى 
بالنصوصس بقدر ما هتم بتحقق شروط المتطى الا رسطى وفضااہ . 

والخانی : أن اعتبار المعتى اللخوى أساس المعتى الاصطلاحى ومنطلمًا له 
فد أفسد على النحاة بعض موضوعات البحث النحوى › فتجاوزوها دون بحث 
موضوعى لها > ومن ذلك آنهم لم يحاولوا تحليل المؤثرات الحقيقية فى المعنى 
الجديد للقياس › وتقويم اثارها فما أصابه من تطور . بعد أن وقغوا أسرى 
تصدیی ما اخحتلقوه من وهم امتداد مدلوله عن المعنى اللغوى . ومن ثم ظلت 
آسباب هدا التطور » ومصضادره › بعض النقاط الغامضة فى الببحث النحوى َ9 
نكاد نجد مشاركة جادة فى الكشف عن هذه الأسباب والمصادر فيما بين أيديتا 
من ترات التحاة , 


¥4 


وعلى الرغم من هذين الخطأين » فإن هذه المحاولة - بسعيها إلى إضغفاء 
صضغة الاأصالة على هذا المضمون الجديد للقياس - تكشف عن وجود تيار مضاد 
ل إذ من المؤكد آنه لو لم يكن هذا التحيار موجودا لما احتاج العلماء الداعون 
إلى هذا المدلول والأخذون به إلى الاحتجاج لعملهم » والاستدلال لمنهجهم » 
ثم إلى التعسف فى لصقه بالقديم وإضاته إليه . وهذا ما يؤكده - عن غير قصد 
- ابن الأنبارى فى كتابه : لمع الأدلة فى أصول النحو » فى فصله الذى عقده 
لحل اله الراردة على الفا » آذ دك عله اعت راضات تلان > وحيع اال 


ات م 
OL N & TM 1 : :‏ 
تعس رئ القياسسن کن اإيخاة الدين لہ کک کچ باسمائهم : 


أحدها : أنه لو جاز حمل الشىء على الشىء بحكم الشبه لما كان حمل 
احفهھتا على الاخحر باولی من ص اح . فأنه لیس حمل الاسم الجتى له 
الح د احرف ف الاء ارل م الح ف اة ا الاس و 
الا عراب › ودنك لسر اترك التنوين فما لا يتصرف لشه الفعل بأولى من تنوین 
الغعلل لشبه الاسم . 

والوجه الثانى من الاأعتراضات : آنه إذا كان القياس حمل الشىء على 
آخر فان کان و حه المشارهة و جس الجمع فو جه المشقارةة یو جب المنح 3 ولش 
مر اعاه ما یو جی الجمع لو جود المشابهة بأولی من مر أعاة ما یو حب المنح لو جود 
المغارقة . قإن ما لم يسم فاعله - وإن أشبه الفاعل من وجه - فقد خالفه من 
وجه » فإن كان وجه المشابهة يوجب التياس » فوجه المفارقة يوجب منح 


التياس . 


والوجه الثالث من الاعتراضات : أنهم قالوا: لو كان القياس جائزا لكان 
ذلك يؤدى إلى اختلاف الأحكام ؛ لأن.الفرع قد يأنحذ شبها من أصلين مختلفين› 
إدا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض فى الحكم » وذلك لا يجوز . فإن 


(۲) انظر : لمع الأدلة فى أصول النحو ١١١-٠٠١٠١‏ . 


ا 
Ar —‏ — 
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(أن) الخففة المصدرية کے (أن) المددة من وجه» وتشبه (ما) المصدرية E2‏ 
وجه ”و(أن) المشددة معملة و (ما) المصدرية غير معملة » فلو حملا (أت) 
المشددة فى العمل ٠‏ وعلى (ما) المصدرية فى ترك العمل › لأدى ذلك إلى أن 
بكو ن الحرف الواحد معرك وغير معمل فى حال واحدة > وذلك محال . 

هذا النعد الموجه ضد القياس منهجا للبحث اللخوى على وجه العموم »> 
والنحوى تصورة خاض ) واللی ج فی کل دا بصدر عله من تانج ¢ Yi‏ 
يبكشف عن وجود تيار مضاد لهذا التطور أو التغير الجذرى فى مضمون القياسس 
رهاجمه ویرقض ڪاه ÇÇÇ‏ إن من المحقى EE‏ أن لا التغير فى مضمون 
القياس لم يتم فى سهولة ويسر » بل من المؤّكد أنه قد حدث صراع عظيم بين 
أنصار الاستقراء وأنتصار هذا القياس الشكلى » وليس تصورنا لهذا الصراع قائما 

7 = EL AUS : : ۱ 

على کیو اساس کو وع ٭ فجن نلحظ بالا عتبار حغائی لاتا » تشیر إلى ی 
هذا الصراع . 
أطراف هدا التخير » وهذه حقيعة مطردة فى الطبيعة والمجتمع والفكر جميعَا . 
والتغیرات الكيمة تلف تی لا عن اخيرات الكمة ٤‏ فان أب اصافة كمه قل 
لا تعير من حفيغه العلاقات المحلدة وإن زادت من حدتيا . على جر ل الخير 
الكيغى وإن ارتكز فى طيعته - غالبًا - على ترايد اللإضافات الكمية فإنه يشكا 
اتغجارا فى الغوى والعلاقات الثاتجة عنها . 

والتخير الذى أصاب مدلول القياس فى هذه المرحلة تغير كيفى ؛ إذ هو 
تخیر جدری › لا اتصال له بالمرحلة السابقة إلا فى الاعتبار الزمتى . ولا يمك 
اَن یحدذدت هدا التغير الجذدرى دول صراع سن القری ال U,‏ گل طرف من 
آطر افه 

والحقية العانية لإا قوم على ساس التصور العلمي للحا الار تة 
وتحليلها فحسب * بوإتما تينك إلى يعض ها ذكرقة التضوض المروية نقسيا ب 


TE 


وجي اشير إلى االنى الاق الذی نقلناه عن ابن الأتبارى › والذى يؤكد 
يصورة # تقبل الشك وجود طائفة من المنكرين للقياس قى مرحلة من المراحل 
التاريخية التى لم يحددها . 

وقد يقال ١‏ إن نص ابن الآارى ليس قاطعا » بل إنه اليس مرجحا لآنه قد 
صدره بموله : «اعلم أن لمنكر الققياس أن يقول» 3 . ولیس فی هذا ما يدلل 
على وجوه هذا التكر ؛ إذ يحمل أن يكوت من فيل الفرض العقلى ؟ وهذا 
ا عتراض = على أهيت - يغفل بقية التص » ومس المسلم به علا أا إذا آردن 
تعسير نص من النصوص وجب علينا أن تلحظ ما ينطق به النص كله > انه قل 
يفسر بعضه بعضًا > وفی کلام ابن الأتبارى - عقب ذلك - ما يويد وجود هو لاء 
المنكرين للقياس > واعتراضهم عليه» وحسبنا شا أن تیر إل ما فی نصه الذى 
دکرناه من قبل > فهو يصدر الوجه الثالث من الاعتراضات الموجهة إلى القياس 
وله : «إنهم قالوا : لو كان القاس جاترا لكان ذلك پزدی إلى اعلاف 
الاح 2 . ألا يقطع ذلك بأن من النحاة من قال هذا الكلام ؟! 

وثالث هذه الحقائق هو ما استنتجناه من قبل من محاولة هوؤلاء العلماء - 
لخدن بالق اس الككلى - ربط المضموة الجديدرالمتارل اللنرى لاذ 
(القياس) . وكأنهم يستدلون على سلامة خصائص منهجهم الجديد بأنه ممتد عن 
التراث الموروث » إذ تتضمنه اللخة » وتكشف عنه بعض ألفاظها . ولا سيل 
إلى تصور الدوافع التى حملتهم على استكراه المعانى وإغمال الحعائى الموضوعية 
= عل هذا النحو -= إلا إذا كانت القوى المضادة لهذا التغير قد اتهمته بعدم 
الأصالة »> ووصفت الاّخذين به بالجهل بالتراث . 

وهذه الحقيغة السابقة قد تلقى الضوء على طبيعة القوى التى اعترضت عل 
هذا التخير ٠‏ اووققت فى اإصرار عند ضده» وهى القّرى المحافظة > الئی ورثت 


(۳) لمع الأدلة فى أصول التحو  . ٠٠١٠١‏ 
() لمع الأدلة فى أصول الحو ١٠١١‏ ." 


ا ق س ا ت سے یک کک 


أ 


الحو مادة ومتهجا معا » والتى اعتقدت أن ما يضاف إليه من جديد يجب آن يظل 
ف اإظار من الأساليے المورونة والحقائقى الححروفة .. وقد زادها تمسکا يما ورتت 
- دون شك - أن وجدت بعحض من اتصلوا بالثقافات المترجمة يحاولون آن 
يغيروا من المنهج الذى طال الأخذ به حتى استقر » ويريدون تطبيق منهح جديد 
يعحتمد على اللإفادة الكلية من المنطق الأرسطى الشكلى : فى تصور اللغة › 
وتحديد منهج دراستها . 


ومن ثم لم يكن بد من أن يستند هؤلاء المحافظون - فى هجومهم على 
هذا المنهح الجديد - إلى دعامتين : الأولى اتهامه بعدم الأصالة › والثانية كشف 
ما به هن تناقض . وقد قابلهم أصحاب المنهج الجديد بما تفرضه المعارك 
الفكرية عادة من محاولة لإثبات الأصالة حتى لو دعت إلى التمخك »> ومحاولة 
لااتات الللامة نكف ماه فى المنهح الموروث من أخحطاء 


وليس بين آيدينا من الحقائى التاريخية المياشرة ما يحدد الفترة التى نشب 
فيها هذا الصراع» وشهدت عملية التحول فى منهج النحو من الاستقراء الخاطئ 
إلى القياس الأكث را ا . على أن الظروف الموضوعية تحمل على 
اللاعتقاد أن هذا الاحتلاف حول القياس بمغهوميه : القديم والجديد » أو حول 
الااستقراء والقياس » إنما كان فى القرن الثالث الهجرى وفى التصف الأخير منه 
بصفة خاصة » وامتد حتى أآوائل القرن الرابع » أو آوائل عشرينياته على وجه 
اليد *. ومن تم يمكن أن نعد هذه المرحلة ر التتحول » على إن زلحظ 
آنه قد ظل للقديم الغلبة فى بدايتها » بحكم استقراره الطويل أولاً » ثم بما أحاط 
بالجديد من غموض ثانا . وأن الجديد ما لبث حتى انزع النصر فى أواخرهاء 
بعد أن استطاع علماؤه أن يمزقوا رداء القداسة عن القديم » فكشفوا ما به من 
عيوب وأخطاء . وبعد أن تحول بعض أعلامے = ف اجتار االدارس = إل حرء 
من اترات » افاکروا تعض غا له من فلاسة . 
)١(‏ انظر :: تقويم المناهج النحوية . وآيضا : مناهح البحث عند النحاة العرب . 


0 انظر : البات الثالى اين الغعيد والتعلا؟ . . 
د ا 


وهكذا انتهت مرحلة الانتقال التى شهدت هذا الصراع الحاد بين اتجاهين 


مذلول فجديد . 

ما معالم ذا المنهح ؟ 

إن قسمات هذا المنهج تتضح - بصورة تكاد تجسدها : كشتًا لمعالمها 
وتحديدا لأبعادها - من دراسة أركان القياس الأربعة : المقيس › والمقيس عليه» 
والجامع » والحكم . (وهى ما سنحاوله بإيجاز فى الصفحات التالية) . 


المفقيس : 
المقيس عند النحاة أنواع شتى » ولكنها على تنوعها تندرج جميعا تحت 
قسمين رئيسيين » لأنها إما نصوص تحمل على نصوص ٠‏ أو آحكام تحمل على 
أحكام . ومن ثم يمكن أن نقسم التياس - بحسب نوع المغيس - إلى قياس 
النصوص ٠»‏ وقياس الظواهر . 
فياس التصوص : 
قياس النصوص - فى جملته - ضرورة تحتمها ظروق التطور الاجتماعى 
التى تتطلب مرونة فى استخدام المادة اللخوية لملاحظة هذا التطور والتعبير عنه» 
ومن صور هذه المرونة إلحاق الصيغ والمغردات غير المنقولة بالصيغ والمفردات 
المنقولة . ثم تنويع أشكال الاشتقاق والاأبية ممالم تتنوع مشتقاته ولم تتعدد 
مبانيه . ولذلك فإن من الممكن آن نلحظ وجود بذور هذا النوع من الاشتغاق فى 
المر حلة اليايقة ¿i‏ مرحلة الاسمراء > وقد يظن أن وجود هذه اليدور عضن ٠ا‏ 
سبق أن قررناه من أحكام خحاصة بما أصاب مدلول القياس من تطور » ولكن ذلك 
غير اصحيح لأسباب كيرة »> أهمها - أولا - أن هذا النوع من القياس يعد - فى 
جوهره = الآأسلوب الطبيعى الذى تلجاً إله اللغة لزيادة حضيلتها تلبة لحاجات 
المجتمع المتغيرة والنامية » ومن ثم فإن الأخحذ بهذا الأسلوب لا يتضمن - 
بالضرورة - الأّخذ بالقياس منهجا فى البحث اللغوى بأسره » وإنما هو مجرد 
وسيلة مباشرة لزيادة الثروة اللغوية وتنميتها »> ثم إن الأجذ بهذا النوع - ثانا - لا 
يعنى الخروح على منهج الاستقراء » ولا يتضمن رفضًا لما توصل إليه من نتائج» 
ل على الیكس من ذلك : لس ن جروج على قراعد ها المي > إذ يلاعو 
إلى الإفادة من نتائجه بالبناء عليها . 


ان کت 


وقياس النصوص آمران : 

آولهما : الصيغ والمفردات غير المنقولة . فإنها تلحق بالصيغ والمفردات 
المنقولة » وتعامل معاملة ما تلحق به وبذلك تصبح جزءا من النشاط اللغوى › 
وقد فطن النحاة من قديم إلى ضرورة اتباع هذا الأسلوب لتنمية الحصيلة اللغوية› 
حتى تستطيع الوفاء باحتياجات المجتمع المتخيرة » وكقاية آنماط النشاط المتزايد 
المتنوعة » لابنائه . فالخليل وسيبويه يريان أن «ما قيس على كلام العرب فهو من 
کلامیا ٠‏ وای الجن العش بجر آل تیئی عل ما يئت العرب * 
والمازنى يقول تعقيبا على موقف الخليل وسيبويه «وهذا هو القياس › ألا ترى 
لک ا سمغ ۲ ام رید آرت آ : طرف کالد وی بش ٭ و کان ما 
قسته عربا كالذى قسته عليه ؛ لأنك لم تسمع من الحرب »> أنت ولا غيرك › 
اسم كل فاعل ومفعول » وإنما سمعت بعضا فجعلته أصلاً وقست عليه ما لم 
تسمح ١‏ فهدا آثيت وأفيس» . وياخذ ابن جى اص المضوب إلى الخليل 
وسیبویه فیجعله عنوان باب مستقل فى كتابه الخصائص ' 
بكلمات المازنى » ثم يتسب إلى استادہ ای على الفارسی اقراره والاعخداد به 
والاعتماد عليه» يتول : هذا موضع شريف » وأكثر الناس يضعف عن احتماله 
لخموضه ولطفه › والمنفحة به عامة » والتساند إليه مقو مجد › وقد نص أبو 
عمان عله فال ٠‏ ایی على كلك العرب قهو من كلام المرب آلا تري 
انك لم تسمع آنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مغعول » وإنما سمعت البحض 


سر ال س 


فقست عليه غيره » فإذا سمعت : قام زيد أجزت : ظرف بشر »> وكرم خحالد . 


لل س ا 


(۷) المتمف >۸٠ ١‏ وقد ت التص الى ع رما فى : المزحر ۷١۷/١‏ > ۹ .۰ والاقتراح 
طا د E7‏ 

(۸) المصدر السابق (المتضقف )۱۸٠ /١‏ . 

. المصلر نة‎ )٩( 

۰ . ۴٥۷/۱ الخضائضص‎ )۷١( 

7 الاق . 
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فال او على : (اذإاقت : طاتب ال كاد قدا من کلام العحرب »> لأنك 
بإعرابك إياه قد دخاته كلام العرب)» "'. 
ويؤكد ابن الآنبارى هذا كله بقوله : «آجمعنا على أنه إذا قال العربى : 
كب زيد » فإنه يجوز أن يسند هذا الفعل إلى كل مسمى تصح منه الكتابة » 
سواء كان عربيا أو عجميا . نحو : زيد » وعمرو » وبشير » وأردشير » إلى ما 
يلجل تحت الع ٠‏ تى يمال له دول ١‏ اسر فى ذلك ان عراا 
الألفاظ يسيرة محصورة › والاآلفاظ كثيرة غير مخصورة › فلو لم يجز القياس 
واقتصر على عا ورد فی النقلى من الاستعمال لآدی ذلك إلى آلا ھی ما تحص 
بما لا نخص » وبقى كثير من المعانى لا يمكن التعبير عنها لعدم النقل » وذلك 
مناف لحكمة الوضع» 9 
1 تانيهما : الاشتقاقات غبر المسموعة » فإنها تلحى بالاشتقاقات المسموعة» 
وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية المحغوظة اشتعاقات مختلفة » ريما لم تسمح 
كلها أو بعضها . 


وقد اخحتلفت مواقف التحاة فى هذا النوع من القياس » بحيث يمكن أن 
نجد فيها اتجاهين : ) 

الأول : متطور يقبل هذا النوع من التصرف معللاً له بأنه يثرى اللخة > 
وغلى راس خذا الاتجاه الاخفشن - أو الحسن على ين سلمان - فانه يج أن 
ہنی «علی آی مثال سألحه › إذا قلت له: ابن لی من کذا مثل کذاء وإن لم يکن 
من اة االعرب »> وقول : انما سال آل اما لك ف الك الت طا 
وتمشیلی علیها صواب» *'. 


. ٣٣۷ /۱ الخصائص‎ )۱۲( 

(۴) لمع الأدلة ٩۸‏ . 

() لمع الأدلة ٩٩‏ . 

(6) التصضر تق للمازي = ا۸2 : 


ا 
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راكاني : رى رور الاقمار على العرل مالل مى الخعقاتات > و 
ليس ا اك نبتى على ما نشاء > بل نتوقف عتد البثاء على المحفوظ المنقول الذى 
اقرته اللغة واطرد فى آساليبها وتراكيبها . فهو اتجاه محافظ إذن » بتحرى الدقة 
فى استخدام المادة اللخوية المحفوظة والإفادة منها » ولذلك لا عجب آن يجعل 
المازنی على راس هذا الاآتجاه الخليل بن أحمد وسيبويه » وأن يتسب إليهما 
أنهعا یریات أن لاما لم یکن فی کلام العرب فلس له می فی کلامھی > کف 
تجعل مالا من کلام قوم لین له فی آتاتھم می '؟! 

ولكن العمجب حقَا أن أبا على الفارسى ثم ابن جنى يرجحان المذهب 
المتسوب إلى الخليل وسيبويه على الأتجاه المت وت إلى الأخقش > إد يغرران 
آل ١‏ الول کے عا اف ا دی له سےا ,۔ القال آلا بجرر ان 
تي على آمل العرب » لأت قى باتك إناه إدخالا له فى كام العرب *. 
ويعلل ابن جنى لما قرراه بقوله : «وليس لأحد أن يعول لا اء من الأمثلة ما 
لم بج ان حذا کات یکرت اا غير مدرك › واا لہ آن بذگر ما جا 
ويضرب عما لم يجىء فلا يذكره إلا أن يكون امتناعهم مته لعلة؛ لأنك إنما 
اکا لی ۔ کل دحي : اك ار ی ار ا داف 
بجی ء لکت ق د د رعت فی یر ما لہ طق په غربی . وكات ذلك کون 
لطا ورا ٠‏ ان فا غر إل الرجید کا عااھی باق قى ال . 


والواقح أن هدا اللعكل من اتن ر صادفی ان انعد غابات الضصلكنق > 
وصور متهمجا دقيقًا فى دراسة اللغة » جين يعتمد وصف المو جود بالفعل 
بشصدة بالتحليل ( دول أن جاو زه ا فا ل غناء عه بل ا 2 تسد اللخة 
وبخوتها من افتراصن ها لا و اد له ؛ ولك ا حي کر هدا المنهج ار 
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دې عه أو لا ( ثح الع يراقة فی نحو ته انیا اما آنه دکره قى عير موضصىة فلا 
:راد به أن يكون اعتراضًا على محاولة أبى الحسن الأخفش ومن تبعه توسيع دائرة 
الإإأفادة من المواد المحفوظة» عن طريق تنويع اشتعاقاتها بما يتلاءم مع ما يقصد 
تھا من مدلو للات 5 مادرة أو معنو به : وهو ما تقصده الأقدمون باصطلاح «اليتاء 
على ما تشاء). وهو أمر بجوهرى لحياة اللغه وسبیل لابد منه لتطو یر ها ولا 
نجد - فى الواقع - تعارضا بين ضرورة التوقف عند الموجود فى اللغة » وبين 
تنمية ألفاظها بتنويع الاشتعاقات من موادها »> ما دام ذلك مرتبطا بالحاجات 
الاحتماعة الملحة . فنص اين جنى يصلح اعتراضا على التمارين غير العملية 
تلك ال شاعت قبیل مولده بصورة شعلت النحاه والصرفيين عن تقديم إضافة 
حققية إلى اللغة والعحتث اللخوى > مكحتفين بهذا النوع من التشاط الدهتى الذى 
يستتفد الجهود . - وهو فى الحقىقة صدى للظروف الاجتماعية التى سادت تلك 
المرحلة - أكثر مما يصلح اعتراضا على الاشتقاق اللغوى . 


وأما أن ابن جنى لم يراع فى بحوثه ما اقترح الأخحذ به من منهج › فلأن 
المنهج الد یطر د فی هده البتحوث هو المنهج القیاسشى اکل ( دول أن رلح 
وجود منهج آخر ينازعه » أو حتى يترك ظلالاً من التأثير فيه ولعل أبرز ما يوضح 
طبيعة المتهح الذى اتبعه ابن جنى فی ذراسة اللغة » اراتا وصعا وتراكت: > 
كه الثلاثة اللخصائصس ( والمتصف »> وسر ال صاعة ( هذه الب ها 
نطى تكله الارل ۽ دون مراغاة لكتصوروص > وح ا ال تی اال ت ف 
الخصائص والمنصف صورا عديدة من الاشتقاقات التى تدخل تحت باب 
الفرض. إة لم تسحع ولم تقل وإتا نيت فاسا على الأوران المسجوعة » وأ 
د 1 OTT‏ 
نحرف آن ابن جنى هو صاحب التقسيم المشهور للكلام إلى اربعة أقسام : 

مطرد فی القياس وألا عمال : 


ا 


. ۹ ۹۷/١ الخمانص‎ 0 
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ومطرد فى الاستعمال شاذ فی القاس : 


وأى مراعاة للموجود بالفعل مع هذين القسمين الأخيرين؟! 


1 al. 
کے ج‎ 


وقد رجح المجمع اللخوى الأخحذ بالاتجاه الأول » فى محاولته تنمية اللخة 
لملاخحظة احتياجات مجتمعنا التامى » فأصدر عددا من القرارات الت أجاز فيها 
بعض صور هذا النوع من القاس" ولكنا نلحظ أن المجمع لا يجعل لقراراته 


ا ا ر ی اج لاصو ای ي 
عليها هذه الأحكام . 
1 


قياس الظواهر أو الأحكام؛ 

قياس الظواهر يعرف فى الحو بقياس الأحكام » وتقاس فيه الأحكام على 
الأحكام . فهو قياس على القواعد لا على النصوص . وآنواع هذا القياس كثيرة. | 
ومرد هلا الت إلى تحديد كل من المقيس والنقیی علب على النحر الا ٠‏ 

اي الممروف الد علي الفعر و قال رة . 

س قياس ا محے پول على المعروف . 


e N ES LL aU‏ د 


ج - قياس المعروف على | لمشکوك ق تو ده : 


د - قياس المشكرك فه على المشكرك فه . 
3 


ا 


| . YY — VT E مجلة مجمع اللخة العربية‎ )۲٠( 
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أ) قياس المعروف على المعروف : ا 

كل من المقيس والمقيس عليه - فى هذا النوع من القياس - معروؤف 
وتان ۽ ومن تم فإن الهدف من هذا الفياس ليس (الحكم) »> اذ آن هذا الحكم 
فد ثبت للمقيس والمعيس عليه على السواء . وإنما الهدف الذى يسعى التحاة إلى 
بعضها ببعض و بإاجازة الآحكام وتآصيل القواعد : 

ولذلك فإن هذا التوع من القياس شائع فى الكتب النحوية » وأمثلته أكثر 
من آن تحصى »> وهن ذلك : 

قياس الأسماء على الأفعال فى العمل . 

وقياس الفعل المضارع على الأسماء فى الإعراب . 


وقياس جزم الأفعال على جر الأسماء . 
وقياس تنوين المقابلة على تنوين الحعوض . 
وقياس رفع النائب عن الفاعل على رفع القاعل . 
ب) فياس المجهول على المعروف : 
وفى هذا النوع من القاس يكون المقيس عليه ثابتا ومطردا » والمقيس لا 
يطرد » بل ينحصر - غالبا - قى نطاق لهجة من اللهجات . فيلجق المقيس غير 
الد بالات المطرد روا هة > وئ أعرال ك ا ااا ار 
ه ھا النوع متأحر ا فى درجة الحكم» فلا يتصرف تصرفه بالتقديم أو التأخير أو 
الحذف . وهذا النوع من القياس فى النحو كثر » ولكته يشيع فى (العمل) 
۰ بصورة خحاصة » فإن التحاة يجعلون بعض الصيغ التى لا يطرد عملها فى اللغة 
التصحى > وار عمليا ف عض الل جات > عامل ف الل ة القص ٠‏ 
ويقيسوتها على صيغ أخرى مظردة العمل : 
۹ 


فل 


وسأضرب لذلك مثلاً واحدا » يكشف عن أبعاد هذا النوع من القياس . 
فمن الثابت أن (ليس) إحدى الصيغ التى تدخحل على الجملة الاسمية » فتغير من 
اھا کہا تور ئ علانات ميا . ومن المطد آن لان لك توا عل 
الجملة الاسمية فتخير من دلالتها تخييرا مضادا لتخيير ليس › وتغير علاقات صيغها 
تخيرا مضادا أيضًا . وقد لحظ النحاة فى بعض اللهجات القبلية أن (لا) تعمل 
وشا عمل (لس) > وف لجات أخرى تمل حل ن > ورادا انرا 
لهذه الظواهر اللهجية المتناقضة » وأن يدرجوها ضمن أساليب اللغة الفصحى › 
فلم جوا ماهم غير أن يسوا (0¥ مرة على اليس › ومر على ار »> ت 
وجدوا أن إلحاق (لا) بإحدى هاتين الصيغتين لا يطرد أيضًا » فحكموا بانحطاطها 
عا القت به وفيت عل 

ج) قياس المعروف على المشكوك فيه : 

لدو لاوؤل وهله أن شذا النوع ف القياس غريب 4 إذ الآأصل أك يكوت 
المقيس عليه أقوى فى الحكم وآصل من المقيس » حتى يعد أصلاً له »> ولكن 
على ارغ من ذلك وجدنا فريقاا من النحاة يجيزون هذا النوع من الققياس > 
مستندين إلى أن «الأصل المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار يمنزلة المتفى 
عه ٠‏ رمن داك - عدمم - قاس عمل () النعب فى المسى > على 
عمل )ا( ق النداء . مح أن إعمال (يا) فى النداء ملف قه > فمن الخحاة من 
قال : الحامل ليا) » ومتهم من قال : ا در بعد 0 ° 

وقد رقض فرتی اخر من النحويين هذا النوع من القياس » ولكنهم لم يبنوا 
رفضهم له على مخالفة القياس جملة للواقح اللغوى >٠‏ ولا عن تجافيه عن المنهج 


9 کے ادلی الت ضیح ۲٠١ /١‏ . جاشية الشيخ يس ا 
حا ا ق ع ا ۱ ۷ ١‏ اة االامير على المخى ۷ر ١ ۹٤‏ 'تحدة 
الغريب - مخطوط - غير مرقم » رسالة ی ا i‏ 

)۲١۲(‏ لمع الادلة ٠١١‏ » انظر أيضا : داعى الغلاح ۱۲١‏ أ. 

(۲۷) المصدرات الساتان . » : 
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الا فى البحث النحوى . وإنما لاآنه «لو جاز الققياس على .المختلف فيه لاأدى 
ذلك إلى محال » وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلاً والفغرء 
تد الأصل» . ولان حولاء النحاة الرافضين هذا النوع من التياس انطلقوا من 
نقطة بدء منطقَية وليست لغوية »> سهل على ابن الأنبارى آن يخطئهم من حيث 
يبدءون » إذ يجعل من الممكن أن يكون الفرع - فى الوقت تفسة - صلا ما 
دامت قد اخحتلفت جهتا الفرعبة والاآصالة > يقول : «المسألة يجوز أن تكون فرعا 
لشىء وأصلاً لشىء آخر. فإن اسم الفاعل فرع على الفعل فى العمل » وأصل 
للصفة المشبهة باسم الفاعل » وكذلك (لات) فرع على (لا) و(لا) فرع على 
الییں) ٠‏ فاا اصل للإت ونع لاس . ولا قاقش فى ذلك » وإنما م التاقض 
أن يكون فرعا من الوجه الذى يكون أصلً » وأما من جهتين مختلفتين فلا تناقض 
ولت ۳ 

د) قياس المشكوك فيه على المشكوك فيه : 

كل من المقيس والمقیس عللبهة فی حذا الالى لي ردا > بل .لیس ایتا 
أذ تسارت س الكر اعابت + ونع الك ل مجك الجا بحرا فى اؤ باعتا 
المقيس بالمقيس عله رة > وأن بعظوه تعا لذلك حكجة . ومن الأمثلة الرافےه 


E 


لدل الضے ال »ور وة ولو » اه شال ها : وی . 


سے 


ورک ٭ وخلیی ۽ اسا على شر ١‏ إذ قال يها : شتی . اوم ذلك ان 
E E‏ تمواصح شیچ سل فی > وتا ارج من القاس لا نطردذ > 


س ر تھے ا تھے 


فإن حرورة . وصرورة » وقوولّة» لا يقال فيها : حرری وصرری وقولی > فکان 
واجا آلا يكون النسب إلى فعولّة على على اض فى الاس . ولك عد اص 


< وهو غير تانت - لما تصوره النحاة من جامع بين (فعولة) و (فعيلة) يمح لهم 


. المضدزان السايتان‎ )۴٤( 


. المصتران المانقان‎  )۲9( 


a 


الاق الارلىباكارة ٠"‏ ولك فى كامة واحدة هى ١‏ شتو > قالوق عا 
وهو شنوءة غير ثابت بل قائم على تصور شبه بيته وبين ية » أى ا(فىلة)". 
والمقيس مشكوك فى إلحاقه بالمقيس عليه » ومع ذلك اجار النحاة القياس في 
هذا الموضوع ٠‏ مع إدراكهم لشذوذ القاس فيه » وخروجه على الأصل منه. 

وإذا كان المثال السابق صرفبًا فإن. صاحبه من أكبر النحاة واللغويين العرب› 
ومنهجه يمثل فى عمومه منهج القياس الشكلى الذى اتبعه النحاة فى هذه 
المرحلة. ومع ذلك فإن فى النحو أمثلة عديدة لهذا النوع من القياس ومن ذلك 
کان عل (9ت) عل اا على (© الاك عا © ون الي عل 
وهو (لا) العاملة عمل (إن) = ليس مقطوعا به » بل مشكوك فيه »› والمقيس 
أيضا كذلك . ومح ذلك أباح النحاة إلحاق لات بلا » دون أن يدركوا آنه يتناقض 
مع ما اعتبروه أصلاً للقياس » من أصالة الحكم وثبوته فى المقيس عليه. 


| 


: . ١١١ /١ الخصائص‎ )۲١( 
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(۲۸) انظر : مختى اليب ٠٠١‏ » حاشة الأآمير على«المغنى ۲١۳ /١‏ . حاشية الدسوقى على 
الف ١إ‏ ۴9۷ . 
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المفيس عليه : 

المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية المنقولة عن العرب سواء كان 
النقل بواسطة السماع أو الرواية » وسواء كانت الرواية عن طريق المشافهة أو 
التدوين »وكذلك القواعد النحوية التى وضعها النحاة بعد ملاحظة هذه النصوص . 

ثم إن المقيس عليه أحد أمور ثلائة : لأنه إما أن يكون كثيرا مطردا » أو 
قليلاً لا يطرد »› أو شادا . 

(أ) الكثير: 

الأصل فى المقيس عليه أن يكون كثيرا مطردا » سواء كان نصا أو قاعدة . 
فإذا كان نصا ورد من النصوص ما يتفق معه » وإذا كان قاعدة لم يكن فى القواعد 
ما تاقضها . وها هو تقفعير فاا نقله اليوط عن اين جتى ف الاطراة 
والشذوذ» حيث يعول : «جعل آهل علم العرب ما استمر من الكلام فى الإعراب 
وغيره من مواضع الصتاعة مطردًا » وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن 
ذل ال رہ شا 0 

ولكن السیوطی تبع ابن جنى فى خطأين : 

ازلھھا ١‏ ہے الق عل ال فی فکے :+ المطرد والاد: 
وإغفاله وجود قسم ثالث هو (القلل) . ولعل ابن جتى لم يرتكب من الخطاً 
القدر الذى وقع فيه السيوطى » إذ أشار - فى غير موضع من خحصائصه - إلى 
وجود حًا القسم آلالت » وإن لم يذكر» فى الاقام ". على حن إن 


(۹) المتهر ۲۲۷/١‏ » الخصاتص ۹۷/١‏ : 
(-۳) انظر : الخصائص ۱/ ٩۷‏ ۰ ۲۳۸۰۵و ۲۱/۲. 
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السيوطى الم يشر فى المزهر إلى وجود هلا القسم > مع آله تقل الى عن ابن 
جن فيه "» وحين فطن فى الاقتراح إلى بعض ما أشار إليه ابن جنى جعله من 
تا ا 

والخطاً الثانى : هو عدم تحديد (الكہ) الذى إذا بلغه التضوصض صارت 
كثيرة وإذا وصلت إليه عدت قليلة » وإذا لم تتحعق فه اعتبرت شاذة . وعدم 
تحديد (كم) الأطراد والقلة والشذوذ أوقع ابن جنى. » والبحث النحوى بأسره » 
فى أخطاء كثيرة » وقد حاول ابن هشام أن يستدرك هذا النقص فى المنهج 
النحوى» ولكنه أسرف فى التقسيم والتجريد » دون أن يضع - فى وضوح وحسم 
= جدود لأقسامه »إذ يقول : «اعلم أنهم ب عملوق (غالا) و (كخرا) و(نادرا) 
و(فل و(مطرةا) , فالمظرد ۷ا سلف > والغالب أكثر الأشاء ولكنه شخلف > 
رالكر دونه . وللقلل درن الكر > والكر أل مى العلل . وكا يج 
نظرى أولاً » وغير دقيق انيا ؛ أما أنه نظرى فلأنه لم يذكر (كما) واضححا للمَلة 
والكثرة وما دونهما وما فوقهما » وأما أنه غير دقق فلآنه يرى أن الغالب - متلا 
= تلف > وإك الكر دونه »> فإلی آى مدى يفترق الخالب عن الكثير؟ ثم إنه 
يبرى أن القليل دون الكثير »> فما الحدود الفاضلة هتا ؟ وأن النادر أقل منه ٠‏ 
فكيف تضل إلى تحديد هذه القلة عن العلة؟! 

ومن الواضح أننا لم نأخذ بتقسيمات ابن هشام » إذ عددنا الأقسام ثلاثة 
قحب » وجعاا العط رد والغالى والكتر سما واحدا > والقلل قا ار > 
. اوالشاذ ثالث الللائثة . ومجور الغرقة سن المطرد والقلبل = عتدنا - هر أل يرذ 
من التصوص ما يتفق مع النص » أو يرد من التصوص ما يختلف ميه ©“ . 
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. ۲۳ - ۲۲ (5)الاقراح ط‎ 


0لم هر ال 2 
کک شى عند التحاة E‏ قو فت 3 
(٤۳)اثظر‏ : الخصائتض ١١١/١‏ . وراجع : مناهج إلبحث عند التحاة العرب للوقوف على راد 


& 


3 
DS ER 
ë - 


وہ 


AIRES e e e e o 


7 
د 


لتصوص والمحفوظ مز e ket o gE‏ 
ب-المليل : 
دیل ۹ وقد تد ہن چ با فی صا یت که دمن لیکن قار 
على القلل > کا فے السب إلى ٠‏ ركوت وحلربة > ققال : رکی وجل > 
E6‏ على شتئی «وذلك انهم أجروا (فعولة) ا از (فعيلة) : لمشابهتها إياها 2 
غدة آوجه : أخدها أن كل واحدة من فعولة وفعاي ثلائی > ٿم إن ثالث کل واحد 
یکا خرف این جر مجر ماح وما اھ ی کل واحدة من فعيلة 
وفحرة اء الان : ومنها اص طحابت زر ولا على الج ا 
: تانود ورحیم ورحوم ومشی ومشو» ونهى عن الشىء ا 
ese ES i are az E TS De a a Ê‏ 
حیقف دالا : کے > فاا قالرا: کے - ا ا 
وواضح أن المقيس عليه هنا كلمة واحدة » ولكنا اعتبرنا القياس فيها قياسا 
على القليل وليس قياسا على الشاد > وذلك لاته لم يرذ ما تافص ها - وقد فطن 
إلى ذلك الأخفش وان جئى جميعا ؛ إذ قال الأخقش - أيو العحسن سخيدين 
تنكم . (إنما حاء خلا ف حرف واحد 1 وهو جميع ما جاءا 4 تع آل 
القياس قد ورد مع أن المقيس عليه كلمة واحدة - وهى كلمة شنوءة - لأن هذه 
على كلمة أبى الحسن الأخحفش بقوله : « وما ألطف هذا القول من أبى الحسن › 
ویره آنا الى جا ف (ف ا خو هذا الحرف » والقياس قابله » ولم يآت فيه 


۳2 انطر : االخصائص ٩۷/١‏ . 

.ب١٠١١‎ - داعی الغلاح - مخطوط‎ )۲١( 

. ١٠١/١ الخصائصض‎ )۳۷( 

: ` . ۱١١/١ الخصائص‎ )۴۸( 
¥ 


کی وو ادن فاش ار تان على مع ما جاع وكان أيضا صحيحا فى 

وعلئ. هذا قإن القياس على القليل يتضمن أن يكون المقيس عانه : 

أولا : لفظًا فردًا لا زظ_ ر له فى الألفاظ المنتموعة مع إطباق الغرب على 
النطى به . قول الستوطى فى تقرير مو قف العلماء چ و «فهذا يبل ويحتج به 
واس غل اا2 - 

ناا : أف يترد به المتكلم ولا يمع من غيره لا ما يوافقة رلا ما يتاه 
قال السيوطى تقلا عن ابن جنى «والقول فيه أنه يجب قبوله إذا شيت 
ا 0 ويعلل ابن جنى لهذا القبول = بعد أن يذكر تماذج لما تفرد به ائن 
احمر بقو له : «والقول شن هده الكلم المقده وک e‏ قو لها ( وذلك 3 
تحت رة الشهاده من ود اة ابن حمر فاما أن کون شا اأخزو عمن ينطى بلغة 
E‏ س اجر 


an, ا‎ 


وأما إذا كان فى النتصوص المروية أو المسموعة ما يخالف النص > أو 
التصوص الفايلة الى يراد القياس علها » فنمة حلاف بين العلماء فى إجأزة هذا 
النو من القياس فم من يقبله محل لم ےا للكثي من التصورص 1 ونقف 
زک £( 


)۳5( المكدر الى . 1 
)٤-(‏ الاقتراح ط١‏ = ۲ . 

> FF > FE gAYNNEND) 

. ۲۲ - ۲۱/۲ الخصضائص‎ )٤۲( 

e = 3 _ ۲۱/۲ ›» ۳۸١ /۱ انظر : الخصائتص‎ )٤۲( 
NEZ FE > اتظر : 'التبيهات على أخطاء الرواة » أصول النحو لابن السراج‎ )٤٤( 


Ne 1‏ ا 
OQ A—‏ 1 


TTT TT 


اااچست سب از کے س م 


سے الشتاد 


الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية مسموعة أو مروية > 
فغارق «ما عليه بقية بابه »> وانقفرد عن ذلك إلى غير ”“. ويختلف موقف 
الحلماء من إباحة القاس على الشاذ وفقًا للضرورة أو الا ختبار . 


ففى الاختيار : لا يجيز النحاة القياس على الشاذ » ويوجبون «اتباع السماع 
الراارة به فة ق . لكل خد آصا قاي عله غر الا ری انك إذ 
ھا ال ی ٠‏ رل کن ا لے لا اتی کے 2 ولو اعرف 
بالشاذ على القياس المطرد لبطلل أكثر الصناعات والعلوم قم سمت جرا 
مخالمًا لا شك فى خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شذ » فإن كان سمع ممن 
تر ف عر دته فالاید ان یکون قد حاول به مذهاا ( او نحا نحو من الوجوه ٰ أو 
استهو اه أمر غلاطه 0 7 وموقف التحاة من الاد اا وروارة مو قف سليم : 
إذ لو فتح باب القياس على المنقول الشاذ لاتسعت دائرة الشذوذ فى اللغة »› 
فتضطرب قواعدها ›» وتختاط أصولها . 

ولكن اة يلحقول بالمنقول اة نوغا الخر رصقو نه رالشذود وإل اطرد 
سواه أو رواته ٰ وهر الباذ قى القاس دول النقل ْ فاا يجیزون القاس على 
المتقول الذى لم يرد ما يخالفه إذا تعارض مع القياس . يقول ابن جنى : «واعلم 
أن الشىء إذا اطرد فى الاستعمال وشذ عن القياس » فلابد من اتباع السمع الوارد 


)٤٠(‏ قى تعريف الشاذ آراء كثرة » ولكتا رجحنا الأخذ بهذا التعريف إذ يمكن أن تلتعى فيه كافة 
الاعج ارات التجرية > وفى الوت ته بد إلى اسا عملي . انظر ملا الخصائدن 
۱ شروح الشافة ۱/ ۲۰ » شرح شواهد الشافية ۳ الکناش للخوانکى ۷١ - ۷١‏ > 
السائل العسكريات لوحة ٠١۸ - ۱۳۲١‏ » المصاح : ٠ ٤1۸ - ٤1۷‏ دراسات فى الحربية 
c0 £‏ وراجع رأینا مفصلاً فی : متاهج البحث عند النحاة العرب 

. ١١۷/١ الخضائض‎ )٤1( 

(۷ )إدراسات فى العحربة ٤١‏ , وی 


— ۹4 


به ف تشه » لک لا يتخا أصلا یقاس عله یں 


التحاة » ولکه لیس عا اذا قسرناہ فی ضرء هذا القاس الشکلے »> الدی یکر 
أن تلح فيه الظواهر بعضها ببعض دون اتصال موصضوعىی تيا َ بل لوجرد 
اعتار دهنی فیها : وما ينتج عن هدا الالحاق من طرد قواعده وإن تحافت ج 


چ 


ويصل التحاة من هذا إلى أن القاس على الشاذ - مطلقا - ممنوع فى 
إلاختيار . فهل يباح - فى الضرورة - القياس عليه ؟ إن تحديد موقف النحاة من 
٠‏ ذهب الجمهور إلى آن الضرورة ما وقع فى الشعر مما لا يقع فى النشر ؛ 
CON e‏ 2 
سواء أكان للشاعر عنه مندوحة ام لا > وهو ما يفهم أيضا من كلام الخليل 
E =‏ ج ت ر و 
تن احمل € إِد قال : «الشعراء أمر اء الكلام بصر شو ده اف شاءوا ۰ وجائز لھم ضا 


لا يجوز لغيرهم » من إطلاق المعنى وتتييده » ومن تصريف اللفظ » وتعقيده › 
5( 


و فصر مجلو ده والجمع سن لاه ٰ والتقر تی لحن ص اة ) 
وذشت سو له و دعك ا مالاف إلى آنا ا ا اجار ر منلو حه ¢ 


کت e‏ 1 : )01( 
و نال الضرورة N.‏ من الضرر وهو التازل موا لە ا له : 


ونك قل حا اغف يكره وفل (ال) بالارع من اقل القبرور 
الشعرية عند الجمهور » على حين لا يكون من قبيل الضرورة عند سيبويه وابن 
مالك بل يون عتدهفا من فيل القلبل الجائز قى الاختار > وبة صرح ابن 
ی رح التسهيل » فى تعليقه على قول أبى الحَرق الطهوى | 


. ٩٩/١ الخخاتص‎ )( 

(5۹( ف ي الانشراج 4۳ - q4‏ > داعی الغادج : 
)٩ -(‏ زهر الآداب 101/۴۳ -. : 
(5۱) داعی القلاح ci‏ و انظ الضرائر 71« تاتب سو به UE NTE‏ 

> ...۲١١ شرح التهيل - مخطوط - ص ۷۲ 3 ونعلع ضاحی الضرائر‎ )٥۲( 


أ 


E‏ ڪ 
ج O‏ 


N 


آتانی کلام الح جلى اين تسق 
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقًا 
فهلاتمتاها إذا الحرب لاقح 
ويأتك حيادارم وهما معا 
فيستخرج اليربوع من نافقائه 
ونحن آخذنا الفارس الخير منكم 


فقى آى هدا = ويله د سترع 
إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 
ودو البوان قبره يتصدع 
ويآتك آلف من طهية أقرع 
ومن جحره بالشيحة اليتقصع 
نظل واعيا ذو الفققار يكرع 


ونحن آخذنا - قد علمتم - آسيركم يسارا فنخدذى من يسار وننقع 

اد يقو ل ١‏ 1 وعتكدىی آن مثل هذا غير مخ صوص تالسعر ( لإمکان أن قول 
الشاعر صو ت الخمار يجدع وما من يرى للخل والمتقصع وإذا لم يمعلوا 
ذلك مع الاستطاعة فى ذلك إشعار بالاختيار وعدم الأضطرار» "*. 


ويرفض موقف ابن مالك أبو حيان الأندلسى » معللاً هذا الموقف صراحة 


بسوء الفهم » فإن ابن مالكالم يفهم معنى قول النحويين فى ضرورة الشعر » 
فال قی ۴ مو ضع : ا هلا الت تصر ورة ) لان قائله متمكن فن أن نشول 
5ا هم أن الضرورة ھی اص طلا حه هو الالجاء ال اس٤‏ 2 2 قعل ر کے 
5 نو جلد صر ورة أصاد » لانه ما 2 صرورة إلا ویمکن إزالتها ونظم تر کیب انی 
عير دلك الترتيب . وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة فى الشء. 
خحاصه دون الكلام »و لا يعنى التحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطى بهذا 
اللقظ » وانما بعنول ما دکر ناه والا کان ل پږ حل صر وره اه ما 2 لظ إلا 


ويمكن الشاعر أن يعبر 


(9۲) شرح التسهيل - مخطوط = : ۷۲ . وانظر أيضا : تسهيلل الغوائد (قم غير مرقم) . 
2€( التديل واتكميل فی شرح اليل مخطو ظط ٤‏ وانظر اشا : ارتشاف الضرب ورقة ۳۸۲ ود 


بعدها ۰ الأشباه والنظائر ۲٤٤/۱‏ - مطبوع خطاً ۲۲۲ , 


A 


اتنا وآ قاح ص > ٠‏ 


كذلك يرفض موقف ابن مالك الشاطبى أيضًاء » ويحمل على انن_مالك فى 
مواصح من كانه : أضول العربية وسرح ا ويغدد ما فی هدا 
الموقف من أخحطاء اى ےک 

أولا : إجماع النحاة على عدم اعتبار هذا المتزع > دعل إحماله فى النظر 
التا نی اجا ١‏ ولو کان معکرا هوا عه . ) 

ان : ان الضرورة - عند النحاة - ليس معناها أنه لا يمكن فى المَوضع 
شیر ما دک ؟ آذ ا هن رور إلا وك أك يعو صن من لفظها غيره EET‏ 
هذا È1‏ جاحلد لضرورة العقل 7 وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قك للا يخطر 
بباله إلا لفظة ما تضمنته ضرورة النطق به فى ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو 
عير ذلك ۽ خت فد به غیہ الی آنا بال کی سء دبد تلك الضرورة 

و با 


| افرچری لان اعتناءهم بالمعانی اشا م“ ااي بالآلقاظ 2 E 3l:‏ 3 
| موضعح ان ما للا ضرورة فيه يصلح هنالك فمن أين يعلم أنه مطابق لمقتضصى 


الخال 


اة و ا للمو اليد : e‏ احلات شىء منها» 


e : 
: ٠ وله‎ 


(53( الضرائر 8 


اا الألضة E)‏ ر مرقم) : 
9۷ انطر ٠‏ المقضل ط كرنبجانة ء هجنى الليب ۲| : 


. ۲۱۰ : دیوان ایی نواس‎ ) ۸٠ 


کے × 


Lot Nei 


A n 4 


اتکونه استعمل صعری وکنزری نکرتين وهدا القترب س الصقات ل 
کے إلا حرا > واا جور اکر کے اا علی) لے ل آنل ا ت 
جحل . وعلى هذا الإعار فإن هذا اليت ليس من عل الضرورة الشعرية : وإنما 
هو من عيل الخطا ؛ لان الخرات ‏ کہا رر = رفت على الرك؟. 

وه كان لا يجوز عند التحاة استحدات الضرائر » فهل يجوز القياسن 
عل | ری اتن جت آنه ا ET‏ آیا على القارسى عن «هذا ( فقال: 
هر فعا ارت الضرورة لهم أجازته لا > وما حظرته علیهم حظرته 
ا 0 و عقت اتن چجی على کلام ااذه فقول ٍ «وإدا کان ک5 فما 
ک3 من احسسن ضروراتهم فليكن من احسن ضر ورا تا وما کان من آقبحها 
عندهم فحن من أقبحها عندنا » وما ن ذلك ن زلزی 7“ 

ولعل الحسن والقبح فى الضرائر انما دعو د إلى مدی فرت الضرورة من 
الأصل المطرد أو بعدها عنه . ولذلك فإن التحاة يرون أن الضرائر قسمان » 

N 2. 

والضر ار اله هاا لا تهج اوا توخ مها التق > کقرک ‏ ما لا 
ينصرف وقصر الجمع المدود » ومد الجمع المقصور › وتسكين عين فعلة فى 
الجمح الف والتاء حت ییجی الاتباع ( یحو : 
عل ص روف الدهر أو دولاتا بدلا اللة من لم انها 


فج ريج التعين من وفراتها 


(54) الضرائر ۱۶ ء وانت رای الارسی مصلا فی الضراتر فى 2 الماائل الج بات = مضو 
٤‏ ) 
7 اهالص 3 ۹١‏ 
۷ الخیااھی ۴٤/١‏ . 
(۲) الاقتراح : المسالة السابقة من مسائل المعدمة » ط ١١-۲‏ » انظر أيضًا الضرائر ۲١ =. ١‏ 
داعی الفلاح = مخطوط = ۳۹ب = ٤۰‏ أ » فيض نشر الانشراح مخطوط .٠١ - ٩٤‏ 
كل 


والقسسحة آو المستقبحة ما تستقبح وتستهجن › وتستو حش متها الش وال 
کات TL‏ لبعدها بالكلمة عن الآصل e‏ ا > وذلك کالاس ياء 


المعدولة عن وضعها الأصلى يما يدخحل عليها من تخيير بالزيادة او بالنقصس 
كول الشاعر : 

أراد : الحمام » وقول الآأخر : | 
٤‏ ۰ 9 . 
آأربد ص لاخ هيه اوترد فقتل و (شتا) بين قتلى والصلاح 


ا ان وله : | 


وإنی حوٹما یشنی الهوی بصرى وحوثما سلكوا آرنوا (فانظور) | 
بريد + قأنظر . وقول الحطيتة ' 


ِ ا 2 ج 2 - E‏ 
أراد سليمان كلع . فغير الصيغة إلى صيغة أخرى موهمة . ٠‏ 


MI TPE PLR e ja 


والنحاة درول أك الضرائر (رخحصة) أ یچو زر للشاغر أن حك مها و يجوز 
لے LN‏ ولکن اللحاة = يوجه عام - يمضلون عدم ای ال 
الضرائر “ وفل بنوا على موقفهم هذا اها فون : 

اولمعا : أن 6ا لا ودی إلى الضرورة اول مما دى إلها . وقد فرع ابن 
اا ن اا رار اا 


, a arr 5 1 
ا ا‎ ki ke E 


(1۳) المصادر السايقة » وانظر المزيد من الآمثلة فی کاب سیویه ١۳ = ٩/۱‏ » ارتشاف ‏ الضرب - 
بخطرط = ۳۹١ = ۸١‏ المسائل العكررة = موو :04 0 
3 ت N‏ 1 * 0 ب 
. رک 17 . ۰ 
(19) الضراتر ١١‏ > الأثاه والطات 4١ - ۲٤۵/١‏ . 


e 


0 ا ‌ 


والفاتى ١‏ أن ما جاز للضرورة يدر بعدرها » ومن ثم لا يجيز الحا 
م 4 OE‏ 
e‏ 

ولك اين الطب يقل فى شرحه للاقراح أن للاندلسين موفقا مغايرا » إذ 
ر ول آن است دام الضرورة اه تقصيإ » حخاضله آن ضرف الممنوع فد یکو( 
واجًا » كص ف عنيزة فى قول امرئ القَيس 
ويوم دخلت الخدر حدر عنيرة فقالت : لك الويلات إتك مر جلى 

وجا کقرف تعمان من فول ااا ر 

سے لھ و 
أعد ذك گر نعمان لنا إن ذكره. 
و که 2 آفعل التفصيل 


E ت‎ ٤ 
.` وجائرا مسوى الطرفين فى غير ذه المواضع»‎ 


وواضح من تعريف الضصرورة آولاً > ثم من الأمثلة الواردة لها ثانا ٠‏ آنها 
توق على الشعر ؟ إذ هو الذى ياح فة التياس على الضرورات,المحفوظة . 
فل ,معنی داك رف االترل مدا الضرورة في الکر > فاا جور ےه ها جاز ف 
الشعر من القاس على الحاة 

إن مو قف التحاة يختلف عن موقف اللغعوين » كما أن موفف متأخحرى 
النحاة يختلف عن موقف المتقدمين منهم . 

ذلك أن بين اللغويين من مارس الحياة الأدية وهؤلاء يرون أن من المحتم 

تقسيم النثر إلى اقسمين O‏ 2 
بتطلى كثيرا من العناية بالالقاظ ورصمها وتنسيقها » وألحقَوا النثر الغتى بالشعر 
فی وار اما کے را و ا عمل قتی تطلب کدرا امن 
العتابة اتح سين فى الضورة اللفظية ٠‏ وهن ثم يجوز له ها جاز قى الشحر من 
صرورات . 
() الضرائر ۱۸ الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ . 


(۷ )وف خو الانشراح - مخطوط = ٩9‏ . 
e‏ بح 


aS POD e 
۴ 8 


. = 
a mee me e mg aa i 


aw m~‏ ی نب د 


a a auras 
ا د ا لے ي‎ 


a ier a an a mam ı1 1 da mm hn 1 man aman 


mi arm 


a a a ao masan 2m > 0‏ 
س سوت چ س ب چ ات س ص د د 


| 
1 
1 
۳ 


وفى كتاب الحريرى درة الخواصس فی آوهام ال لخواص ١"‏ کثیر من هذه 
الق ورات الت E‏ إلى الحر ه ومما قله عن الاأسالي الحانية فا 
وله ٠‏ قد دت أمر ‏ فى ضمرت الذال من حدت . متابسة على ضصمها 
فی قولھم ١‏ أخذه ما حدث وما قم - فيحرفون بنية الكلمة المقٍ مولة » وتخظ ون 
ئى الحخاسة المعقرلة > لآق أل جية مدد الكلة (حدت) على رر 9 
الع ہ کا اشد بع ابا راان ای اے الس 
ا ل تم موق لحان 


اتا ت لفن ب د وب لآجل المجاورة والمحاذظة 


= 


الازدواج فو جیب أن زد لی أصل حر كتا ul‏ صىختها | 


على الموازنة : فاذا أف ردت لقظة حدت زال ٠‏ سیب الدی أوجب ضم دالها فی 


وقد تتبع الح رتری کے غر وصح حن کتابه ورود هدا النوع من الضرائر ْ 
وانتهى إلى أن «ذلك مطرد من الازدواج . فإن العرب قد نطقت بعدة ألفاظ غيرت 
مبانيها لأ جل الازدواج وأعادتها إلى o.‏ عند الانقراك. 

اليا : العدانا والاا »> اذا قزرا ما » فان أفردوا (الغداا) ردوها 


إلى انلها » فقالوا : الغدوات . 


: 
ا 


وقالوا هنان الشىء 5 ا ) فان آآکو 
3 


- ۴ سے ال اس ے چ ا 
وقالوا ا ره ها ااه وناءه ٰ قان افر دوا قالوا اناعم . 


رقالوا أيضًا : هو رجس نجس ا 
د إلى أصاها فعالوا : تس > کما قال سبحانه وتعالی : إنما المشركون 


(7۹), 
ع 
ا > 
)1۸( درة الخواص فى آوهام الخواض ١ - ٤)١‏ . 
( 1۹( در الغواص فى أوهام الخواضص 2 
ک2 ا 5 


7 


الجامح : 


لا يلحى المغيس بالمقيس عليه إلا إذا كانت بينهما صلة من نوع محدد . 
a : ٤‏ : : ر سے ت لړ . ی 
أ5 اط ال تتوفر فيهما مجموعة من الصغات تڪون ما يمکن. ان يعد جامعا بين 
طرفى القياس المقيس والمقيس عليه.. 

والجامع بين الطرفين أحد ثلائة : 0 والشبه » والطرد . واستخدام 
ذه الا ص طلا جات غر دیق کے الحت الر ی ٠‏ اذ مطل عل ھا جمح ها حا 
[ججا ٠‏ العلة ٰ واا اصطلاح 2 السب : وذلك النوع من التوسع کی استحدام 
الاصطلاح دعو د إلى ما نتا كلها من دعصس التشابة ولكنه يعمل وحود فوارف 
دغه تھا »ومن تم نقضل - مراعاة ليذه الغوارق - استخدام هذه اأص طلاحات 
الدقيقة فى شرح الجامح و بحديد صوره. 


: العلك‎ -١ 


العلة أحد آنواع الجامع بين المقيس والمقيس عليه» وهى السبب الذى 
تحقق فى المقيس عليه فأوچب له حكما »وتحقق فى المقيس أيضا فألحق ره 
فاح حکمه. 

والعلة أنواع ثلاتة : العلة التعلمة »> والعلة القياسية »› والعلة الجدلية 
التظربة. 


«فآما التعليمية فهى التى يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب » لاتا لم نسمع 
نحن ولا غيرنا كل كلامها متها لفظا » وإنما سمعتا بعضا فققستا عليه نظيره › 
مغال ذلك آنا لما سمعتا : تام ومد ؤر تاو ٤‏ ورکت فو راگ . عرفا اسم 
الفاعل فقلنا : ذهب فهو ذاهب » وآكل فهو آكل ... فمن هذا النوع من العلل 
قولتا : إل زيدا قات » إن قيل : بم نصبتم زيدا؟ قلنا : بإن » لانها تاصب 


ا 


¥ 
mF 


a‏ ا ا 


| 


کت دن ao‏ چ = aan‏ 


الاسم وترفع الخر : لأا كذلك علمناه ونعلمة ... فهذا وها اشيه من نوع 
التعليم > وره صبط كلام العرت. 

فأما العلة القياسية فان بعال - المن قال : نصيت ربدا نإل ٠‏ فى قوله : إن 
u;‏ فائم :ٍ ولم وجنت آن وص (ان) الاسم؟ فالجواب فی دل اک شرك : 
لأنها وأخراتها ضارعت الفعل المتعدى إلى مغعول.» فحملت عله فأعملت 
إعماله لما ضارعه ٠‏ فالمنصوب بها مشبه بالمقعول لفظا » والمرفوع بها مشبه 
بالفاعل لفظا » فهى تشبه من الأفعال ما قدم مغعوله على فاعله . 

وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به فى باب (إن) بعد هذا ےآ 
تاك “ فمن أى جهة اريت جذه الحروف الأنعال ؟ ودای الاأفعال ت مرها ؟ 
أبالماضة ۽ ام المستقبلية > أم الحادثة فى الخال ؟ ... ولاآى شیءَ عدلتم بها 
إلى ما قدم مفحوله على فاعله »> نحو : ضرب زيدا عمرو › وهلا شبهتموها بما 
فدم فاعله على مغعوله » لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان ... وکل شىء اعتل به 
المخول جرا عن خن الحسال فم داخ فے الحدل وال 


(¥2) 


روط ا1 ٠‏ .وقد ادل اللما على مح العلا شي د الاير » وعهاة 
الأصول 0 


وان وشح حلاف i e‏ إل لها : 


کک 


والواقح أن الحاة فلدبمة شک الحت اجوق ولكتها تطورت بعد اتال 
الا بالیتطى الأرسطى ( فرت حدودها وآبعادها ومناهجها ونر جور أن 
يتضح ذلك فى الباب الذى سنعمده للمنهج النحوى بين التقعيد والتعليل . 


(۷) الإيخاح فى علل النحو 1١ - 1٤‏ . 
)۷١(‏ لمع الأدلة فى أصول النحو ٠١١‏ . 

. ١١١ - ١١۲ لمع الأدلة فى أصول النحو‎ )۷١( 
. ٠١١ لمع الأدلة فى أصول النحو‎ )۷۷( 


— | 4 


e 5‏ سے مسو سض - حن د د سد ےھ عص چ کے .- ج م د 
ت کک ٠‏ > سس ب س س س دد س 
. = د 


es = 


- 2 
ست د س د و 


س چ س دب ود توو و چ جو وو یووم کد > 
ا ا = 


ج 
س مب دست ا سض و م جر س جي ت ر ي د ف a‏ د ms - re rn am ıo‏ 
تون : 
س سے جک ج ج پک چچ ہے ی ی ے نے ج س 


اة 

الة عمعمول يه = جامعا بن المقيس والتقس غلبه - عد أك د 
ال ومعنی كوك الشيه اما سن طرفي الاهر لأسا وجود وجه 
شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العلة التى علق عليها الحكم فى الأصل . 
ويرى بعض العلماء أن اصطلاح (العلة) يتضمن الشبه أيضا؛ لأنه التشابه الموجود 
ين المقيس والمقيس عله كان علة فى الحكم .٠و‏ هذا غير -صجح ؛ إذ أن 
اة روا ۷ا فر ال > ومن ثم فإن-العلة - بمعتاها الاصطلاحى - 
نوع من الشبه » وليس العكس 

وحرصنا على تحقيق هذه التفرقة بين العلة والشبه مرده إلى ما لحضناه م 
حلط بين الاصطلاحين » مع أن بينهما فرقا فى 'درجة. «الشبه» الموجودة بين 
الطرقين >¿ وقد أوضح العلماء خا ا( ی فی آنه إن کان اله ناتجا عن كول 
لحکم بت فی الا را ارد درجة واحدة كان علة . وإن لم يكن 
کذلك کان شا . 

ومشال قاس التبه ما ذكره البصريون من أن إعراب المضارع مادم که 
الاسم المعرب لفظا ومست وا الا : 

أما فى اللفظ : قلموازنثه له فى الح ر كات والکتات › ES‏ ا (٤‏ 
TT‏ 

وأما فى المعنى : فلقبول كل منهما الشيوع والخصوض > فالاسم عند 
تجرده من اداة التعحريف يميد الشيوع » وعند دخول حرف التعريف عليه 
يتخصص . كذلك المضارع عند تجرده عن حرف الاستقبال والحال يحتمل الحال 
والااستقبال » وعنا دخحول اها عل موصن فحص بالبحال أو 
الاستقال. ۰ 


1 : 0 لسع الدلة‎ (VA) 


چ ۹۹ 


وآماهُ فی الا عمال : فلوقوع کل منهما صفة لنكرة » ولدخحول لام 
الابتداء» عليهما » نحو : جاءنى رجل ضارب أو يضرب » وإن زيدا لضارب أو 
و 9 

فالشبه الذى بين المضارع والاسم المعرب قى اللغفظ هو : جريانه على 
الاس الله عرب ئى ااحر قاهرا كات ٠‏ واليه ما فی الي هي 
الاختصاص بعد الع > والشیھ بنھہا کے الاسححمال ہو دخرل لام الاتداء > 
ووقو عة وصقا لكرة - ولیس شىء من عت الا نے منم الا الك ال 
وجب لها الإعراب فى الأصل » لأن العلة التى وجب لها الإعراب فى الأصل - 
الذئ هو الاسي- إفااهي , إراكة الى .... ولیین کنا المع مورجودا ف العا 
المضارع› وهذا هو الغرق بين قباس العلة وقياس الشه» 


2۵ الطرد : 
2 أ (A1)‏ 
وهو معتد به عتد كثر من العلماء : 


2 س : ا 5 2 ا - 1 ت ٩‏ 1 2 
وهعيی دول الطرد خامعا ن اليل د : العرع والاصل € آي ال 
تھے کلف آا وح الک اف لاطي ك فان الا اال eا‏ آآو ی 
کے = ا ت ج کا ا أ ی ےہ تنا ے) . سے 2 

ےا ا 
ب ا 8 . ا ٤‏ : 1 = : ۱ ا نے 


تدان الإخالة ف ا“ . 


وکون الطرد i‏ و حلده 3 حامعا لاه قوم a‏ إلا زاوا ان اط اد و وت 


الحكم کی الطرفين دلبل کاف على اللجمح ا ما على ض حه ما راوه 
(AE) ٤‏ 
ا : 


ج 


پو 


(۷۹) انظرٍ الصاف ۷ ھل ر او حي ١ل‏ ع الج کی شرح 1 ل 21 > ۹ 
(A-*)‏ لمع الادلة ۹ 1 ج 
(A1۱)‏ لمع ألادلهة 8 ء¿ الاقتراح SFE = Kh‏ = ¥ 
(AY)‏ الاقتراح AOL‏ 
(۸) لمع الاأدلة e‏ ۰ : 
)۸٤(‏ اتظر : لمع الادلة ١١١‏ الاقتراح ط ٣‏ - ٣ة‏ . 
| - 11 


أولها :أن الال على ا الل اطر ادها وما عن الع رهن 
دج جي د س الطرد 


الها : أن الطرد توع من الاس فوج أن یکون حجة گما لو گان فره 
ورفضن کر ڃ الاما حجه الطرد 2 ومنعوا 5 يکون کڪ ۾ سحالله کے اسا 
1 بین طرفی القياس واستدلوا على ذلك 04 
| اولهتما : أن مجردالطرء لا يوجب غلة القن ء إذ فى الو کر مر 
| الآأحكام الى اطردت دون أن يكون لاطرادها جامع قى حلة أو شه »+ وم ذلك 
مثلاً بناء (ليس) باعتبارها فعلاً » وإعراب ما لا .يتصرف وهو اسم . آلا ترى أنك 
لو عللت بناء ليس بعدم التصرف لاطرد البناء غى كل فعل غير متصرف »وإعراب 
بالا تصرف بعد م الا نصضراف لاطرد الأعراب کے اک اسم عير اعنضرف » يل نعلہ 
ا أن االیی) انما سى لان الأصل فى الأغعال الت » ون ما لا تصرف إنما 
اعرب لاد االاصل ف الاسماء الإعراب . 
وتانىهما أن الاعتداد بالطر د و و > يسلم إلى القول بالدور اد ا 
فيل : ا الديل على حه 8 ادت 5 لاحات أا آدعی آن ES‏ = اک دعوای 
- علة فى محل اخحر » فإذا قيل له : وما الدليل على أنها علة فى محل احخر / 


ت نے 


فول . دعوای آنھا عله فی مال قلعو اة دلا على ص حة دعو اه ّ 


اا ی ب د و 


و ادا قیل له : وما الدليل على أنها عل و الموضعين جمىعا فشو ل : 
فد بو جد 2 اشر ظط كما بو جد العلة » فما الدليل على آَل الحكم تست تھا 2 


o r 


i 5 a e 2 i 1 : 
! 
| 
LED A DIE ٠ ر 2 الاأدلة‎ 
.١۲ - الاقتراح طا‎ > ١١١ انظر : لمع الأدلة‎ )١5( 
: 4 
A 
® 


` سڪ : : سس سے n‏ — = س = چ چ ج د aaa‏ : ے یچ س ھجو : = 
a e a E‏ س 3 O a i‏ و ی و و ی 
2 ۰ : 


ف ټول : وجود الحکم معھا فی گل موضع وجدت فيه» فيص ر الكلام 
(AD.‏ 
| : 

وفك ود اتن اللآنبارى أدلة المحتجين باللرد اا 

حا وا الآول باهم حعلا الطرة ES‏ د ة. العلة > تم ادعوا 
اڏه 5 کے ااال ت عا ` ولیفن سن زورره أن یکول الدلل على صحة العلة هر 
الله ن ا 
الىأة عند المطالة رها دلیل على فادها . 


رطا اہ إلعالت بآته اقاسد ولا دلبل نے اوت ك ارد فی انات 


AS E N a اع الا دلة‎ (A71) 


١١١ = ١١١ لمع إلآدلة‎ )A۷( 


aN 


> 


1 i 


١ 
! 


الحكم : 


إلحاف المکیں تالمتيس عله بص من إعطاءه مه وإعطاء ال يسر 
حکم المسشيس علية تصمن 3 بالضرورة ر انتغاء صد ردا اللحكم ( a‏ هتا فان 


الآحكام الناتحة عن الاس تنغسم = كد الاح س اول الاامر ا مجمو عن 
+ 
احكام واجبة » واخرى ممتوعة . 


ولكن النحاة آدرکوا ال الحاق العقييسن الیش عله قك لا یو جب له 


کے کل ضور الالحاف تتعلد = کا رایتا من قل شی الجامح اوهرن تم رع لد 


تعددها الأحكاح التانحهة عن الاس - 


رهكذا لم يعد الحكم ينقسم إلى واجب وممتنع فحسب ا ضار 
GL 5Î‏ 4 لھ باختلاف الجامع ل اأطل و وده الأقسام A‏ 


ر تا 
2 ا 2 ّ : 
ك 2 E‏ 1 ت ت . ت 


الوك اف اله »وتنکر الا والتم 
۲) ممنوع » کأضداد ما ذكر فى الواجب . 
۳) حسن ۰ کرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض. ومثاله قول الشاعر : 


قال بو حيان : « ولا أعلم خحلااقا فى جواز الجزم وأنه فصيح مختار إلا ما 
دقر صاجی کتات ا الإعر اتب 0 عن تحص التحوين اه ایکون گی الكلام 
الفصيح وإنما يجئ مح كان لأنها أم الباب » والذى نص عليه الجماعة آنه لا 


8 
3 


(۸۸) انظر : الاتراح ط۲ = ٤ ١١ = ١۰‏ داعی الغلاج لمات الاقتراح = مخطوط = |۳١۹‏ - 
ÎA.‏ 


NE», 


ا 


تحص ,ما ب سائر الافعال فے ذلك خلا ٰ فال : والرفع م 9¢ نص 
A۹‏ 
بعض أصحايتا اه اجن من الجزم 1 ١‏ 


(٤‏ قبیح » کرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع . كفول الشاعر 


(۹ e zı م ۶ 8 ^ ټ‎ 3 2 3 


يا آقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع آخوك تعر 
٥۵‏ خلاف الآولى » ومثاله تقديم المقعول فى نحو : ضرب غلامه ريد > لآل 
الآأولى وصل القاعل بالقعل لكونه كجزئه ا 
)٦‏ جائز على السواء » ومثاله حذف المبتداً آو الخبر »> أ 
من الحذف ولا مغقتضى له. 
رن الى اصح أن التحاة فد تأثروا فى هذه التقسيمات المختلفة للحكم 
التحوى بتقسيمات الفقهاء للحكم الفنقهى » وهو مظهر من مظاحر الخاط 


المَنم ج الحت ا لحویى › وقد تتاو لتا ردا المو لموصوع بالكقھ ي ی ابا : 
ناهج الجت ع ال اة العرب» € وار تعویم الف> کر التجوی). فاا داعی لاو له 


جلك ,. 


OPE EEE 
FY داعی الغلاح‎ )۸۹( 

٠(‏ 09 السانى 

(۹1) المصضدر قله ۷ [ = ت 


۱)0 - 


i 


KASS aS a ek 
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۱ ا 


المصل النالت 
أبعاد التغيرفى مفهوم القياس ونتائجه 


ترك هذا التخير فى مغهوم القاس الذى عرضناه فى الصفحات السابقة تأثيرا 


بالغ العمق فى تحديد مصادر المادة الل بة > واسالب نقدهاء قد أضات إليها 


کما E‏ متا ٰ ع ت ندلك صورتها ای آیعد جحلو د التع ر واقضاه 


اباق لی هدر اله دة E EE.‏ نان ره حل نله a‏ : القاس 
وا کان > والاستضحاب 

=١‏ آما القیاس > فکما رآینا فی تحلیل آرگانه لا یحتاح إلى آكثر من وجه 
CF 8‏ تم فان ا كاتا اسطته عون الحاق ما يشاءول 


ر 8 ج 2 
2 سل ا 


من النصوص بالمادة اللخوية الموروثة » اعمادا على ما يجدونه من شه سن حذ. 
التضوص و الموروث مر المادة اللعو ية . ادا أعجزهم و جود دا راحرږا 
بقخرضون وجوده ويفرضرنة فرضا » تى لو اسلمهم ذلك إلى E‏ 

الكل وخا روا تبريز ذلك بأانة ضرورة لااتراء اللخة ؛ وتثمية قدراتيا فى 
مواجهه الحاجات المتغيرة والمتجدذدة للمجتمح 

وقد كان فتح باب القياس على هذا النحو يحمل - بالضرورة - أخخحطارا 

شتی على اللخة » يما يتمى فها من الشذوذ بالقياس عله ؛ إذ أن صور الإلحاق 
E‏ > ومح تعددها تلف وجهات نطر الباحيين > ومع اخحتلاف وجحهات 
نظرهم تضطرب الآحكام حتى لتتناقض . وحو ما تنجد له آم متلة رة قى العو اعا 
النحوية » وقد أدركه بعض النحاة فحاولوا وضع حدود ضابطة لتعارض الاأقيسة › 
عن طريقى ال ر جيج بين الآقة . ولكن هذا الحل كان - بدوره - مصدرا جديدا 
للاضطراب » وسبا مباشرا للتتاقض . وهو ها ترجو أن نشير إليه بعد قليل 


a 


۲ وأما الآ حجان قر اا فی ت تەی كا ال ل فی و 
وجج هة فى الحف ال لنحوى » فقد ذهب بعض العلماء ! لے اھ رطا سک 
ا . ومن ثم رفض هو لاء العلماء ل ا 

ى التحكم؛ لأنه مرتبط بالذوق الشخصى المجرد من کل درط روع 
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ورمٹال التمسك باس تصحات الحال فى الفعل أن قرول فے قعل اا ا 
اللآصل فى الأفعال البناء > والما يعرب متها ما شابة الاسم . وهذا الفعل لم 
شاب الاس کان اتا على صله نے الا 


والواقع أن الا عجان بمقهومه الى له الجمهور تى من الاس عير 
المستكمل للشروط › وأن الاستصحاب نوع من مراعاة النص فى مقابلة ما طرده 
النحاة من قاعدة > وان بلا على عكر الف نوعًا من مراعاة القاعدة ذاتها . 
رعا ذلك إن هذه العصادر تل إلى فس درن تهب >٠‏ ها الح 
والنقل»› ويعد القاس هو الم صضدر الحديد الذى أضافه النحاة لمصادر المادة 
اللخوية »> وهو مصدر بالغ الأهعية في الجر العربى . ولا تعود أهمية هذا 
المصدر إلى سلامة أحكامه > ودفة اتج » وائما تمتد هذه الأحمية عما ترك 
من آثار في الترات التحوى . قواعاه وتعلىلاته » وما وراء قواعده وتعللاته من 
أصول حكمت تفكر النحاة. 
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وكما أضاف ال حاة بحض المصادر الجديدة للمادة اللخوية »> حلفوا بعص 
مصادر المادة التى اعتمدت من قل > ولعل ذلك يتضح من دراسة موقف العلماء 
سن الارن اللليل ان اساد ااي الا ا اف ال ا ا 
وهما : السماع والرواية. 

أما السماع راف وا اعت اره مصدرًا من مصادر المادة اللغوية > ومعنى 
رفضهم السماع رفضهم ا کمرار شاه ۾ درام مصادر الي ادة . لا رفضهم 
المسموعات السابقة . لأن تلك المسمو واه ا ج ان الا 

وكان رفض الحاة الماع شاملا الداة والحضريين جميعًا »> وقد عللوا 
دلا اسار الأحطاء اللخوبة بحن الغباتل اللدوية كما ان ششرت من قبل بین سکان 


ج چ ی 
)٩(‏ قر ال صدر السابق ص 1۳ - 1٦٤‏ » لمع الال ع ٣٤ا‏ > الافراج طا ا 
)١(‏ انظر : الفصل الأول من هذا الببحث . 
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الخواضر > فعلة ترك الأجذ عن آهل ,الجر د ماغرض للات الجاضرة وأحل 
الخدر من الاأختلال والفساد ا وهذه العلة قد إن قلات أيقا إلى آهل 
الور » تقول ابن جنى : ١‏ وكذلك آيضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع فى لغة 
آهل المدر من اضطر اب الألستة وخبالها » واتتعاضص عادة الق احة وانتشارها >¿ 
لوجب رفض لختها » وترك تلقى ما يرد عنها » وعلي ذلك العمل فى وقتنا هذا 
لآنا لا نکاد نری بدويًا فصیحًا»" . 

وكان الرفض الكامل للسماع_ > وعدم مصدرا من مصادر المادة 
اللخوية موقف النحاة جميعا فى هذه المرحلة > لا يشذ منهم إلا الزمخشرى فى 
كشاقة ققد اسسى من الرفض اتةة اللخة ورواتها ٠‏ ورأى نهم من الفصضاحة 
بجيث؛ يعتد بكلامهم ويسمع منهم » يمول السيوطى : «أجمعوا على أنه لا يحتج 
يكلام المولدين والمخدئين فى اللغة الحربية » وفى الكشاف ما يغتضى تخصيص 
ذلك بخير أئمة اللغة ورواتها » فإنه استشهد بابیات لاآ٘بی تمام الطائی حبیب بن 
ا وعلل له بقوله : 

وهی وان کان مجدتا لا ب تت هد يتوه د اللحة > فهو من علماء 


الحرية فاجعل ما بق وله بمثرلة ما بروية > آلا ترى إلى قول العلماء ؟ الدليل 


عة بيت الحاسة ٠‏ عونق ذلك اررق ريات وإقان ١‏ كلك اد 
کر فو من ک اه بير آي عام من المحدثن : كااحترى وان 
اتررھے وای الب کے > پل اکھد شیء سن شعرہ آنا وقد 
)١‏ الخصائض ١/۲‏ . ) - (۷) المضدر الساية . 


(۸) انظر : الاقتراح = ۷ ء خرات الادتب ا)٤‏ > مت اعد الانصاف عا شواهد الكشات ۸ 
١ [‏ ۳۹ وکلها تلت عن الکشاف ء انظر ت ٩4> 6 ٤آ > ٤-١‏ . 

6 اف ا وک لہ آل ےط کے ر فی اترا طا ۲ - ۷ 

١١ (‏ )انظ : ماحد الانضاف ١١:‏ . 

(1)اتظر : ماحد الانحات ۸ : 

آ١: ۽ ۴ا‎ ١٤ ٤ ١١ انظر : مشاهدالانصاف‎ )١۲( 
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فسر يعض الدارسين .هدا الموتف من الام رى بات فل اثر بموقف ساق لاب 
علی, القارسی ین اعحج بيت لانى تنام أيضا مجامة ليف الدرلة » وهو 
ق 
من كان مرعى عرّمهوهمومهة روص الأمانى - يزل مهزولا 
وذلك غير صحيح ؛ فإن آبا على القارسى إنما ذكر هذا البيت فى اللإيضاح 
على سبل الحمتل » ولیس من ناب الاجا وج آن مرق 
الزمخشرى امتداد تلقائى لاتجاهه الكلامى الذى يحترم الععل ويقدره »> ويجعله 
حكما فيما يتناول من قضايا الدين واللغة والحياة جميعا بالل لا و کول 
ر ۆابت . دعص أ لعلماء ورقض ما ر خة فرائحهم > ژلرى فة فقولا لع 
تفكيرهم ورفضًا لجانب آخر منه » فهو من قبيل التناقض الذى يأبى الوقوع فيه 
اتان کہ عققلة » ولعل اثر الزمخشرى هدا الاتحاه الکلامی هو الذى حل م 
تقبل النحاة لهذا الاتجاه . على الرغم من اعتمادهم - فى بعض الأحيان - على 
ابات لمحدثين من اش ا“ 


وحمزره وان عامر فراءات تعہده کی العرية وينسبونهم إلى ازل ۸ وذلك 
لان أئمة القراء كما يذكر أيو مرو الدانى ١‏ لا تعمل فى شىء من حروف القرآن 


على الأفشى فى اللغة » والأقيس فى العربية » بل على الأثبت فى الأثر والأصح 


(6 انظر > وات الاعان ۳٣۲١‏ > ذراسات ف العری ٣١‏ = ۷ل 

. 1۷/۳ دیوان آبی تمام‎ )٠١( 

)۷١(‏ انظر : شرح الخطیب التبریزی لدیوان آبی تمام 1۷/۳ » الإیضاح مخطوط - ۲١‏ > شرح 
شواهد الإيضاح لابن عبد الجبار مخطوط » أبو على الفارسی .٥۳١ - ٥۲۹‏ 

(۷) اتطر متلا : معتی اللیب 1١۲‏ » حاقبة الآمیر على المغنی .١۹٤/۱‏ 

(۱۸) الاقتراح ط ٠١ -١‏ » وقد حكى الفارسى قريبا من ذلك فى المسائل الحسكريات = مصور - 
لوحة ۱۳٣‏ . 


NUN 


ا 


کی التعل والرواية إذا نبتت عندهم لم در دخا ا e‏ ( ا ف ل لن 
العراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير ااي ٤‏ 2 

وقد رفض المعسرون هذا الموقف من النحاة » واتهموهم بالتناقض › إذ 
يجوزون إنتبات اللغة بشعر مجهول ثم يمتعون إثباتها بالقرآن ولا يحتجون بقراءاته 
المروءه «و كيرا ما ترق التحوين رين فى نير الألاظ الواردة فى القرآن > 
إدا استشهدوا فى تقريرها ببيت مجهول فرحوا به . وأنا شديد التعجب منهي ؛ 
فإتهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت, المجهول على وفتّها دلبلا على صحها فلأن 
بجعلا ورود القرآنرعلی صا کان ار ۰ 

وکما أسلم أخحذ النحاة بالقياس الشكلى » ورغيتهم فی طر دالا گام ٠‏ ازل 
رت دي االسروى ١‏ كف لے عن الحا ال ل إل الوص الح 
الآحكام الى انتهوا إلبها والاعة الى قالوا بها » ومن ثم اضطروا إلى البحت 
فى المرويات علهم ب تخلصون منها مادة لعو رة جدندة » وهكذا لہ رحدو ا بدا من 
ارو فا رر من قل حن أساليي اول الع دات > ف مارك لين هله 
المرويات عساها ندحم يعض ها يحتاجرل اله فن أسايد . وكان آبرز ما 
تو صاعا إله = فى هذا المجال - اللاحتجاج نالعراءآت الثادة »> والحديتا. 
أولا : الاحتجاج بالقراءات الشادذة : 

ل ياد يوجد حلاف بين علماء ذه الم جلة فى محة الاحججاج 
ال اا القرانية : مواترة أو صحححة »> قول اين خالويه فى مقدمة كتارة 
«الحجة فى قراءات الأئمة السبعة٤‏ : «إنى تديرت قراءة الأئمة السبعة من أهل 
الآمصار الخمسة » المعروفين بصحة النقل > وإتقان الحفظ ٠‏ المأموتين على 
تأدية الرواية واللغظ فرایت کل مچ ذهب فی إغراتب ما انفرد په من حرفه 


9 لے کے اکر اء ات ال 73¥ 
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ذا ن ماسح الحربة y‏ يدفم و2 ا من الاس Yi,‏ یمتع فوافی 
باللفغظ والحكاية طريق النقل والرواية » غير مؤثر لوخ چ ار ر على وا 
اا 


ولكن الحا يفوا عند الاحتجاج بالقراءات غير الشاذة » بل اضطروا 
إلى أن يستشهدوا بالقراءات الشاذة أيضا »> ولعلل أكر من احتج لهذا التطور فى 
الا واد بالقراءات القراتية ا چ ادگ نشول فی 5ک اه (ال کک ےت : 
وليل يريد الان أر ك مه مار في العا لامجم عله . نحم . وربا 
ا ی ی ر ت ت نا :وی قوی اسبابه » وترسو 
به فدم إعغرايه » ولذلك قرا بکئي مته من جاذب ابن مجاهد عنان الول فه. » 
وماظه عليه » وزاده إليه . كأبى الحسن أحمد بن محمد بن شتبوذ » وأبى بكر 
محمد بن الحسن بن مخسم » وغيرهما ممن أوى إلى رواية استخواها » وانحتى 
على اصناعة من الأعراب رضيها واستعااهاة 


7 رل ف ٍ اا الت e E‏ 2 أل الأحصار لی 


E 


E eT‏ یو ا درل ع ا بات جتنو . اکن غر ضا د اك ری 
وجه قوة ما يسمي الآن شادًا > وآنه ضارب فى صحة الرواية بجراته »> اخحذ من 
سمت الحربية مهل مدانه » للا یری مرى أن العمدول عت إنما هو عضن منه أو 
تهمة له › وکیھ یک یکوت چدذا و الروا تھے االے ر مول الله ا > والله تعالى 


ھا 


یغول : # وما آتاکہ الرسول فخذوه » وها حكم عام فى المعانى والالفاظ 


وانحذه هر الاشىز به » > م ص و ذلاف س آن EE‏ ا 9 
گھب کو @ نر ,8 


وغول ارا ` ٤‏ د 


.١ الحجة فى قراءات الأثمة ة السعة (مخطوط) ورفة‎ )۲١( 


(۲ ) المحتسب فی ر بين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - المخطوط . ا بالا 
E F/I‏ ۰ چ 


د فإن قصر شىء منه عن بلوغه إلى رسول الله يم فلن يقصر عن وجه 


الاعرات داع ال ا عة ا سم ات ( إلا ا وان م قرا فی ا 


ا کاچ چ 


مخافة الانتشار فيه » وتابح من يبح گل جائز رواية ادر ابه فإننا نعتقد قوة. هذا 


المسمى شادا » وأنه مما أمر الله تغالى بتقبله » وأراد متا العمل بموجبه » وأنه 


حبيب إليه » ومرضى من القول لدي" . 


ويقول ابن علان : « وقد أطلق الناس من علماء العربية على الاحتجاج 
للتراعد العرية بالق اغات الشادة > الخار جه غر الجادة فى العحرية . ول يضر ف 
اا الا لاد الال ا لے لے ا ے۹ 

ولعل ابن مالك أكثر النحاة - فى هذه المرحلة - استشهادا بالشاذ م 
القراءات » وإ نظرة جلى إلى كانه ١‏ شرح التسهيل » لتكشف عن اعتماد كبير 
عل دوا القراعات فی معطم ما ذگر من راع وعلۍ الرغم عن تع آى 
حيان لابن مالك فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » وبخاصة فى استشهاده 
بالحديث - كما سنذكر بعد قليل - فإنه لم باخذ عليه الاستشهاد بالقراءات 
الا ٠‏ ما كاف عن اسار الاح اج بها » وهو ما زيه ما كرد 
السيوطى فى مواضع من كتابيه : «الاقتراح فى علم أصول النحو» » و«الاتقان فى 
علوم القران» . إذ يقول : «أما القران فكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به 
فى العرة ٤‏ سرك کان ا آم آحادا أم شاذا . وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الاد ويقول : « وما ذكرته عن الاحتجاح بالقراءات 
الشادة الا أعلم فيه خلاقًا بين النحاة» وإن اححلف فى الاحتجاج بها فى 


ا 


١ = ١/١ الح 8 فن المخطوط + اوالبصرع‎ ١ 
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(۲۲) انظر : التذسل والتكميل فى شرح التسهيل - مخطو 


۷ انظر 5 الأحراح ط١‏ = .١١ < ١٤‏ 
(۲۸) المصدر السابق » وانظر أيضًا : الإإتقان فى علوم القرآن ۷١ /١‏ وما بعدها . 
NTs‏ 


ت او ے ب نوق ات ےی ے۔ وق مسد ۾ . 


و و 


کے سو قوق چ ےر ف 


ومن أمثلة الاحتجاج بالتراءات الشاذة فى العواعد التحوية. : . 


و و ر EY,‏ وک کے ر > استنادا إلى قوله 


: وما لااو ولک کارا هما الالمون ك" کے ےا ءة أبى 


E, 


۲= جواز زيادة الياء فى اسم الاغاة الخ »> اسطادا إلى قرلة تال : # فدات 
بر انان من رك وهی ا کی ٣‏ 

٣‏ جواز مي المي الخال ي الاير وال هلي اله تة اقل اا 
چ قو له تال 2 و لرل ىدا حن الكذاب الآ ها ا فرأءة ت 
لو ۴ 

-٤‏ جواز نيايبة بعض حروف الجر عن بعض »> كتيابة على بدلا من الباء فى قوله 
تعابی 1 دة ل أقول على الله إلا اا ۳ کی راء ار 


CT) 

معو د : 
9 جواز کسر ر شين (عشرة) واسكانها ( استنادا إلى قوله کال : قۆفانجرت منه 
ایتا ا عتا ٰ وول : #أحد ي 2 والا ول - ھ يح ى 


٣ غ 8 )۳۹( کد س‎ (TA 
وإبراهيم وعمرو با حول والاعمي والثانبة شر اء در ید س‎ 


(۲۹) شرح التسهيل ۹ > شرح الكافية لا الحاحى 7 

LS aa `‏ ر 

2 ۲۹ شرح الغا > خط ا‎ (CF1) 

(OV — القراءة واحتلاف ال اح = طط‎ e CARA 
iE خط ظط ج‎ 22 E | شرح‎ TE 

)۳٤(‏ شا د لر راء واحلاف ال اج م طط = 14ل 
)۳2( سرح الكل 1£ - 23 

. ٤١ المختصر فى شواذ التران‎ ١ ۳۹۸ شواذ القراءة‎ )۴٣( 
. ۳۷ شواذ العراءة‎ )۳۸( 

(۳۹) المختصر قى شواذ الحران ١‏ 


E 


العا کک وع 3 


-٦‏ جواز إدحال لام الآمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب. » استنادًا إلى قراءة' 


i O 


۷- جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار »> استنادا إلى قراءة : 


قۆواتقوا الله الذى تساءلون ره والأرحا ي . وهی قرأءة حمزره وال 
(£٤(‏ 


وقتادة والأعمش 
وقك حاول الاأستاذ سعل الأفغانى أن يدعم هذا الاتجاه الذى يحتج بكل 
القراءات القرآنية » يما فيها القراءات الشاذة منطلقا من نقطة بدء تختلف إلى 
أبعدغايات الاخحتلاف عن النققطة التى يدا منها النحاة فى اححتجاجهم 3 
القراءات. إذ يبدا من مسلمة عنده بأن «القياس يتضاءل عن الماع لینتھی 
منها إلى أن «قراءات القرآن جميعها حجة فى العربية »> متواترها وآحادها وشاذهاء 
وكير عيب يوجه إلى النحاة عدم استيعابهم إياها » وإضاعتهم على انفسهم 
ونحوهم مات من الشواهد المجتم بها » ولو فعلوا لكانت قواعدهم آشد 
ایت فے ين إل النحاة إتما يلاءرة من ضرورة البح عن مصدر جدرل 
للمادة اللغوية» يهدف إلى تأبيد ما تسلم إليه الأقيسة النحوية . فهم يرتكزون على 
قاعدة غير التى انطلق منها الأستاذ الأفغانى »> وهى «التدليل على صحة القياس 
وتاتجة) ولیس «افض له السماع على القياس» كما ذهب . 


1 a 1 
1 "0 5 i 


() المختصر فى شواذ القرآن 1۲ ¿ شرخ الل ١١١‏ . 

. ١۷١ شواذ القراءة واختلافق المصاحف‎ )٤1( 

. و بعدها‎ ٠١ - الإاتقان ۷۷/۱› الاقتراح طا‎ )٤۲( 

۰ .. المضدر السابق‎ )٤۲( 

(0) الإتصاف ۲۷۲ - ۲۷۹ > الان فی غریب إعرات القران > ٥١ = ۲٥۲/١۷‏ . 
٥(‏ اتر فی آصول الجر ۳١‏ | 
)٤1(‏ فى أصول النحو ٤٠١‏ . 


ENYA 


ا 


تانيا : الاحتجاح بالحديت : 

لم يكن ثمة خلاف فى الاحتجاج بالحديث فى المرجلة الآولى للقياس ٠‏ 
فقد سحت علماء تلك المرحلة عن الاستدلال به »> لم يشذ منهم أحد . آما فى 
هذه المرحلة » وبعد أن ظهرت الحاجة واضحة إلى مصادر جديدة للمادة 
الوت قد ذهب كير سن العلماء إل الجديت ٠‏ بلس فيه ما يزيد آق ت 
ويعضد أحكامه . فى حين رفض بعضهم اعتبار الحديث مصدرا جديدا يرفد المادة 
اللخوية بمزيد من النصوص . وتوسط فريق ثالث » فرأى أن من الممكن 
الاحتجاج الفجديت دورن يحض د وعكدا ذا الخلاف فى الاحتجاج 
بالحديث النبوى » ويمكن أن نميز فى هذه الاخثلافات اتجاهات ثلائثة : 

الاتجاه الأول : 

يرفض أصحاب هذا الاتجاه الاستشهاد بالحديث والاحتجاج به . وتنحن 
نجد فى هذا الاتجاه العام مدرستين للنحاة : مدرسة النحاة المتغدمين الذين وققوا 
من الحديث موقا سلبيا » فامتنعوا من الاحتجاج به » دون أن يحاولوا تعليل هذا 
اللامتناع أو تفسير مضمونه . وهل يعنى رفض حجية الحديث أو عدم الحاجة إلى 
الات . وعلى رای خرا ال دی او رور لعا > وی ر 
عمر» والخليل »> وسيونه > والكائى » والفراء » والميرد ء والمازتى »> وعلى 
اين المآرك الأجمر > وهام ين معاوت الق ر ١‏ 

والمدرسة الخانية تضم بعض النحاة المتأآخرين » وعلى رأسهم أبو الحسن 
ابن الصائغ المتوفى ستة ٠1۸ه‏ » وأبو حيان الأندلسى المتوفى سنة ١٤۷ه.‏ 

وهذة المدوحة لا قف حا المر ت اللي الى ركه آل رق س 
النحاة » بل ترفض صراحة الاحتجاج بالخديث › وتعلل لهذا الرفض ٠‏ فابن 
الضائع يعلل عدم حجية الحديث عنده بان «الآحاديث لم تنقل كما سمعت من 


.0 /١ اتطر : حزانة الآأدب‎ )٤۷( 


A 


النی ا > وانما رویت ائ 0 قول فی الجمل : اج الرواية 
بالمعنی هو السجب عدى فى رك الاتمة كمبوبه وغیره الام دادعال إثات 
اللخة بالحديث » واعتمدوا فى ذلك على الققران وصزيج النقل عن العرب › 
ولولا تصريح العلماء ْ النقل بالمعتى فى الحذبث لكان الاأولّی فى إثبات 
فصينح اللغة كلام التبى باي لأنه أفصح | ل49 
وقد عه ابو خان فی رفض الاحتجاج IE‏ وأخذ على ابن مالك 
احتجاجه به » ورد عليه هذا الاحتجاج فى مواضع كثيرة من شرحه على شرح 
التسهيل » يقزل : «قد لهج هذا المصنف فى تصائقة كيرا بالاستدلال يما وق 
فی الحدت فى انات ال ءا ااا ةف لان العرب تا روى فه وماارات 
أخدا من المتقدمين ولا المتاجرين سلك هذه االطربعة غير هدا الرجل ٠‏ وإنما ترك 
العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفغظ رسول الله يم . وذلك أن الرواة 
جوزوا النقل بالمعنى » وقد وقع اللحن كثرا فُيما روى .من الجديث > لان كثيرا 
من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ولا يعلمون لسان العرب بصناعة الحو » 
فوقع.اللحن فى نقلهم وهم لا يعلمون» » ویقول فی موضع آخحر : « إن 
علماء العربية الذين استنوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا أحكامهم على ما ورد فى 
الحديت ... وجاء هذا الرجل - يعتى ابن متالك - مشقأخرا فى أواخحر قرن 
سبعمائة » فزعم أنه تدرك على المتق اميم ما أغفلوة » وة الاس على ها 
أهملوه » ولله در القائل : لن ياتى اخر هذه الأمة بأفضل مما آتى به أولها»'*. 
ويفصل فى موضع ثالث ما أجمله من أسباب رفضه حجية الحديث ويرده 
الى سبي نتعلهما من بعد السسوطى زالبغدادى وابن ا 
کرم الجل الک4 = مخرد = ررق راط ر الحرت ١ ١‏ وئی الار ا( 


۸ ابن الصنايع وهو تحريش من التاسخ لم يصتحح فى الطبع . 
)٤۹(‏ شرح الجمل الكبيرة - مخطوط - بدار الكتب المصرية رقم ۲١‏ نحو . 
)٩ ٠(‏ تمهد القواعد ١۷١/١‏ . 
)5١(‏ تمهيد القواعد .۷١/۳‏ 
(5۲) انظر : الاقترام طط ۲ = ۷ = ۱۸ .الخ انه ۵ا داعی الغلاح ۸ وما تعدها. 
TE‏ 
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ا اوی ا ااا‎ Ea a ا .ا‎ 
ا‎ i . : TTY N" 0 ا‎ : h AT E Se PA aa 
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3 " E > Fe ا‎ 
اا‎ َ TT : رااان ا‎ Fe . ان‎ 1 


8 i1 
د فالا اف طا جف اة‎ 


أحدذهما : إن فرعا جوزوا النقل بالمعنى » فتجد قصة واحدة قد جرت فى 
زهانه وه ۽ ی ا معا د کو ا ووی ھن و 
ا مساق مم القرآن) واک کا با ا » وها بادك وغد 
ذلك من الألفاظ الو ار فى هذه القصة » فنعلم يقينًا أنه يم لم يلفظ بجميع 
هذه الألغاظ » بل إا جزم بآنه قال بعضها » إذ يحتمل آنه قال لفظا مرادقا لهذه 
الآلفاظ غيرهاة انت الرواة بالمرادف ولم تات بلفظة » إذ المعتي. هو 
المطلرتب» ولا قا ع تقادم السماع وعدم ضبطه بالكابةه » والاتكال على 
السة ل لاط نهم من ضبط المعنى > وأما ضبط اللغظ جیا چ لا 
یا ف ال اديت ے ارال ۔ وقد قال سان اکرری : إن قلت الک آى ا 


ہے ادنگ 
ا کی اا کرای ر کل ی وت ا 
علم - غلم ال ٠‏ هم يروون بالمعنى . 

الأمر الثانى : 

آنه وقع اللحن 2 فا ووی س الكت € لال کا من الرواة كانوا غير 
عرب بالطبع > ولا ره مون لسان العرب بصتاعة النحو » فوقع اللحن فى كلامهم 
ود ل علمرن ااا ١‏ وگ فى ا ورا ع ا ن ان 
العرب » ونعلى - ویا٥ا‏ من غير شك - أن رسول الله ایج کان افصح الاس > 
فلم یکن لیتکلم إلا راصح اللغات وأحسن التراكيب » وأشهرها وأجزلها . وإذا 
کل ل غ لے إا كلم بذلق ى اكل 5 االفة على طرن الع از > 
وتعليم الله ذلك له من غير محلم ° 

وقد تى ن ال ا خان جلال ت السے طى > اللقى اک : 
بلتخيص ما ذكراء من اذلة لرفض حجية الحديث" ولک لم يخن القل ع 
ابن الصائغ فذكر ا ال ۶ قال ا روف ١:‏ تھ بالجدیت شرا > خان کان 
على وجه الاستظهار والشراك المر و فحسن - وإن کان یری أن من قبله أغغل 


e 5 = الاقتراح‎ )٥۳( 


I 


شیسًا وجب عليه استدراکه فليس کما رأی ۲ . فجعل ابن خروف من 
المتكرين حجية الحديث » الذين يأخذون على ابن مالك الاحتجاح به » هذا غير 
صحيح» فان ابن خروف ممن يحتجون بالحدیث”“» فکيف يأخذ على ابن 
مالك الاحتجاج به ؟ وسر هذا الخطاً القادح الذى وقع فيه السيوطى أنه أسقط 
حرفا من نص ابن الضائغ فأساء الفهم والحكم جييعا » إذ صحة النص هى «قال 
= آی این الصائغ + وان جروف وید بالحایے کر بے اوعلی ھا ان ا 
قرره التص من حكم على هذا الاستشهاد ليس صادرا من اين حروف وإنما يعود 
إلى ابن الصائغ . 


الانجاهد التاتئ : 


ج = 


ويذهب أصحاب هذا الاتجاء إلى صحة الاحتجاج بأحاديث النبى ا 


ا ا ۴ د 


في اجو : ولی غرتا ان نکر على راس هذا القرنن فن المجري ابن مالف 


والرضى : محمد بن الحسن » فإن اتجاه ابن مالك فى التيسير واضح > ولعله 
ج آل اعابت لدل فى بحص ما درم احا ٠‏ راسا الرضي 
| لحديث النبوى عله يرجح ما انتهى إليه من أحكام » لتسلم له الاقيسة 


وقد تبح هدن اليك من الاعلام كر »> فنهم اين حروف » واي 
هشام: والىدر الدمام ٤‏ وناطر الجن : معجي ‏ الدير a‏ یو سف الحلبى 


(٥£ (‏ الاقتراح طط ۲ = ۱۸ . 

. شرح الجمل الكيرة - لابن الصائغ‎ )٥ 
وقد تبع السيوطى فى حطأه ابن علان » انظر‎ ٠'1 » ٥/١ السابق » وانظر أيضًا : الخزانة‎ )١١( 
أ - ب.‎ ٦۳ كذلك : داعی القلاح‎ 
. ١١۸ انظر : شرح التسهيل ۱۸ » شرح الكافة الثافة‎ )٥۷( 


E 


١ 
NN 


رالخط اناد و حاول ابن الصائغ ال فس بعض جوانت هذا الاتجاه 
ان ا ماد الي ير من اة اللوي وق کان می الم آنا 
يصلح هذا التفسير لو أن الأحاديث المستشهد يها لم تكن الشواهد الوحيدة فى 
موضوعها . آما وهی عند اين مالك واین هشام والرضصی تنطی کشواهحد بقواعد لا 
يؤيدها فيها غيرها » فإن مثل هذا التعليل يعقصر عن تفسير هذا الاتجاه بأسره» 
ويعد من قييل الهرب عن التناول الموضوعى للقصية . 

ولعل المجيزين للحديث من النحاة يستندون أولاً إلى ما حدت من 
أسلافهم من اللغويين من الاحتجاج بالحديث فى اللغة » وهو الاصطلاح القديم 
الذى يعتى المعاجم . وإن تظرة واحدة إلى معاجم «التهذيب» و«الصحاح» 
و#المخصص» و«المجمل» وامتاييس اللغخة و«الغائق» لتكفى للتأكد من أن 
۵لا زهری؛ و(الجوهری) ولان شید وا اتن فار و«الزمخشرى» ممن يحتجول 
بالحديث » فى الاسجددلال على معانى الكلمات الحعربية » وهو ما دفع السهيلى 
إلى أن يول : «لا نعلم أحدا من علماء الحرية حالف فى هذه المسألة إلا ما 


ج 
آنداه الشيخ ابو حیان فی شرح الل وات الجن ابن الصائخ فی شرح الجمل» 
وتايعهما على ذلك الجلال الط و 


وهذا التعميم هو السهيلى وإن کان ادا انه لا ينهض حججة قيما نحن 
نصدده ¢ اد نسر 5 رین مختلفین ْ فکما سره اليس على حخحبهة الجدنث 
خد الان عن او ا ا © دى الجا الد ج له ار ا 
والمتاخرين الت کله الطريةة تتو © = دحب ابن ل - ج أن الواضعب 
(3۸) اتظر : داعی القلاح مخطوط ٣1 ٥1‏ وما بعدها > تعلق القرائد = مخطوط - ١۸‏ > تمد 
القوراعك مخطرط :د ١‏ + الخرانة 2١‏ 
)٥۹(‏ الخزانة ٥/١‏ > شرح الجمل الكيرة له - مخطوط - القسم الأول غير قرفم - 


)١ -(‏ انظر الاسك ي اد بالحدذیٹ َ بحث منشور بمجلة المجمع اللغوى ۱/ ۱۹۹ وقد اع سره 
ص دراسات فى العريية وتارىخها NTA‏ 


ITY — 


الأولين لعلم.التحو > المستقرئين للأحكام من لان العرب ». كأبى عمرو بن 
العلاء وعسى بن عمر والخلل وسبرية من أثمة الصريين > والكسائ والفرا 
وعلى بن المبارك الآ حمر وهشام الضرير من أئمة.الكوفيين ٠‏ لم يشعلوا ذلك . 
وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الغريقين وغيرهم من تحاة 
الأقالى ۲" . 


ويج المجيرون - ثانا - بان طرق اتال الررا بالمعى ل باز مه 
عتم ص الفل ؟ ذلك أن العديت قعمان. 


-١‏ قسم مدون . «وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع 
فى الصدر الأول قبل فساد اللغة » حين كان كلام أولئك لدل > عار قدي 
تبديلهم - يسوع الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لظ بلفظ يصح الاححجاج 
O eus‏ ومن الأخحطاء الشائعة أن الحديث لم يدون إلا بعد عهد عمر بن عبد 
العزيز ؛ إذ من الحقائق التاريخية الفابتة أن الحديث كان يدون على عهد صحابة 
رسول الله ٠‏ فى النصف الآولى للقرن الآول من الهجرة > ومن المؤكد آل عبد 
الله بن عمرو ين العاص كان يدون ما يسمع من رسول الله فى صحيفة سماها 
(الصادف ٠‏ وات حمام بن ته کان بكب ها يمع من أحاديت الرسول التي 
برويها أبنو هريرة فى اصخفة سماها اام . ويعذها بعض الباحثين 


أقدم E‏ دول فی الحديت التبوى C‏ لن ایا هربره تو فی ا کے و الموّكد 


0 انظر > الخدمل والكيل = طط <۹ > بد القرهد طط ۴ 10> 


الخرانة 0/١‏ . 
() تحلق الفرائد - مخطوط - ١١۸‏ وا بحدحا » ونقله فى الخرانة .°/١‏ 
(۳) الطقات الکرى طا سروت E‏ | 
)1٤(‏ تو جد نسخة من هذه الصحيفة بذار الكتب المكرية رقم 1۹۸۱ حديث . 


ھا 


ANE 


0 


(- وقسم غير عدون » وتطرى احتمال الرواية بالمعى - إلى هذا اليم - 
١‏ بل ججة اسهد بد > ولك دن «الأصل فی المروی ان یروی باللہظ 
الذى سمع من الرسول ي »> والرواية بالمعتى - وإن جازت - فإنما تكون فى 
بعحض كلمات الحديث المحتمل لتخيير اللفظ بلفغظ آخحر يوافغه . إذلو جوزنا ذلك 


2 َ ا 5 ٤‏ ) : 2 اا 
فی کل ما یروی لارتغع الوثوق عن جميع الا حاديث بانها بلقظ الرسولعيجم › 


11 ب‎ ٤ ّ : ٤ 
٤ وحدا مر ل جوز تر همه » فد عن أن را وة ع‎ 


وإذا كان صاحب التعليل السابق - وهو ناظر الجيش - قد اكفى بترجيح 
تة الاخاديث إلى الرسول. ٠‏ دوك ان تقر ذلك صراحة ء فانهن الدمام قد 
حدد فی وضوح قاطع ذلك فى كانه : تعلق القرائد على تهل الفراند» إذ 
قال «السقین لیس بسطلوت قى هقا اللات ؛ ونا المطلرف عله الط الى هر 
مناط الآأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نعل مغردات من الآلقاظ 
وقوانين الا عراب > فالظن فی ذلك کله کاف > ولا بجی آنه یلب على الف أن 
ذلك المعول الع به لہ ل ؛ لأن الأصا عدم التمديل > لا سيما والتشديد 
فى الضبط والتحرى فى نقل الأحاديث شائع بين الله والمحدثين . ومن يقول 
منهم تجراز التقل المح فإنما هو عنك بجعت التجريز الجقلى الدى لا ينافى 
وقوع نقيضه فلدلك تراهم يرون فى الط > ویتشددون » مع قولهم بجواز 
النقل بالمعنى » فيغلب على الظن - من هذا كله - آنهالم تبدل . ويكون 
احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى » ولا يقدح ئی م الا لال ا 

وركذا يجه أصحاب هذا الأتجاه إلى أن الآخاديث حجة» يستوى فى 
ذلك أن تروى هذه الأّحاديت باللفظ أو بالمعنى » فإن المروية بالمعتى إنما رواخا 


سے اعے يه و 


عرب خلص ٠‏ قبل تغشى الخطاً فى اللغة . 


,١۷١ تمهد القواعد - محطط د ه/‎ ) ١ 
. ومابعدذها‎ ٠١۸ - تعلق الفرائد - مخطوط‎ )1۷( 


NE QO— 


ا 
أ 
أ 
ا 
ا 
| 


الاتجاه الا ; 


وقد حجاول الاغے ان لكت کا وسا بين المدذهبين السابقين ». فقسم 
الاعات الل ق . 


القسم الأول ۳( ({(D;’x’Þ{(üآاسÞmآ_گ X۸‏ × _آا ګګ ‌fک€ ٢٣٢‏ 
اهل اللسان . 


الق الان م اعتناء تاقله بلفظه لمقصود حاص » کالاحادیث التى 
قصل بها فاح ا اد ٠‏ وکا لوال ن حو > وا مان 
وبهذا الموقف عارض الشاطبى المانعين للاحتجاج بالحديث » ورماهم 
بالتناقض لاأنهم لا هلون بجديت رسول الله ١‏ » فى حين ب شهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم » وأشعارهم التى فيا 
الشخن والخنا ٰ ولم وكوك ألا جادیت الصخيحة ,0 
کیا عارص المجيزين مطلقا دون تفرقة > كاين مالك وابن حروف» لال 
ابن مالك لم يفصل هذا التقصيل الضرورى الذى لايك مته ٠‏ وبنى الكلام على 
ا E‏ ت والجى أن اتن ۾ الك خر مص ف حلا فکانه ناه على 
و : VV.‏ 
امتناع نعل الحديث بالمعنی وهو قول صعش 1 ٤‏ 
وكان هذا التققسيم للأحاديث » الذى قدمه الشاطبى > الآساس الدى ى 
2 2 = 8 ا س 2 el‏ 
عله المعاصروت مره س س اليك . لالد ممل اي ن 
u :‏ ۾ a e I‏ ا لا أ ۱ 
ذا |[ 2 ت نض اله ا الا : شو کی الواقح قصل جمل 
اك E‏ 
N‏ شرح الله > م مرقم > و نله صاحت الخرانة ا 
(4) تعلق الفرائكد . 
(Vj‏ المضدر نش 
(VY)‏ انظر E E‏ تالح 3یث بحت منشور بمحلة المجمع اللغوى 1۹۷/۳ وما تعد ها 
و TN 5 TOA‏ ُ وقد أ تر حدا ال د ضم کاب : دراسات فى الع ية 


# 


ااا < K١:‏ وا جاص ۷ > 0 
ا 


«من الأحاديث ما لا يجغى الاحتلاف فى الاحتجاج به فى اللغة والقواعا 
(وهى) ستة أنواع : 

أولها - ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته » عله الصلاة 
والسلام » كقوله : (حمى الوطيس) » وقوله : (مات حتف أنفه) » وقوله : 
(الظلم ظلمات يوم القيامة) » إلى نحو هذا من الأحاديث القصار المشتملة على 
شىء من محاسن الان » كقولة : (إرجعن مأزورات غير مأجورات) > وقوله : 
(إن الله لا يمل حت تملرا). 

ثانيها - ما يروى من الأقوال التى يَعبّد بها » أو أمر بالتعبد بها » كألفاظ 
القترت واكجحات > وكير هن الاأذكار والادعه الى کان بذعو بها فی آوقات 

حاصة . 

ثالٹها - ما یروی على آنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم . ومما 
هو ظاخر أن الرواة يقصدون فى هذه الأتواع الثلاثة إلى رواية الحديث بلغطه . 

رابغعها - الأحاديت التى وردت سن طرق مثعلادة واتحدت ألغاظها › فإن 
اتحاد الألفاظ مع تعدد الطرق دلبل على أن الرواة لم يتصرفوا فى آلفغاظها . 

خامسها - الأحاديث التى دونها من نشا فى بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد 
اللخة » كمالك بن آنس » وعبد الملك ين جريج » والإمام الشافعى . 

شادسها= ما عرف من جال رواته نهم لا يجيزون روابة الحديث بالمعنى› 


مثل ابن سيرين » والعاسم بن محمد ٠‏ ورجاء بن حيوة » وعلى ابن المدينى. 


ENES Ek‏ ھا لا یښعی الاخحتلاف می عدم الاحتجاج نه ) وه 


ا ادبت التی لم تدون فی الصدر الآول > وآئما تروی فی خض کب 


المتاخرين. 


—\NTV— 


ي mm‏ وت جا تو ن ت جو ص ر ر و سے و پھ ےھ ت کے د د ہے 


الحلايث الدى يصح أن تختلف الأّنظار فى الاستشهاد بآلفاظه › و هو 
الحديث. الذى دون فى الصدر الأول ولم يكن من الأنواع الستة المبينة آنمًا . وقد 
بأحاديث النوع الثانى - أيضا ٠‏ إلا إذا كانت الرواية شاذة أو مطعونًا فى يعض 
رواتها . 

وها الموة عيكو مايمل إل الاد اققا ورل 2 او که 
ال ا على الرعم ھ5 بسكو من کاام اة الراوى من إجمال فل رلحته 
بأصحاب الاتجاه الأول » الذين يأخذون بالحديث جملة دون تفصيل . 


1 راھ 1 
mm .‏ = ا 
1 ا ا 1 


نقد مصادر الماده : 

كما كان التياس هو المصدر من الجديد الذى اتكره النحاة للمادة اللخويه ٠‏ 
كما يتا فى الصفحات السايقة › فإن صور النعد التى آضافوها إلى ما ورثوه تكاد 
تنحصر فى تناول هذا المصدر الجديد » وتخليصه مما قد يوجة إليه من طعن ٠‏ 
ومما فد پام إلة من تتاتض . ومن ثم ارط النحاة السلامة عملة القياس 
الحاة اك اص جن اعراضات ده : 

الاعتراض الأول : 

ما يصطلح على تسمه شاد الأعتار » ومعتى ساد الاعتبار أن ايكون 
التباس معارضا للنص . والتعارض بين النص والقياس إنما ينبع - فى جوهره ٠‏ 


(۷1 ضر عض الاساد سد اذفان ةة اا سداد لجات وراته ضمن کاله : ائ اصرك 


الحو ٤‏ د 5ة . 
(۷۳) اتظر رأيه أيضًا فى بحث : نظرة فى التحو 3 المنشور بمجلة المجمع العلمى العربى 
TTY = Yo \ E‏ . 


= 


mT 


| 
| 
| 
أ 


<4 


ن ا الاق إا جم براسطة عا ال لحان التكية الى تيدف آر الار “ 
إلى طرد الأحكام دون مراعاة للنصوص ذاتها » مما يسلم إلى احتمال مخالفة هذه 
النصوص لتلك الآحكام الصادرة عن القاس . وهذا هو السبب الذى حمل ابن 
کی کی ی ا ن ج و وذ إلى أربعة أقسام مطردة فى ) 
الاح والة ياس » رخات في الماع رالاس ٠‏ ومطرة سماعا فاد قا 
as E ss‏ 


وقد مثل ابن الأنبارى للتعارض بين النص والقياس «بقول البصرى : الدليل 
على أن ترك صرف ما يتصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل فى الاسم 
الصرف ٠‏ فلو جوزتا ترك صرف ما بت صرف لأدى, ذلك إلى أن نرد عن الأصل 
إلى غير أل » فوجب ألا يجوز قياس على مد المقصون . فقول ل 
المعترض : هذا العدلال ملك الى فى اة العن ع ال ر“ 

الاعتراضالتاتی: 

ويصطلح عليه «بغساد الوضع» › «وهو أن يعلق العلة ضد المقتضى » مثل 
أن بقول الكوفى : إنما خاز التعجب من السواد والياض دون سائر الألوان لأنهما 
أصل الآلوان : فقول له البصرى : قفد علقت على العلة ضد المقتضى ؛ لأن 
التعجب إنما امتنع من سائر الألوان للزومها المحل » وهذا المعنى فى الأصل 
أبلغ منه فى الفرع »> فإذا لم يجز مما كان فرعا لملازمته المحل فلأن لا يجوز 
ہا کان اا > رو ماارم الل = كان لك بين الول ا 

الاعتراض التالت : 

ويصظلح عليه بال رل بالموجية » ارهر أن يلم لمال ا ا 
دچ جا ده من العلة مع استبتاء الخلاف » ومتى توجه - فى عموم الصور 


. 5٤ الاإاغراب فی جدل الاعرات‎ )۷١( 
.۹٩ = ٩1 وانظر :5 الإتصاف‎ ٥٦ = ٥٩ الإغرات فی جذل الإعرات‎ )۷7( 


A 


ك گان | J‏ وا ر ا : : 
ب مدل مشطعا ) فان نو جه فی بعص 


الصور - مع عموم العاة - لم 


الاعتراض الرابع : 

ويصطلح عليه «بالمنع للعلة» . 

والمنع للعلة يكون فى الأصل - أى فى المقيس عليه = كما يكون فى 
القرع - أى فى المقيس 585 

فأما المنع فى الأصل فكقول البصرى : إنما ارتقع الفعل المضارع لقيامه 
معام الاسم »> وهو عامل معنوى > فأشبه الابتداء فى الاسم المبتدأ » والابتداء 
يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه . 

فيرد الكوفى هذا الأصل المقيس عليه » ويمنع أن يكون الابتداء هو عامل 
الرفح في االمحدا . 

ومثال المنع فى الغرع قول البصرى أيضا : الدليل على أن فعل الأمر مبنى 
أن (دراك > ونزال = وتراك) وما أشه ذلك من أسماء الأفعال ميدة لقيامها مقامه: 
ولرل می لہا کے ما کے متام 

فيرد الكوفى ذلك » ويمنع أن يكون بتاء أسماء الأفعال السابقة لقيامها معام 
قحل الأعر > وإنما لضمنها لاء الاهر 

الاعتراض الحامس : 

«المطالبة بتصحيح العلة“" . 

اللاعتراض السادس : 

هو ما يصطلح عليه «بالنقتض» . ويعنى به النحاة وجود العلة وعدم وجود 
اللحكم نحو قول يعض النحاة : اھا ت (حذام ٤‏ وقطام > وراش لاجتماع 


37 حطر : الاغراب ۷¥ = 5۸ > الان 35۸ > 


(۷8) انطر : الإاغراب فى جدل الإعرات 54 . 


NIE = 


چ 


ثلاث علل > وهی 4 لے بے والتانتٹ ( والعدل عن : CED‏ و (قاطمة) 
و(رافتة) ا قیحض عله انه تقض بنجو : آدذرہےجان ١‏ إد آن فاا اکر من 
ND o e ê‏ 
ثلاث علل ومع ذلك فلیس یمبنی »› بل هو معرب عير منصرف 

وأما الاعتراص السابع : 

- وهو آخر الاعتراضات - فهو «المعارضة٠‏ » ويعني به النحويون أن 
عار ص ال ا دعلة 0 ( نحو قول الوک 3 إعمال ا القخلين 2 
التنازع : إنما كان إعمال الفعل الأول آولى من الثانى لأن الأول سابق على الفعل 
الثانى » وهو صالح للعمل » فكان إعماله أولى » لقَوة الانتداء والعنانة نه . فر ده 
البصريون بأنه معارض بكون الفعل الثانى أقرب إلى الاسم من الفعل الأول › 
ولس إعماله عص معنی »> فکان إعماله ا 


1 م 1 
r‏ - ا کے mm‏ - 
i‏ “ا 1 


والواقع أن الاعتراض الأول يعالح مشكلة التعارض بين النص والقياس على 
حين تعالج بقية الاعتراضات مشكلات الجامع فى القياس » والشروط التى ينبغى 
أك کور شه لیڑدی دو ره کک الر بط حن طرف اياس : الأصل والفرع 4 أو 
المقيسن عليه والمقيس . ولعل تحليل ما وضعه العلماء من أساللب للتصدى لهذه 
الاعتراضات يكشف عن المدى الذى وصضل اله أاخذهم بالقياس = كععلة شكال 
2 ويو صح مو افقف لحل ما = مضصادر المادة اللعوية 7 تضاربت : 

فى مجال التعارض ين التص والتاس قرروا أن «الجواب - عن التصضوصضص 
المعارةة للآقة - أن كل عله بيا هات من الاعتے اصات على الغل وتن 
ان ما رھم معار لی الك ١‏ .ومن نم فان حل اعارص بين اللصوعر 
وبين ها يلم إليه الأحذ بالتاس من كات جم عند اللجاة بااع خطرين 
(۹) انر : الإعراب ٠-‏ . 


.٥١ الإغرات فى جدل الإعراب‎ )۸١( 


کل ا 


متكاملتين » الأولى الاعتراض على النصوص ذاتها > والثانية محاولة تفسرها بما 
لاا يتناقض مح الأقيسة ونتائجها . وهاتان الخطوتان معا تهدفان إلى نتيجة محددة 
يتوخاها النحاة ويحرصون الحرص كله على تحقيقها »> وهى التسليم الكامل 
للقياس ونتائجه » وعدم تعديل هله النتائج حتى إدا E‏ بل 
إن التو صر التى تستمد متها الأحكام > وهی > ي الال = ادات الأولى 
للآقيسة » e E‏ راساللاد نیا اا 
للدلالة على ذلك أن الأحكان الى تعطق مآ حذء الأصوس لم تثبت بالتصوص 
PA i‏ 

وأما فى صور الاعتراض على الجامع - وهو السبب الرئيسى فى تعارض 
الآقيسة - فإن البحث النحوى يكشف عن سلوك لا يقل انحرافا فى أسبابه ولا 
خحطرا فى نتائجه عن الموقف الذى اتبعه التنحاة فى حل التعارض بين النص 
والقياس . ففد اوجبوا أن يكون الهدف الذى يسعى العالم إليه هو رد الاعتراضات 
المختلفة » دون التفات إلى مها مذ تمثله من ضراب النظر > ١‏ 
فى الجامع » أو تدل عليه من نقد للقياس ولما يصدر عنه من حكم . 


وهكذا يلجا الحالم إلى تبيين عدم الضدية٤‏ فى مقابلة الاعتراض بغساد 
الوضع ٤‏ أو يسلم له تلك الضدية ويبين أنه لا يقتضى ما ذكره المعترض من وجه 


(AT) .- 
: اح‎ 


ہے 


وإلى «تمدير العله على و جه لا که المعترض ص ن القول بالموٰ جب» ٤ے‏ 


رد الاعتراضن المو ٠.49‏ 


Ak . : ب‎ : 7 E = E 
الواح ى عم اصول اللحو ط انه‎ EF E NO انظطر : لمع الا دل کی اصول التحر‎ (AY) 
اك‎ = 
أ.‎ ١١۳ داعی الغلاح‎ › ٠٩٦ الاقتراح ط ۲ - 1۸ » الإغراتِ فى جدل الإعراف‎ )۸۳( 


)۸٤(‏ الاقتراح ط ۲ - 11 » ا الإعراب ٥۷‏ داعی الغلاح ٠١۹‏ ب. 


NEY 


وإلى «الاستدلال على وجود العلة فى الأصل والغرع بما يظهر فساد 
المنع؟» فى رد الاعتراض بمتع العلة فى الأصل أو فى الفر ع“ . 

وإلى 8ال الال على صحة العلة بأحد ارين : الكاث وشهادة الأضول أو 
نما E‏ 

وإلى « مع مسالة النقض إن كان يمكن منعها > فإذا لم يستطع الباحث 
فعليه أن يدقع النقض باللغظ أو بمعنى فى اللةظ "^ . 


وإذا سلمت الأاقعة من تلك الاجتراضات » ولكن تغارضت = يعد ذلك 


اے 
آکھے .سے 


چ ع„ 0 ا E‏ ٍ و 

- الأحكام الناتجة عنها » وجب آن يغاضل بين الاأقيسة المتعارضة » وآن يرجح 
بے 2 (AA) > E‏ 
متها ما وافی دلیلا اخر من تقل او قياس 

مال مراف ة اجد القاس أو الاقية للكإ ١‏ الا عاض على إععال (ن) 
مح الخ ف من عبر عوصضصس ) وهو ذهب الكوفيين الدين بستدلون بقول الشاعر 
ألا اذا ال ری احير الوق وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

بغتح (أحضر) ؛ وذلك لآن الرواية أحضر بالرفع . فهى موافقة للقياس عند 
البصريين . 

ومثال موافقة أحد القياسين أر الآقيسة لقياس آخر ترجيح مذهب البصريين 
أا > فی الخلاف الذی انتب بهم وین الکرفین فى عمل (آ الد 
الرفع. 


وقصل لك ان كلا من الفرشين سى على أن (أ0) تبه القعل مر 


(۸3) الإغراب فى جدل الإعراب ٥۸‏ › الاقتراح ط ۲ - 1۸ » داعی الغلاح ١٣۳‏ أ. 
(۸7) الإغرات فى جدل الإأعرات 0۹ . 
(۸۷) الاقتراح ط۲ = 1٤‏ » الإغراب فى جدل الإعراب ١٠ا‏ - 1١‏ 
a E‏ 1 ت 
(۸۸) لمع الأدلة فى أصول النحو ۱۳۸ وما بعدها » الاقتراح ط۲ - ۷۸. 
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أحدها - أنها على ثلاثة أحرف » كما أن الفعل على نلانة أحرف . 
والثانى - أنها مبنية على الفتح » كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح. 
والرابح - أنها وها بون الوقاية > نحو . انت کھاا ان القعل تدخله نول 
والافس عاف ٠‏ الل اياس (ا). 

وکل جن العردع دشت إلى أك ھە الوجوه من اله ن (آن) والفعل 
كانه لالحاق أن النعل » قعمل عمله في النصب باتان . ولكن بون فا 
بعد ذلك » وهو هل تعمل الرفع أو لا تعمل ؟ 
عندهم »وخبرها مشبه بالفاعل ؛ إذ هى شبيهة بالفعل ومقيسة عليه. 

ويذهب الكوفيون إلى أنها إتما تعمل التصب وحده > ولا ترفع ؛ إذ هى 
فرع على الفعل فى العمل » فضعفت عن درجته فيه » ومن تم عملت فى الاسم 
التصب ولم تقو على أن تعمل فى الخبر الرفع فبقى مرفوعا بما كان يرتفع به قبل 
دخو لها . 
النصب إلا ويعمل الرفع » فالقیای ھ جے آنا ترفع الخبر كما تنصب الاسم . 
«فإذا ذهبتم إلى آنها تعمل فى الاسم اللنصب ولا تعمل فى الخر الرفع مع قوة 
مشابهتها للفعل ... ولا عامل يعمل فى الاسم التصب إلا ويعمل الرفع» فقد 


٣ ا‎ 


صرتم إلى ترك القياس ومخالغة الأصول طخير فائدة » وذلك لا o‏ 
١‏ 


(۸۹) انظر : لمع الآدلة ١١۷‏ ومابعدها ١‏ الإنصاف ١١١‏ ومابعدها.. 
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بين التقعيد والتعليل 
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الفصل الأول 
التطورالتاردخځى 
حدق اا حك الجرى مد شاه إلى ال د اغراك اللحة ء معا باكن 
لأبرز الظواهر التى لفتت آنطار الباحثين فيه » وهى ظاهرة «التصرف الإعرابى»» 
م ما لیت آنل امتدت محاولات التعنين لتشمل بتية الظواهر التركيبية التى 
آدرکو ها تلات التّی فزت اللة العربة وحددت بو صوح ج اتا 


ج 


ا 


وکال ال قعيد لطراهر اللغة توحى تحقى ال دفن الاساس ادا 
الدراسات النحوية » وهما : حفظ القران وصونه عن الخطاً » ثم تيسير تعلم 
اللخة لمن يريد ذلك من الأعاجم الذين بسطت الدولة اللإسلامية عليهم 
, وقد کان ها التصال العم سم الل رالق ران سا ما ا ف از 
تتسم اللغة ببعض ما يتصف به القران من قداسة » فتائثر الباحثون فى اللغة بنوع 
من الإحساس العميق باحترام اللخة » يكاد يقرب من درجة القداسة » وكذلك 
تأثر االدارسون للخو تمسحة القداسة للخة وما قيا من اظطواهر ‏ وما لها هن 
حصائص › ومن تہ أصضحت عند آولتك وهؤلاء أجمل اللخات وأرفعها 
وأسماها ٤اذ‏ هى اللخة الى وسعت القران > وهو مجور حاة المعلمين فى 
علاقاتهم المختلغة وصلاتهم المتعددة المتنوعة . وفى ظلال هذه النظرة إلى اللغة 
تتاول الدارسون الأولون فى النحو ظراهرها وتراكيبها » ووضعوا لها قواعدها 
وحددوا أحكامها » وفى ظلال هذه النظطرة انفتح أمام بحوثهم مجال جديد › 
(۲) انظر : تاريخ الخو الغربئ ض .0١ =١‏ 
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أرادوا به تأكيد ما فى العربية من خصائص » ودعم ما لها من امتياز » فابتدءوا فى 
الوقت الذدى يضعون فه القواعد ببررون هذه القواعد » ويجعلونها ترتكر على 
دعائم محددة من الآهداف التى توخحت اللغة - فى نظرهم - تحقيقها فاسلمت 
بالضرورة إليها بعد آن صاغت آسسها . وحكذا نشا التعليل فى الحو العربی . 

كانت نشاة التعليل إذن استجابة لظروقف وبواعث عريية إسلامية معا » دون 
تار خارجی عیر غریی › ذد كانت الظرورف الى نحا ها وما اه ع 
اسكجانات عقدية وعاطفية معحددة ورا الفكرة الت تعد السب الاساسى فى سا 
التعليل الخو »> وسا رئيا من اساب استمراره وامداذه أنضا »> وهه الفكرة 
ى ما تميز به العرية من مهستو ا »وما 
ينتج عن ذلك - ضرورة = من بعدها عن العبتث اللي > وبراءة ظواهرها من 
اللاضطراب والخلط » واتسامها - فى كل جوانبها ومستوياتها - بالحكمة »ومن 
تم قإن على الباحث الحكيم أن يبحث عن الحكمة فيما يلتمس من ظواهر اللعة» 
وألا تكتقى ياين لهذ الظواشر فجسب »> ولعل تنص الخلحل بن أحمك يصور 
هذا الم و مى الحا تصي رادقا جن برل : ق إن لسرب نطقت على 
سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها » وقام فى عقولها علله وإن لم ينقل 
ذلك عنها »> واعتللت آنا نما عندى أنه علة لما عللته منه . فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست ٠‏ وإن تكن هناك علة له فمثلى مل رجل حکیم دخل دارا 
محكمة البناء » عجنبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر 
الصادق » أو باليراهين الواضحة والحجة اللائحة فكلما وقف هذا الرجل فى الدار 
علی شىء متها قال ۲ إتا فل هدا هكا لعلة كدا وکذا > ولس بب كذاوكذا ¿ 
ستحت له وخطرت بباله محتملة لذلك > فجائز أن يكون الحكيم البانى للدار 
فعلى ذلك للعلة الت ذكرحا هذا الذى دجلل الدار وجائر أن بكون فغله لغير تلك 
الحله ٠‏ إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتما ل اف يكوت عله للك سي 
لخ > ى علة لما عللته من النحو ھی ایی ااه لار وات ا ٣‏ 


۵ 


() اللإيضاح فى علل النحر a. . ٦١‏ 


ae سج‎ > 


ویز كد خا المعی نس ی مرحلا ال ابن جت فقول : # ولیس يجوز 
أن يكون ذلك كله فى كل لغة لهم »> وعند كل قوم منهم »› حتى لا يختلف ولا 


ينتقض ولا يتهاجر » على كثرتهم ٠‏ وسعة بلادهم » وطول عهد زمان هذه اللخة 


لهم » وتصرفها على آلسنتهم » اتفافا وقع حتى لم يختلف فيه ائنان »ولا تنازعه 
فريقان » إلا وهم له مريدون » وبسياقه على أوضاعهم فيه معنيون . آلا ترى إلى 
اطراد رفع 2 ولضت الحفخرل ٠‏ اوالجخر تروف الجر > والتصب مروف 
والجزم بحروفه » وغير ذلك من حديث التثنية والجمع › والإإضافة والنسب › 

والتحقير » وما يطول شرحه » فهل یحسن بذی لب آن یعتقعَد أن هذا کله اتغاق 


CaS 
وح“ وتوارد أتحه ؟!»‎ 


وعلى الرغم من أن نشاة التعليل النحوى كانت متأخرة عن التقعيد » وكان 
التعليل - فى بدايتها - يقتصر على تبرير القواعد وتسويغ أحكامها » لا يتجاوز 
ذلك إلى التأثير فيها بالتغيير أو التبديل › فإنه قد مر يمرحلة طويلة من التطور › 
اتهت به إلى التاثر الماشر فى القواعد داتها > دون أن بقف عند تريرها وتقديم 
ما عساه يكون مسوعا لها أو للظواهر التى وراءها » وقد حملت مزاحل التطور 
فى التعليل التحوى آثارا واضحة من الظروف التاريخية التى عاشها النحاة » كما 
عكست بصورة جلية اتجاهاتهم الفكرية . فكشفت بذلك عن اتصال اللحث 
اللخوى بالمجتمعح > وأكدت بصورة حاسمةأن العلم ليس إلاوليد الظروف 
الموضوعية التي يعيش فيها ويتشكل من خلالها » مهما بدا هذا العلم مغرقا فى 
العزلة عن تيأرات المجتمح وأحداته . 

وتكن أك تلمس ف هذا القطور فراعل تلاثة » مير كا مرعلة مته 
بخصائص محددة فى التعلل النحوى »> من حيث دوافعه الى أسلمت إلنه : 
وأهدافه التى قصدها » وخ صائصه سار علیها . وستحاول آن نحلل کل 

مرحلة من هذه المراحل › علا نى يح ورين صو ك الور الال ى 


™ الخصائصس‎ )٤( 


~1 0 


r Er 


اليبختث التتجوى ( مما يسهم فى كشف العلاقات ال حخکمت صان بالتقعد 
للظواهر اللغوية والأّحكام النحوية جميعا . 

المرحلة الأولى : 

وهى مرحلة ( نا التعليل النحرى ١‏ > ويمكن أل يعد أباها الشرعى 
عك الله ن الى اسحاف الحضرمى وهی شه المرحلة بالخليل بن أحمد 
و أو الفرهودى » الذى يمكن أن يطلق عله - دون تجوز كير - قية 
التعليل فى النح ا ا EET‏ من علل 
الو اال وط آ ۰ رطان کی ی 

والتعليل فى هذه المرحلة تعليل بط > ويخصل اتصالا مباشرا بمدلولة 
اللغوى »> ذلك أن مادة ( علّل ) تفيد - على تعدد اشتغاقاتها - ارين > آولهما ` 
ماغل والتلهى فتعلل بالامر واعتل تاغل » وبالمراأة تلهى 2g‏ 

بطعام وغیره تعلیلاً شخله به › ا له والعلّة والعلالّة ما يتعلل به . و هة 
ت ت اا اة ال ۸ 


سے کک سے کے ہے 


وماع ممدجة تعللت حتى ننام تناوم الع جم 
أي تل بصرةا . رقرل مل بن عام الاد 

كرت تنعل الف يان يوشا وإلحاق الملامة بالمليم 
وقول سليمان بن عبد المللكف': 

کرت ورك یا بی قاجا هذى السا اور اع 

(3) حنتات التحوين وانتغروي ٣‏ . ) 

ET O og OY 


(۷) التاموس المخيط ١١ / ٤.‏ . 
(۸) البیان والتبسین ۲۲۹/۱ . 
0( شرج دران الساسة - اللمرروق - ۹54 
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وقول دک الاج > ار ار مه > اال تی او مظور ی > 
الا 7 
دي ۶ 


وقول ا 


نلا تحممدونی فی الربارة انت ازور الا د :لل 

رالمس اكان الى تذل عله سه الماد هو الله > ومته 2 العا - 
عل ورن محدت = : داقع جابی الخراج باعل" . آی باعل لك س 
أسباب . وفلان عليل ومعتل : مرض بسبب العلة › وقد اعتل وهذه علته : آى 
OO‏ 

رادلا الا عل دا الے الاير اا اا رالا ) له ا 
لكر السات ٠‏ اإدوجد التكروة الإسلاميرة أك من الاليعي - وقد سف 
العقران على النظر والعلم والمعرفة وال > ببحثوا عن أسباب الظواهر › 
ولا بک ےا ملاظ کال وضررظا فک د رئے لك رر ا 
كمفكر إسلامى - أنه «لمكان اقتران المعانى واحتلاف العلل قال رسول الله 
ايم لبعضهم : «أعقلها وتوكل» . وقال لبلال : «آنغق بلالا ولا تخش من ذى 
العرش إقلالا» . فافهموا هذا التدبير » وتعلموا هذه الحكم » واعرفوا مداخلما 


س 


ومخارجها » ومقرقها ومجموعها › فإن الله - عز وجل - لہ یردد فی کتابه دکر 


0)١ > ۷/١ وانطر د الحران‎ > 0١٤ الان والين آل‎ 0 ١( 
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الاعتار > والحت على التقكير ٤‏ والترغبب ن النظر ا الت والتعرف الا 
وهو بريد أن تکونوا علماء من تلك الجحهة ۾ کا من شرله ال عة ١‏ : 


وقد تأثر العلل التحرى قى جذه المرحاة إلى أنعد الحدود بسدلولى الماد 
اللغوية ١‏ فهو = آولا = تحت عن الآسیات ال تكمن وراء الظراهر اللورة 
والقواعد النحوية . ثم هو - انيا - بحث على هامش هذه الظواهر والقواعد › 
أى آنه ليس عنصرا أساسيا من عناصر البحث النحوى بقدر ما هو طرائف تمد 
النحاة بشىء ء من المتعة التفسية والذهنية معا » ومن ثم اتسم التعليل فی هذه 
المرحلة بسمات تلائة »> حددت إطارها »> ووضحت معالمه . 

-١‏ أولى هذه السمات «جزئية الموضوع والنظرة» . فالتعليل فى هذه 
المرحلة يتناول قضايا جزئية » ومسائل فرعية . والنحاة فى تعليلاتهم لا يرتبطون 
بغير القضية التى يعللونها » ولا ينظرون إلى غير الجزئية التى يسوغونها . وليس 
فيما بين آيديتا من تعليلات هذه المرحلة محاولة لتوسيع دائرة التعليل بحيث تضم 
ظواجر تعددة » تسویخا لھا أو تا ھا ومن تہ لم تنا نظربات فى هذه 
المر حا مى باخام لطي ؛ فلك أن اة تمد فى جرهرها على الط 
الشاملة » التى تضم القضايا المختلفة والمسائل المتعددة »> دون أن تمقف أسيرة 
الغوارق الشكلية آو الحدود السطحية » وهو مالم يحدث من نحاة هذه المرحلة»› 
ويبدو أل السر فى ذلك هو أنهم وجهوا جل عنايت يتهم ومعظم جهودهم ناحية التقعيد 
للظواهر اللغوية ¿ آما التعليل فلم يتقصدوا اليه > ومن ثم لم يتوسعوا فيه. ا 


ظل مجرد تبريرات لبعض المسائل الجزئة . وهكذا لم يتناول التعليل إلا بعض 


الجزئيات فى النحو الخرفى ( ولم سلك ما تاوله من جر تات فی إطار کی 


1 ولعل ذلك كان العبب فى اتصاف الشعلل بالخاصة الثاة من 
الد صاتص التی تمبرة ی هذه المر حلة ( وھ الحو افق ت القواعد» ¢ ی 
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الاتساق بين التغليل والقواعد النحوية التى توصل إليها نحاة هذه المرحلة . فليس 
ثمة تناقض بين التعليل وبين ما توصلوا إليه من قواعد » بل أكثر من ذلك » فإن 
التعليل ليس إلا تبرير القواغد وإساغتها »> ثم شرحا لبواعنها من ناحية > 
ولأهداقها م تاحة احرف 

وهكذا كان التعليل بمثابة تفسير للقواعد النحوية » يهدف إلى توضصيح 
التاعدة الف عن مترراتها . وكانت هذه الميررات - فى هده المرحلة - اما 
ال تقر على ذكر المصدر الذى تى عله القاعلة ال تحوية » او جاور ذلك 
اول تقدیم مسوغ عقلى لما تتناوله من قواعد أو ظواهر. وأيّا ما كان نوع 
المسوع الذى يدمه النحاة فى تعليلهم فإنه كان يعقف عند هذا الحد من التسويغ 
لا يتجاوزه إلى التاثِر فى القواعد »> بحيث نستطيح أن نقول إن الاحترام العميق 
للقاعدة النحوية كان طابع العلل فى هذه المرعلة . وکانت التعللات تيدف إلى 
حدمة هذه القواعد وتآكيد صححتها » دون أن تتعارض معها بله أن تتناقض مع ما 
تفر هة جن احکام , 


۳- وكما كان الاحترام للقواعد النحوية طابع هذه المرحلة » فإن «الوقوف 
عند التصوص اللغوية) - مروية e yS‏ 
جمز ها العلل اللجرى فى هذه المرعل أيغا . فالجاة الذين بعللون ۷ 
يتناقضون مع النصوص اللغوية » أيا كان مصدر هذه التصوص »> بل يجعلون 
الملا في عا يا م الها > وه وغ الطراهرها» وميرر 
لخصائصها. ويستوى فى ذلك أن تكون هذه النصوص قد رويت عن العرب آو له 
رو عنهم ۽ بل ۽ اتر ضا النحریون على مال ا روی عهم . ویستوی فی المررى 
E EE‏ 1 
یغرقوا = فی مجال لے کے وئ الات ای الت اللرى ا" 


| 0 0 


تجن اة وا | للهجات واعتبروا الكل و حده وأحدة 4 سک الو مستوی مو جت ۽ 
جو ا > أو ما کان يصطلح عله ف تر الآحبان ا 2 


وقد أسلم وقرف الجا عند التصوص تم اعترامهم للقراعد إلى أن بكرن 
تأثير تعليلاتهم - كما أشرنا منذ قليل - مخصورا فى إطار التبرير الذهتى الخالض 
أو المرتكز على أساس من الملاحظة اللغخوية » دون أن يتجاوز ذلك القدر إلى 
التآثير فى القواعد نفسها . ومن ثم فإننا نسجل على ما أثر من تعليلات عن هذه 
المرحلة آنها لم تؤثر فى القواعد التى وضعها النحاة . وظل الهدف الرئيسى 
للببحث النحوى هو التقعيد للظواهر اللغوية 


1 ا 1 
ا" سے س "ت 
f * i‏ 1 


المرحلة التانية :؛ 

واا حل الر عك ا الال اجید >٤‏ وی بالا جا ٩‏ ای آنا 
تمد ح تی ارائل القرن الرابع الهجرى . ويدلك تشمل فرابة قرن ونصف فرن ٠‏ 
وهی مده طو يله 3 O‏ آتارا و ضاحة تی منهج العلبا النحوى > و حصائصه» 
رت حف ملامحه الى عرنا فى المرل الايتة . وكان هذا ال ج 
لے للظروف الى عانيا ا کے کٹ الم خلا , وھی کروی کان لیا 
تأثرها الحسق فى الت التحرى » وقي الحاة الفكرية بأسرها . 


وأهم هده الظطروف ما ج چ الشورة الحتاس ىة من انقلاات اجتماعی ( أذ 

تغيرت موازين العلاقات فى المجتمع العباسى إلى أبعد حدود التخير وأقصاه . 

وإذا صح ما ا الدولة الأموية كانت دولة إقطاعة » فإن الذولة 

العناسية ببحکم لی ساندتھا › فكد دمت خطوة ٤‏ حتت اص خت دولة 

= 3 ا 

الشوى الجحليدة النامىة اش کات ا e‏ : دم ای فطاعت بالفعل ان 
: : 


١ = ج‎ ۹٦ kX ۹ انظر تاریخ النحو العربى‎ (Y۸) 


ظا 


۱0 


hi 8" 
,ا‎ 


U' f 2 e‏ أ 
ا ا ۴ ا 1 تة 
اس سن س س ج ما کڪ کت ا چب س یکی ا و س ےےےے لے 


: 1 
ج کے کے ےی ےی ل کے ے 


الدولة الآمرة قد خلت نوعا من الصب للعرت وعليهم وذلك بموالاتها لهم ( 
: 0 = (۱۹) : 
غ 2 2 او lle‏ ا ا 4 
المعخكو مه الذللة عما تعيش فه من حرمان بتر عة جتسهة مزبقة ) ونحره طائشة 
فارقة , فان آلدولة. العا هة قد غيرفت = مهطرة ت حن هذه العامة ؟ إد أن 
القوى الجديدة التى تحكمت فيها وحددت سیاستھا لم تکن خحالصة العروبة »> يل 
كانت عرية أعجمية معا » ومن تم فإن المفكرين فى ظل هذا البناء السياسى 
الجديد لم يعوا أسرى وهم خاطئ » وأدركوا بذكاء وحدة القوى المستغلة »و 
- رزلك - زيف تلك التزعات الطائقة أو الإاقلمة أو الجنسة الخى أشاعتها 
الدولة الأأموية قاصدة من وراء ذلك ای السيطرة على كل الققوى ( والتحکم فی 
کٰ الم ترات »> والتى أربد لها ال تخر ف عهد الدرلة العباسة كذلك الحجقي 
الآهداق نفسها . ولكن المثقفين كانوا على درجة من النضج والذكاء ما متت أن 
أبعدتهم عن الهمدف المرسوم لهم » واتخذوا - على العكس من ذلك - موقغا 
راتا يكت عن أصال اللير الذى لعته ال اة والکر في عصر الاس فى 
مواجهة قوى الأسحغلال المسيطرة » فق تيتوا قضابا الغكر ومشاكل القافة دون أن 
تصدهم عنها مواقف تعصب ضدها » أو تضللهم فيها نعرات عداء لأصحابها . 


وغن تم فإنه فی الوقت الدی تاثر فيه يعض النحاة والمو ر خي کے العصر 
الاهری ج وفی رد أره العصر العباسى انشا س بل سه التعصت للعر ت أو عليهم گحد 
ر ا : . ت - 
اتر جل فإتتا لا تجد غى هده المرحلة التاريخة الى تحدث عنها تحصبا صد 
7 بو ا الحص ات صر وات إجتى السات اللاررة اللدولة الأهوية والمجتمع الآموى 
وکب التاريح والادت و بصو ر هذا التعصب انظر 5 : الأغانى (و لاف) 1۸ Vi‏ ه 
é 1 0‏ والعتقد الفريد 5| Tl‏ تاریۃ الطہرى Ao fo‏ .4 
)۲٠١(‏ تحلل موقف النحاة من الصراع الغكرى المتأئر بالاتجاهات العنصرية فى. القرن الثانى الهجرى 
يحتاج إلى دراسة مستقلة ؛ إذ أن هذه المواقف تصور مختلف الاتجاهات الفكرية فى هذه 
المرحلة التاريخية . 


= 


چ چ 1 
@ 
١‏ 


$ 


SE TF آ ب‎ E E ° ة‎ 
EASES NOE IPTNTES 
1 ایا“‎ Le TE E Va = > 8 
ي ا‎ E LEE 7 از‎ 3 E 1 e ر‎ 
ae E کے ا‎ . 
1 8 1 پا َ سا‎ 


العربية أو العروبة من النحاة غير العرب :نل على العكس. من ذلك نخد هولاة > 


النحاة أكثر تعصا للعردة س اواك متاركة فی دعم ما الها من أصالة وال 
E‏ $ 2 | من مناحی الخمال والمَوة ) وعلی راس خو لاع سو به » والغراءء) 
والکسائی وعغیرهم کثر . 2 1 


وقد كان تغليل الظراهر اللغوية والقراعد العحوية أحد المجالات المهمة 
التی كع فاا الح یون ما اسر ف و a‏ من اتسام اللخة 
باليحكمة > وا تم اس طب التعليل جهودا اک عة من العلماء فی هده المر حلة»› 
وقد أعان على ذلك عامل اخحر لا سييل إلى الأاغضاء عنه » وهو أن التََعيد 
النحوى للطواهر اللغوية › قد اكتمل آو كاذ فى المَرحلة السابعة » وفى بداية هذه 
المرحلة ؛ إذ شمل التغعيد معظم الظواحر اللخوية » ولم يدع فيها جوانب تحتاج 
إلى جهد كير فى تاصيلها والتقعبد لها ٠‏ ومن ثم لم تعد الرغبة فى التق عيد 
ق على مشاعر النحوسن ومحتكرة معطم فا بذلونه من حهد وما يملكون 
م اطاقة ¿ مما تاح لھم لھ آل شغلا ما الج ان الحاد مر خائ الح 
النحوى ( وهو التعليل لجا > هو موجود فی الله وما هو معنن فى العو وأعل. معا 1 

وقد كان هذا الغراع ال ى م الحاة للخعال هو اليب فى اتشر التعليل 
هده المرحلة تارا ما 2 العحث التجوى واللغوى حي إن 2 
الممكن أن نعد هذا الانتشار السمة الأساسية للتعليل فى هذه المرجلة » وقد أنتج 
هدا اا تار ا ين غل ادرجة عظيمة من الاحهمة . 

التتيجة الأولى : 

ان اك اعلا ا صبح نتتاول کل جز ئات | لچ التحوى » فلا نکاد تنجد جز ىه 
ی جزئباته دول تعليل بس ىور ی ي لك آن تکون هده الجزئيات ناتحخه عن 
ملاحظة الظواهر اللغوية الموجودة » أو مبتة على فرض يمتد - فى تصور النحاة 
ج عر اة الظواهر 1 


والتنيجه التانبة: 


آنه قك شات محاو لات له الظواهر الجز بيه فى إطار كلى يشملها ویبررها 
فی الوقت نفسه » ومن ثم وا ا الع ل ا 
کے اا د اوا اا ,راد 
المحاولة جنا إلى جنب مع تضير حركة الرفم وسدها أو حركة النصب وحدها. 
أى أن شمولية النظرة لم تلغ الجزئيات > واا لی العکس کانت امتدادا عنھا 
وتأکیدا لھا » ومن ثم وجدت ارات - وه مسساولات للتعليل ر 
إلى جوار التعليلات الجزئة 

LANNE SNC EY 
کاب وه > شرل ت اباب ال رف ال الى تعمل فما ب دها ممل‎ 
الفعل فيما بعده)‎ 

قى ي الا ا > ي د ا اتی بمنزلة الفحل » ولا 
اة الال که ال ع رين لا اصرف ورف الاأسماء ای آحذت ج 
العا وكانت عة ولكن قال بحل الا اا احجدت من الافعال و 
چا فى هذا الموضم > صت (دریا) لال ل مر حا وا هى معا ا 
ولي ترد أن تجمل الدرحم على ما خمل العشرون ايه ولكته واحد ہین به العدد 
نعلت نه کعمل الفارت ئی رید آنل ؛ هاا شارب دبلا > ان س ج 


ص ىه الضارب ول جيل على صا حمل عله اؤ ارب وكذلك هده الحروف 
ا ر چ ا ا 
منز لتها من الأفعال َ OS‏ ا ولحر و e‏ ,کان 
فی هذا التص يعلل سيريه لعمل هذه ال وف عمل الافعال » وهه فة 


جيه » ولگ العلل برت على استاس لربط + س هاده الحروف الا دحال 


)1( انظر : القصل الأول فن الات الأول قن کانا : الاه اللغوية کن التراث النحوى 
(3) کاب مو ۴۷۹/1 :۸ _ 
| 


وسجويه بقدم هدا الربظ ليمل مه إلى فة كلة هى أعالة الل الأتال . ` 
وهذه القضية يمكن أن تعد تعليلاً كليّا » لآنها تتناول جزئيات كثيرة.» وتشمل 
ظواهر متعددة » ولكن بين هذه الجزئيات والظواهر صلة من نوع معين » تمتد 
عن الربط الوظقى بين هذه الجزئيات والظواهر جميعا . وكان هذا الربط الوظيفى 
- الذى تلمس بوضوح أحدمظاهرهء فى هذا الموضع - هو السبب الذى شای 
عنه تلك النظريتان اللتان حاولتا تقسير تعاقب الحركات فى أواخحر الكلمات › 
ریا قر ایال ن ب فزي م ۾ 

والتعليل السابق يشير إلى شىء بالغ الآهمية » لا يتبغى أن يفوتنا ونحن 
نسجل سمات هذه المرحلة » وهو أن التعليل ظل يقف عند القواعد النحوية 
والظواهر اللغوية » محترما لها › وا فى عاافته بها بتبريرها وإساعتها » وهو 
ما يؤكده زاك ما ب إلى الر جاج - غاتة هذه المراة- مسن ايلات . 
ومن ذلك ملا هذا التعليل الذى ته إليه ابن جتى عن السبب فى رفع الفاعل 
وتصب المفعول » يقول : «إنما فعل ذلك للغرق بينهما . ثم سال نفسه فقال : 
فإن قيل : فهلا عكست الحال فكانت فرقا أيضا ؟ قيل : الذى فعلوه أحزم؛ 


وذلك آن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ء وقد يكون له مفعولات كشرة. 


رفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته » وذلك ليقل فى كلامهم ما 


شا : VE‏ 
يستثقلون› وبکر فی کلامی ما نون ٤‏ 


وعدم النحاة فى تعليلاتهم - جزئية كانت أو كلية - نماذج مختلفة للعلل» 
ولكن هذه النماذج - على اخحتلافها وتعددها - تكشف عن خحطين أساسيين 
تو ضح كافة التعللدت المائررة عن هذه المرخلة أنهما كاتا = فى فكر النجاة 
الب ورا كي من لاحر اليه والواعة الو . وین ق افخدوهما عرد 


(7) الظواهر اللغوية فى التراث التحوى ۸۷ - ١١7١‏ . 
(۲) الاشباه والنظائر ۱/ ۲۹۱. 


SNS ت‎ 


چ 


احق ا 


لهذه القواعد والظواهر »> بحيث لا نكاد نجد تموذجًا من تماذج التعليل إلا وينبنى.. 


على أحد هذين المؤترين أو عليهما معا 

=١‏ المؤثر الآأرل هو ما يصطلحون عليه «بالتخ فميف» أو «الخفة على 
اللسان» . والقاعدة التى تحكم ما يسنده النحاة إلى الخفة من تأثير هى أن «المراد 
من اللفظ الدلالة على المعنى » فإذا ظهر المعنى - بقرينة حالية أو غيرها- لم 
يحتج إلى اللفظ المطابق؛"" ويستلزم التخفيف حينئذ تخليص التركيب من 
الألفاظ التى تستفاد دلالاتها من الموقف اللغوى » ومن ثم إذا وجدنا بعض هذه 
التراكيب فإن علينا أن تصع فى الاعتبار السبب الذى انتهى بها إلى ما هى عليه . 
وهكذا فرع النحاة على هذه القاعدة عللاً كثيرة لحذف المبتدا والخبر والفعل 
والفاعل,والمفعرل » بل وكل عامل جاز حذفهركل آذاة جار دفي" . 

ولم يقف تأثير التخفيف عند تعليل صور الحذف على اختلافها فيحسب »> 
بل تجاوزها إلى تعليل صور الذكر أيضًا » ثم إلى تعليل بعض الظواهر الصرفية 
E N,‏ دو ا2 2ف > عد العا = فی حرکات کل س 
الأسماء والأفعال والحروف . فهو السبب فى جر الأسماء وجزم الأفعال ثم فى 
ناء الجروف اشقا غلے جرکات لا تخر ۔ 

وإذا كان التخفيف وراء هذه الظواهر المختلفة فى اللغه » فإنه دعامة بعضص 
النظريات العامة فى التجو » ومن آبرز ما اعتمد على التخقف من النظريات 
النحوية نظرية التغسير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرابى » فإن محورها يرتكز 
على ساس القول بأن الحركات فى أوانحر الكلمات - أو ثبوتها فيها وعدم 
تغيرها- مرده إلى التخفيف على المتكلم والتيسير عليه › بعدم إلزامه بحركة 
واحدة » وإعطائه الحرية فى تتويع الحركات فى أواخر الكلمات*" . 


(6) الصاو االاق .- )۲١(‏ المصدر السابى . 

(۷) انطر الضاجى ١١‏ . 

(۳۸) انظر التفبير الصوتى لظاهرة التصرف الإعرايى ص ٠١١‏ وما بعدها من الظواهر اللخوية فى 
التراث التحوى 


۱ 


کے 


وقد جعل النجاة كثرة الاستعمال سببا من الأسباب الدالة على فهم الت ركيب 
اللغری > ومن اقم تاعا علے الخلھ ھی ب اجرف ۲ رہطا ذل رقش 
الخف » باع بار أن مجاولة إلزام الكل بالرة ا بل عا بطلاب اركب 
اللخوى من صيغ لا يحتاج إليها الموقف يعد من قبيل الإلزام بالأشق » على حين 
تميل اللغة إلى التخفيف والتيسير لا إلى المشفة والتعسير" . 
ووضع القضية على هذا النحو يتسم بالخطاً ١‏ أن خا الموقف من النحاة 
بد بااضرورة عن ر فى نكرين الجمل > رتل هذا التكرين عن الحر قف 
اللغوى » وتجريده من التأثر به . ومن ثم آلزمؤا فى تظريتهم وجود نظام معين 
لچ کی اللخوى » فلما وجدوا اختلال هذا النظام وعدم تطابعه مع الواقع اللخوى 
ابتكروا ما اصطلحوا عليه بالخفة ليكون تعليلاً للخروج على ما رسموه من نظام . 
لر آم رطرا بين مكرنات الجملة وبين الموقف الل رى لما اقطريت نرتي 
هذا الأاضطراب ٠‏ ولما احتاجوا إلى تعليل النطرية الخاطتة بافتراض E‏ 
=١‏ وأما المؤثر الثائى فصطلحون عليه «بالغرق) » ويريدون به أن اللعة- 
لكا > أرادت أن قري بين الغ راه التارية قات ایت للك اال سجددة 
لار ةة بين قله الظواهر . ومن أبرز الاأسالتب التي استخد متها فى هذا المجال 
آسلوبان : 
أولهما: تنويع الحركة » ويهدف هذا التنويع - عند النحاة - إلى تحقيق التفرقة 
بين ظواهر مختلفة » منها : 


١التقرقة‏ بين الوظائف المخ تل لمختلفة للصيغ » ومن ذلك رفح الفاعل ونصب 
الر ر 

(۲۹) انظر نماذج لكر ة الإاستمال قى : الأشباو والنظاتن ١١ ٠ = ۲۹١/1‏ > شرح الجمل 2 
لط - جا غر هرف > شرح المفصل 0۷١‏ > ادا ا > ۴١‏ 

)۳٠١(‏ انظر : اللغة ين المعيارية والوضعية ٤٥‏ وما يبحدها › «دلالة الألغاظ ۲۸ - ٠١‏ > الحدف و 
الاير قى التجو العربی ۳١۲‏ 

. الآغباء والظاف ۸/۱ ۰ العباب فی شرح اللبات رقم‎ (r) 


A 


7( اله هة تین مالو لات الصيع »ومن ذلاف صم اء المتكلم وفتح اء 
لاط »> وک عا . 


۳) التفرقة بين أنواع الصيغ . 
أً- من حيث أصالة الكلمة فى العربية أو عدم أصالتها »ومن ذلك بتاء سيبويه 
على الكر فرق بين الت ركيب مع الأعجمى والت ر کیب مع لحر ۲ . 
بد من حيت الا عراب والبتك . ومن ذلك تون التمكن فانه برق ب ما 
تصرف وما لا ر 


ا 2 کار وال ر . ومن ذلك شون الحتكر أنه عرق سن 


النكروة رال 8 


والأسلوب الثانى : نظام المقطع » فإن هذا النظام يتغير - فى تصور إلاحاة 
- بواسطة زيادة بعض المقاطع أو حذفها للتغرقة بين عدد من الظواهر التي تلبس 
بدونها . ومن ذلك : 
)١‏ زيادة (أل) فى الكتاية عن أعلام غير العاقل › للتفرقة ينها وبين الكناية عن 
أعلام العقلاء"" . 
اده ا(رناء التآنيث) - التى تكون مع حركتها مقطعا - فى فعول » تمعتی : 
ا ا 4 2 2 َ 
دک ول » للتفرقة بينها وبين فعول » يمعتى : فاعل . وحذفها مع الأخيرة 
لحت الوذف ت ۷ 
ریاد اء الان فے ` فعا > پمعنی ول للتغرقة بينهوبين : فعيل » 
دمح ؟ فاعل . وحذف المقطع من الثانية لتحميق التغرقة a‏ 
(۳۲) المصدران السابقان » وانظر أيضًا شرح الجمل لابن الصائغ » شرح التسهیل ۳۸ - ٤١‏ . 
(۳۳) الأٴشباه والنظائر ۱/ ۲۸۸ . 
)۳١(‏ السابق - وانظر أيضا : تحفة الغريب - غير مرقم » العباب فى شرح اللباب - غير مرقم. 
(o)‏ المصادر السابعة . 2 
(YA ۳۹(‏ واضح أن هذه مجرد أمثلة لما يصيب المتطع من تغير كمى أو نوعى فى تصور التحاة 


—N (YT — 


المرحاة القالدة: 


يدا المرحالة. اكالكة من سراحل التطرر فى الل الحرى اعبار جاج 
وعلى وجه التحديد تبداً بابن السراج : أبى بكر محمد بن السرى المتوفى سنة 
١‏ ۳ه. وفى هذه المرحلة الجديدة حدث تخير كبير فى منهج التعليل » ومن ثم 
فى علاقته بالقواعا التجوية .. وقد جدث هذا التغير تتجة لتقاعل عامل 
(ساسیرن : 

العامل الأول : 

ما نتج عن الثورة العباسية من تحول كير فى مجرى الثقافة العربية » وهو 
تحول يصح آن نطلق عليه دون تجوز ثورة ثقافية » فقد اتصل الغكر الغربى بالفكر 
الإتسانى على أوسع نطاق ممكن فى هذه الفترة . وقد تم هذا الاتصال بواسطة 
الترجمة إلى العربية » وقد آتاح ذلك لجمهور المشقفين أن يفوا على حصيلة التراث 
انان » فى الهند وفارس واليوتان » وتمكتوا بذلك هن أن يرفدوا تغافتهم العربية 
الإسلامية بآلوان جديدة من الفكر » تركت آثارها فى متاهج هذه الثغافة» وساعدت 
على تعدد هذه المناهح وتنوعها بما أذكت بين فروعها من خلاف . 

ومن المحقق أن الى جم إلى العرية قد وجدت فى العصر الأموي"" . 
بل إن فى يعض الروايات التاريخية ما يؤكد وجود شىء من هذه الترجمة فى 


. ولكن هذه الترجمات لم تحدث تأثيرا كبيرا فى الحياة 
القكر دة ش العالم ا می رعامة وک یحو ت اللعةه والنحو نضقة حاضصة > 


١ 
لا حرم‎ 


= العرب » والحقيقة أن نظام المقطع فى العربية القصحى أكثر ثراء وتعقيدا من آن تلم به إشارات 
التحاأة على ال ج ص مساهمتهم الكرة في دراسه الآضوات اللغوبة» وإدراكهم الصحيح 
> 
لاتصال المقطع بالظواهر الموقعية . 

الفهرست ٤۹۷‏ » تاريخ ابن عساكر (التاريخ الکے) ١١١/6‏ ء الالام 21/7 = ۲ 
(5) انظر : ألخبار العلماء باخبار الحكهاء ١٩ء‏ طبتات الأطجاء ٠١١ /١‏ > وفات الأعان 
1-0 اهرت ۹۷ء البات الین ۴۲۸/١‏ کک 
N EE—‏ 


ل 


اول ا اھا گات ترات مارد لے اعد ال یات ٠‏ اذ کانت 
محصورة - إلى حد كير - فى بعض العلوم العملية”"“ كالطب والهندسة. 


وثانيهما : آن العلماء قد وقغوا من العلوم المترجمة - على وجه العموم - 
E O‏ 
بها. وفى ذلك بقول السيوطى » نقَلاً عن ابن كثير : إن «علوم الأوائل دنحلت 
إلى بلاإد المسلمين فى آلقرن الأول › لما فتحوا بلاد الأعاجم > ولکتھا لم تكثر 
فيهم ولم تشر ؛ لما كان السلف بجوت کر الرض تا . 


ت" 
= 
3 

ج 


وقي العصر العباسى تخرت هده الطروق » افد انتشرت الت جمة اشارا 

| ضخما »ولم تغد تر جمات فردية محدودة بعد أن تدخلت الدولة -بكل إمكانياتها 
ل المادية والأدبية - لتشجيع المترجمين » والإثابة على الترجمات . ومما لا شك 
فيه أن موقف الدولة فى هذا المجال لم يك كن لوجة الحلم خالصا » وإنما كان 

بمليه هدقف ساسى هو استقطاب جهود المقكرين والمتقغين فى معارڭ فكرية > 

وقضايا فقاقة . ومن ثم إبعحادهم عن المشاكل الاجتماعية »> وبخاصة مشكلة 

الخهاوؤت الاجتماعى . تلك الگ اال انارت حف الات کے آطراف 

اوی : لے کو 4ا دیا سجر ھا بای کرس کو رلک = عدا - 

الأوضاع الاجتماعة الطبقية وحارتها » ولذلك قإن من الممكن أن يقال إن 

ارج فی الور الاس کات تر مرج ۽ إذ کات تھے ا بے آل 

يطلق عليه بشىء من التجوز قليل بانه تخطيط من جانب الدولة فى اخحتيار 
المترجمات . وكان هذا التخطيط - الدى تلمح إليه الحعائق التاريخية - يهدف 


)٤۱(‏ انظر : الان والتبين ۳۲۸/۷ اليداية واليبة 4/-۸ ٠‏ القهرست ٤۹۷‏ > طبقات الام 

)٤7(‏ انطر :+ صوك الحتطى والكلام عن ف المنطق والكلام ١١‏ وقد نقله الدكتور النشار فى متاهحج 
الببحث عند مفكرى الإسلام ۲ 

)٤۳(‏ نلحظ أن معظم القورات المياسية فى العصر العباسى وإن اسحغلت المشاعر العنصرية أو 
العقدية فإنها ارتكزت بصورة واضحة على الظلم الاجتماعى الذى كان نجه الساسة الطقة 


No 


1 n 


N N. 


81 


ئى الت ر كر على ترجةة العلرم الاساتة الى تدك آوار الجلاف بين الج تين . 


وأبط هذه االحقائى الذالة أن الدولة العباسية قد خرصت علن أن تكولن ر حمة 
الله - ا > کے مخیرز جيه د المتر ج مين مذ تاسسسں الدولة آی 
من عهد السفاح وأبى جعفر المنصور » يقول صاعد : «فلما أدال الله تلك الدولة 
- يعتى الآموية - للهاشمية وصرف الملك إليهم › نابت الهمم عن غفلها > 
جعقر المتصور ... فكان = رحمه الله تعالى - مع براعته فى الققه و تمه 
ا (٤ ٤ mT lL‏ 

فى علم الفلسفة - وخاصة فى علم صناعة النجوم - كلمًا بها وبأهلها»“““ ويؤكد 
هذه الحقائق حرص الدولة على آن يكون المنطق اليونانى آول العلوم الغلسغية 
التى تترجم إلى العربية . فقد كان «أول من اشتهر به فى هذه الدولة عبد الله بن 
القع ْ الخطيب القارسى کے لے حجة ر ال# هره فأانه ترجم کتب 
(قاطاغوریاس) » وک تاب آباری آرمتیاسن) : وکاب (انولوطقا  ٠‏ > کيا 
ااصوری» ‏ : ویب صاغد على هذه الحقائن بما زك أنه كان تمه عدد هن 
المحاولات لت = حجمة ا لمنطى قبل ابن | مقع › فقول : «وذکرانه لم يترجم منه - 
آی رمن العن - إلى وت إل الاب الأول فط . وهر ما یرید ما ای 
إلى الدكتور أ لاز مر ان هذه | لک لہ تکن تر جمات وانما ھی مل صات 


ا ا ص ت (EA)‏ 
):٤(‏ طبعات الأمي )٤2( .۷١‏ طبعات الام ۷۷. 
0© المضدر السار ` 9 امد هة . 


)٤۸(‏ یری بول كراوس أن هذه الكتب التى نسب إلى ابن المقفع ترجمتها هى فى الحغيقة من ترجمة 
أنه محمد ْ علی حن یری 'الدکور عل ساہی النشار أن هذه الكتب لم يترجمها محمد وإنما 
لخصها عن شروح سابقه : 
انظر 2 التراث اليوتانى فى الحضارة اللإسلامے ٠۲١ = ۱١١‏ » مناهج ااعحت ع رى 
الإإسلام 1 -۷. 


ETF ١ 
et the 


TA 


ومع ازدياد الترجمة » وانتشارها » وتشجيع الدولة بامکاناتیا المادية 
والأدوة على الأخذ ما ٠‏ والاتضال بها > خاقت أجيال جديدة من المت عي 
ا قاقات غ االعرية > الالح باكقاةة اليو تاتة حلي وج ال هوض > 
الاين الا 1 والمق الإرسظى على تحر أخص > وق توبات هاه 
الأجال من العلماء بمقاومة شديدة من المقكرين ذوى الثغافة العربية الخالصة › 
«وظلت دائمًا طائفة من أهل السنة المتشددين تنظر فى شىء من الشك وعدم الثقة 
رالاطان إلى هولاء الذین قبل فى آحذه : 
ثارقت علي ال افعى ومالك . وشرعت قى الالام رآى دقل 

وكلما اردادت شركة لهل الخة المتشددين كان غدم االخة لدى الات 
لدبية فى شرقى الأسلام يإراء الأشحخال بعرم الأرائل أشد رأعف ‏ . 
ولذلك نجد فى نقد الأشحغال والمشحغلين بهذه العلوم ثل هذه العارات ٠‏ غير 
آنا - آى علوم الغلسفة والمنطق - مع قلة فائدتها تسرق الدين › وتنتج كل ما 
نعوذ بالله e‏ . ولو أن هذا المعجب بنقسه» الزارى على اللإسلام برأيه > 
نظر من جهة النظر »> لأحياه الله بور الهدى »› وثلج اليغين .ولكته طال عليه أن 
یر فے عل الکاب » وف شار الرسرل ام وضحایتہ e‏ وف علوم المرب 
ولغاتها وآدابها» فتصب لذلك وعاداه »وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له ولاأمثاله 
المسلّمون» وقل فيه المتناظرون » له ترجمة تروق بلا معنى »واسم يهول بلا 

: 2 

ولكن هزلاء الخلماء المتشددين لم يليوا حى وجدوا أن من الضرورئى 
الوقوف على هذه الثعقافات » حتى يتمكنوا من آن ببنوا رفضھم لها على آسس 
علمية مغنعة وليس ابتداء من مشاعر عاطفية لا سبيل معها إلى الإفتاع » ومن ثم 


E a E El التراث البونانى قى الحضارة‎ )٤۹( 
E الصاحبى‎ )١ ٠ ( 
7 آدب الكاتب‎ )۵۱( 


N 


و حدت هده العلوم تاها إلى العلوم العربية ال ااصضة ٤‏ کا اټخلت طر يها 
الحلوم اللإسلامية » وفيما يتصل بالعقيدة وأصولها وأسس أحكامها بصفة خاصة. 
وهكذا ظلت الترجمة فترة طويلة قبل أن تحدث تأثيرها فى مناهج العلوم 
المختلقة »ومن الممكن لذلك أن تعد القرن الذى صحب الدولة العباسية فى 
عضرها الأول » والذى بد حى محضف القرن الالت المجرى عضر الر هة . 
كما يمكن أن يعبر النصف الثانى من هذا القرن الفترة الى تمكتت فها الترجہة 
من التسلل إلى «مناهج» العلوم الإسلامية والعربية . أما قبل ذلك فقد ظلت هذه 
العلوم بعيدة منهجيا عن التأثر بالمترجمات »-وبالمنطق اليونانى بصفة خاصة . 
وعدم تأثر مناهج هذه العلوم بالمنطق الأرسطى لا ينفى بالضرورة تأثِر المنطق 
كلية » إذ من الواضح أن المنطق قد أحدث بالفعل بعض الآثار فى بعض 
الجزئيات التی عولجت قبل هذه المترة» ونعصس المسائل التى اشرت تأترا و 
لم يكد يأتى القرن الرابع الهجرى - إذن - حتى كان المنطق الأرسطى قد استطاع 
أن یحوز تقدما كرا فى انكر الاسلامی > والعری > یما احدث من انار فی 
متاهج العلوم اللإسلامية والعربية أيضًا . وإن كانت الدراسات اللخوية كغيرها من 
اللوم العربية الطابع والإسلامية النشأة - قد ظل فيها اتجاه يرفض هذا التحاثير 
ونهاجمه ْ ولکن على الرغم من رفضه ل ومهاحمته |یاه کان يستخدم اسلو به شی 
الحجاج والمناقشة . وهذا وحده دليل لا يقبل الشك على نجاح المنطق والفلسغة 
فى التآثير فى الحياة الفكرية حتى عند المعارضين لها من المفكرين اللإسلاميين . 
وأما ثانى العاملين المؤثرين فى التعليل فى هذه المرحلة فهو التطور الطبعى 
العلل داتة :+ فاك العلل قد تور فن الااول الجرتى بعص الح اتا ي 
المرحلة الاولى إلى محاولات للنظر الكلى ثم خاو للات دائمهة لتسویغ کل 
جرئيات البحث النحوى فى المرحلة الثانية » ولكنه ظل - مع ذلك - ملتزما 
)٠۲(‏ لدراسة هذا الموضوع بالتغصل انظر كتابينا : هناهج البحث عند النحاة العرب » تقويم الفكر 
التحوى . 

AA 


ه 


بالوقوف عند مرحلة التبرير لما تفرصه الظواهر اللخوية » والتسويخ لما تقرره 
القواعد الفجحوية > ذون أن جاوز هذا القدر إلى التاثر فى تلك الظواحر أو 
القواعد. أما فى هذه المرحلة الثالفة عد كان من الطيعى أن يعقل التعليل إلى 
مرحلة جديدة » لا تصبح وظيفته فيها تبرير ما يوجد فحسب » وإنما تمتد لتشمل 
أيضا إيجاد ما ينبغى أن يتسق مع العلل . وکا لا بطل = كما كان = معدا 
باللخة وظواهرها وملتر ما بالنحو وقواعده» وإتما يتطلق من أسر هذه الود 
فيصور ما يشاء من ظواهر› ثم یہنی عليها مايريد من قواعد : وبهدا تنقلى 
العاةة بين التعليل والحفحد . فد أ كاك الج كد هر الهدف والتعليل ليس إلا 
تبريرا لأحكامه المقررة وظواهره المعتبرة » أصبح تلمس العلل هدفًا رئيسنًا فى 
البحث النحوى . وبمقتضاه يمكن أن تخدل القواعد لحفق مع التعليلات وتتسق 


أولهما : الربط بين الأحكام والعلل » وبناء الأحكام على العلل »وجعل 
العلل سببًا فى اطراد الأحكام واتساق الظواهر » ومن ثم أصبح البحث عن العلة 
أمرا ضرورتا للاح التحرى > وساتًا فى الرقت به على العراعك والظواشر > 
مقي کون الع مخورا لاطراهر واكواعك جا . 

والفانى : الحتسيق بين العلل اشحويبه »> ومحاولة إلباسها جميعا وبا 


1 
لذلك کله کان منطةا أن يهدف العلل عى هده المرحله الجديدة منه إلى 
) 


E سڪ‎ 
i E TOTO 


وکات حاو خی حلي ادن ےا کے لوت تھے ات اجام ھی 
تری ما أیعاد كلدة 1 5 کت ا وما مو قف الحا منها ؟ 


إن اخيرات الجذرية التى عدت للجعلل التحرى قلد شملت مصالاتة 

أما التغخيرات التى حدثت قى مجالات التعليل فأبرز ما فيها اتساع ميدان 
اليح قة > اة ورعن جلاتلين مته > اولهما: ما اصطلح عليه التحاة بالعلل 
القياسية » وثانيهما ما اصطلحوا عليه بالعلل الجدلية . 

د فا الع التاع فان ال الم اکال : تیت زیا ان > فے قول إن 
زندا قائم . ولم وجب eT‏ الاسم ؟ فالجواب فى ذلك أن يمول : آنها 
وأحواتها ضارعت الفغعل المتعدى إلى مفعول فحملت عليهء فأعملت إعماله 
لما ضارعته » فالمتصوب بها مشبه بالمفعول لفظا » والمرفوع بها مشبه بالفعل 
لغظا . فهى تشه من الأفعال ما قذم مغفعوله على فاعلة . نحو ١‏ ضرب أخاك 


محمد »> وما اشه ذلك . 


وآما العلة الجدلية فكل ما يعت به فى باب (إن) بعد هذا » مثل أن بعال : 
فمن آى جهة شابهت هذه الحروف الأفعال ؟ رياى الآفعال شي تموها؟ آبالماضة 
آم المستقبلة أم الحادثة فى الحال ؟ آم المتراخية أم المتقضية بلا مهملة ؟ وحين 
شیهموجا بالافعال لآ شىء عدلم بها إلى ما قدم مفعوله على فاعله » تجو : 
ضرب زيدا عمرو ؟ وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل 
وذاك فرع ثان؟ فأى علة دعك إلى إلحاقها بالفروع دون الآصول؟ ... وكل 
شىء اعتل به المسئول جوابا عن هذه المسائل فهو داخل فى الجدل وا 


وأما التغيرات الأاساسة فی منهج التعليل النحوى فيمكن أن تلحظ من 


مقارنة هذين النوعين الجذيدين من التعليل بما كان فى المرحلتين السابقتين من 


للات . فاكعال کے تلك المر عك ظل کا دناس قل = مخ ودا 
للظواهر اللغوية والقواعد النحوية » أى ظل كما يحب النحاة أن يصفوه متسما 


. 0= الإيضاح گۈ علل اللحو‎ (oY) 
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ل 


بالتعليمية ‏ . أى بهذف إلى تعليم اللغة عن طريق الربط بين ظواهرها » مال 
لك : «قرلا : إن را تم . إن قل ٠‏ بم نصتم ردا فلا ٠‏ إن ء لأنها 
تنصب الاسم وترفع الخبر » لأنا كذلك علمناه ونعلمه » وكذلك قام زيد » إن 
قل ؛ لہ رفت زيدا؟ فلا ؛ لانه فاعل اشتعل فعله به فرفعه . فهذا وما أشهه 
من نوع التعليم » وبه ضبط كلام العرب» . وتحليل هذا النمط من التعليل » 
ومقارنته دما جد منه فی د راا هده ۰ یکشف بو ضوح مدئ ما آصابت منهج 
الل فر 

فالعلة التعليمية - فى جوهرها - تغسير للواقع اللخوى » فهى تابعة له » 
وهی - لذلك - لا تج شا جدیدا اقض معه » وهی بهذ الخصائص اقرب 
ما تكون إلى وصف الظواهر اللخوية والقواعد النحوية > إذ يتم فيها تحديد 
الوظائف النحوية » أى بيان العلاقات التركيبية بين الصيغ والمفردات حين يتم 
تركيبها فى جمل وأساليب » دون محاولة لفرض ما يخالف الواقع اللغوى » بله 
اعتباره أساسا واجب المراعاة والاحترام . 

آما العلة القياسية فدورها يختلف ؛ لانها لا تصف الأمر الواقع ولا تكتفى 
بإدراك الوظائف النحوية » وإنما تحاول الربط بين الطواهر المختلفة عن طرب 
لبحظ ما بها من صلات . وهی فی سیل هدا الربط بین سات الطواھر تعش 
أجانا فما تفر ضس من أسس تجمعها فى إطار واحجد . ولذلك انها لا قف - 
دائما - عند الأمر الواقع » تلحظه وتبرره» وإنما تتجاوز هذه المرحلة إلى افتراض 
علل آثرت فى ظواهر الواقع اللغوى » تم تمضى مع عللها التى تفترضها إلى 
مدى أبعد » فتجعل لها تأثيرا للا سبيل إلى تخلفه »> وهكذا تبدأ العلل القياسية 
بتع ليل الموجود » ثم تتهى فى محاولتها التدليل على صحة ما قدمته من 
للات بالخروج عله رالتاقض ممه . 


0 اتطر : المصلر الان > ااا الاقتراح ط ۲ = 07 
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وأما العلة الجدلية فأمرها مختلف أيضًا ؛ إذ لا تصف الظواهر اللغوية > 
, ولا تلحظ الوظيمة النحوية - كما تفعل العلل التعليمية - ولا تحاول الربط بين 
شتات الطواهر › فبدأً من الموجود بالفعل- كما حاولت العلل القياسية أن تحمَقى 
- وإنما تبدأ بعد ذلك » تبدأً بالتعليل لكل هذه العلل .فهى تنطلق من الفغرض 
وليس من الواقع » وتهدف إلى تأييده عن طريق التديير العقلى المنطقى . 
وثمة فوارق أخرى بين أنواع العلل السابقة » أهمها الدوافع التى حدت 
بالنحاة إلى الآخذ بها » ويمكن تركيز هذه الدوافع فى كلمات : 


فالعلة العامة ديج الرغة ف حيط التراعد التحوية . 
والعلة القياسية انبثقت عن رغبة النحاة فى طرد الأحكام . 
أما العلة الجدلية فقد تبعت من الإحساس بضرورة منطمَة الظواهر والمَواعد 
والعلل جميعا . 
كل هذه العروق بر الت شات فى هذه المرحلة > وبين الحلا ل اتی 
۱ اشح کل eles‏ ا ا ا ا ا ا ا 
E FT E ege‏ الظواحم ر اللعو هة . على خی کانت 
العلل الت حلقتها المرحتتان السابقتان تمر باحترام الموجود 2 اة والمف 
فى القواعد . فالعلل فى هذه المرحلة الجديدة لا تتبع الواقع» بل - على العكس 
من ذلك = اها الا حكام . ولل اتس اليوط قلا عن صاحب الصتوفي 
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و ی ا ء لا ريب فيه هذا التغير فى المتهح حين يقول : «إذا استقريت 
ال هذه الصتاعة علمت أآنها فى غاية الوثافة » وإذا تأملت عللها عرفت آنها 
غير مدخحولة ولا متسمح فيها › اطا کب آل ا من آة علل ال 
تكون واهية ومجمتل » واستدلالھم على لك باھا آیدا تکرت ھی تاج للو جود 


ا 
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لا الوجود تابعًا لها » فبمعزل عن الحق“ . ويدعم هذا التغيير فى منهج العلة 
ما قرره النحاة من شروط فيها . ولعله لا يفوتتا أن نسجل فى هذا المجال أن 
الشرط الوحيد الذى اتفق العلماء على ضرورة اتصاف العلة به هو كونها موجة 
الک فی المییں عا :> رحب ان دنا الحگے - وجلو - کاف ق 
الدلالة على تصور النحاة لتاثير العلل » سابقة على القواعد » ومؤثرة فها معا . 
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کان إښراف الت اه 2 العلل على نحو ما أو ضا کک الفصل الات ( 
وضخامة الكدور الدئى ت العلل تغوم ده ی البيحخت التحوى چ وقد ضارت 
متناقضين 2 التفختر النحوى ٍ 
النحرى من تطور ( و يقر ص حاب هدا اللاتجاه من التأثر بالتظر یات الشاب عة 
والقواعد المتطةة > ویرول أن هكا الجطظ شن العالر قد أفقسد ال التحوى : 
إذ أضاع عليهم «صعاء اللدة التى يجدونها فى دقائى لهم > وكم نفر أسانذة 
شورجم على الكلمات وها بے احد إلى الاجاه باسره ء وك بوا ددا 


الأولى ١‏ أن هذا التظرر الدى حدت للت ايل لا سے بالاصاك > إذ هو 
بعيد البعد كله عن خحصائص التعليل فى المرحتتين السابعتين » فى منهجه وغايته 
جميعا . ققد كانت غاة العلل من قبل الحدليل على ما صف به الله م 
حكمة » واليرهتة على ما فى اسالها من خصائص ممازة . وکان منهج - 
لذلك - يعقف عند تصوص اللخة وقواعدها » إذ يزم بالوارد فى اللعة من 
أساليب» والمحغوظ فها من فراعدم . أما فى هذه المرحلة فإن غاية التعليل 


& 
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تختلف »> لأنه مجر طرف من أطراف القاس التحرى » فهو لا تهذف إل مان 
ما فى اللغة من حكمة > وما تتمیز به من اتساق » وما تمتاز به من شرف . وإنما 
هو هجرد أساس تتبتى عليه القواعد والأحكام . وكما تختلف غاية التعليل 
يختلت منتهجه > لأآنه فى هده المرحلة الجديدة مته لا يرتط بالتصوص 
المحقوظة والقواعد المطردة . وإتما ينطلق من التصور المنطقى للعَة » ويبداً هن 
الغاس - عقملة مكلة لا ترف عا الخضائص اللغوبة = وهدا االجصور الماطقى 
وهذا البدء بالقياس الشكلى الأرسطى أصبح منطلقًا ذاتيا للباحث النحوى » بحيث 
كان له أن يبدا من نقطة البدء الخاصة به فى الإلحاق » ويعتبرها أساسًا لكل ما 
يتلوها من أحكام . مما فتح المجال فا لاد عرف فی (الآاصل والفرع) فی 
القضايا النحوية » ومن تم لتعدد ا وتضاردها . 


والثانية : ما تتصف به حذه العلل من ضعق . ومرد هذا الضعف إلى ١‏ 
هذه العلل ليست اناا حغيغية كما آراد النحاة أن يجعلوحا . ومن ثم فإنه ليس 
لها اثر حقيقى » قلما آسئد النحاة إلها هذا التاثثر حين جعلوها محور الشواعل 
لم تتستى عللهم مع الظواهر التى يعللون لها والقواعد التى يسببونها » ولدلك فإنه 
اما يجب أن يفط من النحر العلل الترانى والوالت » وذلك شل سوال الساتل 
عن زید » من فولنا : قام زید › لم رفع ؟ فيال لان فاعل رفوع . فيقول : 
ولم ت الفاعل ؟ فالصوات أن قال له : ذا نطحت الحرب » ت ذلك 
بالاستترك من الكاام المترات ١‏ رالتروق مين العلل الأول بوالجال الر ات أن 
العلل الأول بمعرفتها تحصل لتا المعرفة بالنطقى بكلام الحرب المدرك منا بالنظر . 
رالفلل الترالى هى المسحثي عها ف ذلك ولا تدا إل أن العرب اة 
ک۳ 


(۲) الرد على التحاة ٠١١‏ . 
(۳) الرد على التحاة ٥۲‏ 
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العلة . وقد دكر ابن مضاء مثلاً لهذا النوع من التعليلات ما يذكره النحاة من أن 
و ر جما ال رت إا 1 ل اا باک ن رن 
ويضرين . وف الوقت نفسه عللوا السكوت قبل التون بقولهم لقلا يجتمع أربع 
ج ات > لان الفعل والفاعا كالئيء الواح . وهلا جعارا سجرن الحرف 
الذى قبل التون من أجل حركة النون »> وجعلوا حركه النون من أجل سكول ما 
لها » وب على اا الور ت الال لا دا اال 

وقد حاول ابن جتى تحليل أسباب الاختلاف والتناقتض فى التعليل النحوى 
فانتهى إلى سببين وراء كل ما بين التعليلات من تضارب : «أحدهما : الحكم 
الوااحد د جاذب كوه العلان أو أك ر همها . والاحر : الحكمان فى السي: 
الواحد المختفان دعت اليهما علان لفان . 


وقد مل ا ل لل الأول برفع اله ا » فإله مى علبه ولكن 
حلفت العلة فيه : فاما البصريون فيرفعونه بالابتداء > وهو عامل معتوى . بينما 


رفع الكوفيون إما بالج ء الغانى الدى هر مر اده ع 8 و اما نما دع د عله ور 


د کر جال سا مواق 


را ال لل عا ا الجا اا ل للل ورل 
الحخاز لما رأوها داخلة على المدا والخر دحول ل علهما » ونافة للحال 
نفيها إياها > أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذ اجتمع الشبهان بها . وكأن بنى 
نمیم 0 راوها حرفا 5ا دمعتاه عل البحملهة الجستقلة ا »ومباشرة لکل 
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وهذا المثال الأخير لا يصبح موضحا للسبب الثانى الدی ذکرہ ابن جنی إلا 
إذا فصلا هذا ا السبب > بحيث يتضمن بالضرورة اشطرين »› أولهما : اتفاق النطى 
واخحتلاف العلة والحكم . وثانيهما : اخحتلاف النطق والعلة والحكم جميعًا » 
د ات ما لجست من فقيل ايء الواح الى اع جه فة ااا 
نطقها داخل التركيب اللغوى بين الحجازيين والتميميين » ومن ثم اخحتلف حكمها 
والتعليل لها 

وبهدا یتضح أن ما ظنه ابن جنی سببين لاختلاف التعليل ينحل إلى ثلا 
أسباب فى الحقيقة : 


الآاول : اختلاف التعال فی التق على نمه وسگمه.. 
والتانی . اخحتلاف التعليل فى المتغق على نطقه والمختلف فى حكمه. 
والحالت : اجلاف العلل فى المخ فى نةه كه ما . 
ار »د ا كله الثادة 2 در 
رلكن . . هل هذه الثلاثة أسباب للقضارب فى التعليل والتناقض بين العلل 
أو مجرد صور لهذا التضارت الات تسيب لفن الجلى أن اعجار هذه 
الثلاثة اسبابا من قبيل الخطاً فى فهم السبب . اھا اشکال کف عر وق 
ا سا 
التصارب فى العلل وتزكد الاختلاف ينها . ولكنها لا تحدد الأساس الى امد 
عنه والركيزة التى قامت عليها . ولذلك فإنها - يدورها - تحتاج إلى أسباب ., 
لا سیل إلى فھے هذه الآسباب إلا بتجليل العلل التى قدمها البحث التحوى فى 
وء ها افدمته الدراسات اللعوية المعاصرة من مناهج . ولو فعلنا ذلك لأدركتا 
بوضوح ان السضارب فى التعليلات مرده إلى أن العلل التى قدمها النحاة علل 
غائ آرادوا بها أن نکون علا ضور . أى هدفوا من ذكرها إلى توضيح أثرها 


(۷) الخصائصض ١١۷ /١‏ . 
(۸) فى التفرقة بين العلة الخاتبة والعلة الضورية انظر : اللنة 
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فى الظواهر التى ساقوها لتأيدها وهو توع من الخطاً المتهجى الذى وقع فيه 


اليالحثون الحرتب فى هذه . لل الغائية تفحح الباب للتصورات 


وأما الاتجاه الثانى فيقبل ما حدث للتعليل من تطور » ويتحمس له » ويدافع 
عنه » ویتصدیى آصحابه لمهاجميه یفندون اعتراض اتهم » ویردون ماخحذهم» وهم 
يبنون قبولهم للتعليل وحماسهم له ودفاعهم عنه على ركيزتين انتين : 

الأارلى : دعواهم أصالة العلل النحوية ؛ فهم يزعمون أن التعليل مأخوذ 
أصلاً عن الأعراب » وعن بعض إيضاحاتهم الساذجة . وقد عقد ابن جنى فى 
حصائصه بانا فى أن العرب قد أرادت من العلل والآغراض ما نسبناه إليها وحملتاه 
غلا . وفك صدر وله ۵ د اقلم أت هذا مرك فى جه وة واه طاحرة 
وللنشس به مسكة وعصمة ؛ لأن فيه تصحيح ما ندعيه على الحرب » من آنها 
آرادتہ کذا لکذا > وقعلت کذا لکدا .> اوحو أحزم لها وأجمل بها > وآدل على 


ن | 
الحكه المسوة العا 


ويستغل أصحاب هذا الاتجاه عددا من الحوادث المروية ليسبغوا على 
العلل الآصالة » بدعوى ات ادى عار تطررة اا . وم ذلك بها كاه 
الا می عن ای عمرو أنه قال : اسمعت رجلا من اليمن يقول : فلان لغوب: 
جاءته کتابی فاحتقرھا . فقلے له : اتقرول : جاءته کابی؟ قال : تعم ٠‏ الس 
و اء وھا کا آی فال قاری رفا إلى الحرد اتال + 
عماره ين عقيل بن اذل ين جرير قرا + ولا اليل سان الها . فلت له - طا 


9 لهد فصلا هدا الموضع فى كتابينا مناهج اللحث عند التحاة العرت تقويم الفكر النحوى. 
)١ ٠٠ (‏ الخصائضصض \/ TTY‏ 
)۱١(‏ الخصائص ۲٤١۹/۱‏ . 
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تريد ؟ تال - أردت سان النهار . فقلت له : فهاا قله ؟ قال :+ لى فاته لكات 


(1۲) 


۳ ا‎ f 
اوزن * وغو هلين الان كر‎ 


واوا أن النحاة قد أخحطاً ا کی جين اصشو وان دهده 


دا 

واو أسبات لا ا[ ظا أن رده الأحدات فد تنهض ميررا للتعليل فى يعض 
مراحله السابقة » ولكتها لا تقوى على إساغة خحصائصه فى هذه المرحلة الجديدة. 

والسبب الثانى أل الحعليل فى تلك الحوادث يتسم بالتلقائية والعفوية ؛ إذ 
اصدر دول دراسه مو صو عه ومن عير يحث علمی : ا التعليل ت هده الم حلة 
ف مره التطر الط لظواهر اللغة . ومن ثم فإن بينهما فارقا عظيما فى 
المستوى الفکرى الذى يمثله كل منهما › ا العلمى الذى يصدر عنه . 

و کله الف ااب أن ٠‏ التجليل چ الحوادث المدكوره > یمثل إت جاها 
ے | فى اللحة ولا موقا غا ین حن ت إلة م ااا . وإنما هى 
أحداث جزئية أولاً »> وفردية ثانا > ثم إنها فوق. هاتين السمتين تمس التعل 
شی لى افو ط ةا وة عر غر قطانم ؟ اذ تسده إل ججهول لين لا تعرف تقافتهم › 
ول تدرك حقيقتهم بل إن فى الحوادث المرويه ما يشير إلى أن بعضهم لم 
بک معن یحطی دنمسوری فقکری فادر على التجريد والتقعيلك ستصیم ره التظر 
والتحليل » وليدرك بواسطته الحقائق ويقف على الأسباب . ومن المسلم به «أن 
البحث فى اللغة والتصدى لاستخراج قواعدها بحث علمى يتطلب منهجا سليماء 
والضالم به ان الوصول إلى المنهج الام در ةه لا جم بها إلا ال هر 


الها اا ا ولا شك آن الأعرابى الآمى الذى لم يذق نعمة 


(۱۲) الخصائض ٤٩۹۰ ۱۲٣۹/۱‏ »م 
(۱۳) انظر مثلاً : الاقتراح ط۲ - 5۸ . : 


NAT 


يدد د س د 


ا 


انکر العلمی لا يك کن آن یکوت فيصلا و فى التجريد »› وإن صح أن يكون فيصلا 


کے ص ال 


والركرة االانبة الى يحمت علها دعاة العليل هى ضرورة الحلل ۽ رنمتد 
ی الضرورة - عندهم - عماآسلم إليهة .التطو ر فى القاس من اشخراظ وحوةد 
جامع بين طرفيه : المقيس والمقيس عليه ؛ إذ العلة - بوجه عام - هى الجامع. 
ولا سبيلل عند النحاة إلى إلغاء القياس النحوى؛ إذ هو محور التقعيد. ومن ثم لا 
مجال عندهم لتجاهل العلل ؛ لأآنها محوز القياس . وبهذا يكون التعليل ضرورة 
ئر صها المنهج المتبع فى البحث النحوى . 

وليست العلل - فى تصور النحاة - ضرورة فحسب » إذ هى تتشسم 
بانحتمية » فلا سبيل إلى تجاهلها إلا بتجاهل الحقائق التى تفرض نفسها على كل 
باعحث رضي أو كره؛ ذلك أن العلل فوق تاثرها بالنظرة المنطقية للقياس > قد 
ارت فى فكر التحويسن بالنظرة الغلصقية المتافز يقية للظواكر اللخوية والقو اعد 
اانحوية . هذه النظرة التى تتناول الظزاه وقواعدها على نحو ماتعالج به 
الضواهر الكونية » فی آتها - جميعا - تح لابد لها من مققدمات تسلم إليها > 
وتمهد = بالضرورة = لها ..والعلل فى هذه ا ا الجديدة عند الاخدین بها هى 
هد المعدمات الى لابد منها . ك حى الى تق عتها الطواحر والتواعك . أو 
بكعبير اخر : هى الأسباب الخلفية فيما نرى من ظواهر لغوية وقواعد نحوية . 
ولذلك فإنها سابقة على الظواهر والقواعد جميعا ٠‏ وليست تابعة لها . ومن ثم 
فإن الواقع اللغوى بأسره تابع لهذه العلل » وليس متبوعا بها . كما صرح بذلك 
صاحب المستوفى فيما نقله جلال الدين السيوطى*", 

وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه أن يفندوا ما وجه إلى العلل النحوية من 
ضسعف» وما وصف به بعضها من تضارب . فلجأوا - أولا - إلى وضع شروط 
للملة لعلها تخفف من e‏ الكثير فبها ی ا المجال شرطان: 


ميج افحاة المرب ١١‏ . 
() انظر : الاقٹراح (ط۱) ٤٥‏ » (ط۲) ٤٦‏ > وأیضًا : داعی الفلاح ۱۲۹ب = .|١۲۷‏ 


NAN 


الأول : كون الطرد شرطا فى العلة : 

ويعنون بذلك أن يوجد الحكم - وجوبا - عند وجود العلة » بحيث يطرد 
وجود الحكم فى كل موضع تتحقق فيه العلة . مثال ذلك : رفع ما آسند إليه 
الفعل کی کا موصح لو جود وله ال ساد ٤‏ ونصب کل مقعول وشح فضلة لو جود 
عله وقوع الفعل عليه ٤‏ وجر کل ما دحل عله حرف الجر لوجود عامله 
وكذلك وجود الجرم قى كل ما دغل عليه حرف الجرم لوجود عامل" . 

وکون الطرد شرطًا فى العلة مدهت كر من العلماء والذين یرول ن 
العلة القاصرة - أى التى لم تتعد إلى غير معلولها - لا يصح اعتبارها » ومن تم 
لا يجوز الآنخحذ بها وذلك لان العلة التحوبة = عندهم - كالعلة العتلية ولا 
خلاف فى أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة ولا يجوز أن يدخلها التخصيص . 
فکدذلاكڭ الحلة لے 9 ون هولاء J|‏ 1 اا“ ابن جچی الد وشل 2 حصا اضه 

(1۸) 2 e € 

بابا فى أن العلة إذا لم تتعد لم تصح' : 


ودھی فشریی من اة الى أن الطرد یں ج رط شن اة ع¿ لجواز أن 
بدخحلها التخصيص وذلك لن العلة عندهم «دليل على اللحكم بجعل جاعل ٤‏ 
فصارت بمنزلة الأسم العام . وكما يجوز تخصيص الاسم العام فكذلك ما كان 
فى معتاه » ومثال تخصيص العلة أن يقال : إنما نيت (قطام) و(حزام) و(سكاب) 
لاجتماع ثلاث علل تمنع الصرف وى : احرف + والحايت » والعدل عن 
(فاطة) و(حارهة) و(ساك. فهذه العله عي مطردة > وذلك لإنه فد تر جك تلات 
علل وکر ول یحی زاء 1 أ ری آن (أذريتجحان) یه اک مر وک علل ومع 


(1۹), _ TT 
۱ ١ دلت کل ہے‎ 


O 7(‏ ا "“ لمع الأدلة .١١١‏ 
تھے e‏ 

CY)‏ الجصلدر الحاو وانظر نضا الاقتراح 7ط( ۵1 = O0‏ . داعی القلاح ۲ ات. 
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ويرى هذا الفريق أن العلة النحوية تختلف عن العلة العقلية؛ إذ العلة 
العقلة موجبة للحكم ٰ وهذه أمارة عليه ْ ومن تم لا يجوز - عند هؤلاء = أن 
: (۲۰ 
تعاس إحدى | ال على الاخری' 
وقد رد ابن الآتبارى هذا الاتجاه »> وفند ما قدمه أصحابه من أدلة على 


جواز العلة لا 


فرد كون العلة مجرد دليل على الحكم بأن «العلة النحويةء وإن لم تكن 
موجبة للحكم بذاتها إلا آنها لما وضعت موجبة - كما أن العلة العقلية موجبة - 
أجريت مجراها . وكما أن العلة العقلية لا يدخلها التخصيص فكذلك العلة 
التحوية . 

ورد - ثانا - كون العلة بمنزلة اسم العموم من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : آنا لا نسلم دخول التخصيص على العلة ؛ لأن اللفظ العام 
هو المتجرد عن القرينة ودليل التخصيص › فإذا دحل التخضيص على اللفظ العام 
فقد حرج عن کونه عاما متجردا » ولا یکون عموما مخصوصاً بل یکون عامًا فی 
الشىء الذى هو متناول له». 

والوجه الثانى : « آنا نسلم أن الاسم إنما يدل على الحكم بوضع اللغة › 
فإذا خص فی بعض ما تناوله لم يبطل صحته ؛ فإنه لم یخرج عن کونه موضوعا 
للعموم عند عدم التخصيص . فليس هكذا العلة المستتنبطة لآن دليل صححتها على 
الحكم بها وجوده لوجودها » فمتى وجدت غير دالة على الحكم عدم دليل 
صحتها» فبطل كونها علة ». 

وأما الوجه الثالث : «فإن التخصيص إنما يكون بإرادة المتكلم» وقصده أنه 


شىء مؤثر فى نفس اللفظ ويوجد فيه » فلم يبطل دليل صححته » فلذلك جاز 


NNE — NIT لمع الأدلة‎ )۲١( 
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والثانى : كون العكس شرطا فى العلة : 


وکوت العکی جر طا ف العلة مذهت الم عور ون جال دما 


ا 


الاستدلال به فى اشتراط الطرد فى العلة التحويةء من شبهها بالعلة العقلية ؛ إذ 
العکى رظ کے اللة الحعلة فكدلك ما كان :شيعا . 


وكما وقع حلاف فى اشتراط الطرد فى العلة وقع الخلاف فى اشتراط 
الحکے ایا . 


واستدل العلماء الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط العكس بأن العلة 
مشبهة بالدليل العقلى » والدليل العقلى يدل وجوده على وجود الحكم ولا يدل 


وكما رفض اين الاآتبارى موقف هؤلاء التحاة حين أجازوا العلة القاصرة 
رقضس موققهم من عدم امتراط العک في الله ً لان الدليل لو تصور عدمه 


اعدم المتلرل -. . وإذا كان ذلك شرط فى الدليل الحتلى ذلك ها هداث". 


وهكذا كان وضع شروط العلة سببًا فى الاختلاف فى التعليل ولیس حاسمًا 
له ٰ وعاملاً للتضارت فة وليس حكما يتهية ومحجة تقضى عله 


و ت 
ينها من تناقض » وتدعم ما بها من ضعف فلجأوا إلى التفرقة بين ما سموه 


اصطر النحاة إلى التماس وسيلة أخرى تسوع ما فی العلل من تضارب» وتبرر فا 
بالعلل الموجبة والعلل المجوزة أو الأسباب 


(۲۲) انظر : لمع الأدلة ١١١ - ٠٠١‏ > ونقله السيوطى فى الاقتراح (ط١) ٥٣ - ٥١‏ . 
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ووضعهاء فلذلك وجب تناقضها وبطلانها » 


اک م سس ا ا ہت دو نے 


AN : oh م‎ 


فالعلة «مبتاها على الإيجاب بها » كتصب الفضلة أو ما شابه فى اللغظ 
الفضلة » ورفع المبتدأ والخبر والفعل > وجر المضاف إليه » وغير ذلك . فعلل 
هذه الداعية إليها موجبة لها » غير مقتصر بها على تجويزها ... وضرب آخر 
سی علد راتا ھر ئی الا - سے کو ولا برجب کے "یں بیڈا 
الفرق بين العلة والسيب > وأن ما كان مو جا يسمي عله » وا کان مجوزا یسح 
س" . فما گان موجبًا الک ی عا «لإأن ذلك شانها آنه يجب معلولها 
عند وجودها إن لم يوجد مانع » وما کان جرا بى نا لأت السب دى 
يتخلف عن السبب » لفقد سبى عند تعدو اللأساب > أو لوجود بان 

كيف يمكن أن يسمى علة مع يَف المعلول ؟ أو سبًا حقيقيًا ولا مسبب 
له ؟ إن النحاة لا يفطنون - فى غمرة دفاعهم عن العلل - إلى شذوذ الغكرة 
والمصطلح الدال عليها معا . وحسبوا أن اصطناع هذه التفرقة كاف لتخليصهم 
مما يحسون به من اضطراب فى التعليل حين تتخلف العلل > وهكذا ما لبثوا أن 
ينوا - على هذا الأساس الواهى - الب فى تخلف العلل وقصور الآسباب . 
فمثلاً أسباب الإمالة علل جواز لا علل وجوب > «ألا ترى آنه ليس فى الدنيا أمر 
TET‏ كل ممال لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن 
ترك إمالته مع وجودها = أى الآأسباب - ؤه . فهذه إذن علة الجواز لا علة 
اآو ت وكذدلك وقوع النكرة بعد العرفة «التى يتم الكلام بها » وتلك 
النكرة هى المعرفة فى المعنى » فتكون يا مخيرا فى جعلك تلك النكرة إن 
EEE‏ > وإك شت بدلا » فتمول عأى هذا : مروت بريد وجل صالح = 


2 البدل 5 وإل شت ول مررت بز یا رجلا صالحا E‏ على الحال 2 أفاد 


۳ ال ضا ٤/۸١‏ , 

. ٥١ الاقتراح (ط۲)‎ )۲٤( 

- ب‎ ۱١۷ آ-ب . وانظر أیفضا‎ ٤۱ شرح الاقتراح > لابن علان - المسمى داعى الفلاح‎ )۲١( 
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ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا الوصف علة لجواز كل واحد 
من الأعوين » لا عا لوجره © بل أتاان ج لا بجعل هده رارق سا 
لاحتلاف الحكم فى هذين الموضعين فحسب ٠‏ وإنما يبتى عليها كل ما يراه من 
احتلاف فى الأحكام » ويجعل «كل ما جاز لك فيه الجوابان والثلاثة وأكثر من 
ذلك عل هذا الس 


وها المرفت مر ال أو مرق قالطا لا کے عل تصور 
لے ضف کے عو الآدلةعلے قف ؟ آذ لیکن أف تعد الئےءَ سےا کے ار 
إلا إدا كان موؤّثرا فيه على سيل الأيجاد . بحيث ادا تبحتى فقد وجب أل يستلزم 
و عير صحيح أيضا ما نتاه عله من نتائج O Sb‏ الإاساتب يستلزم بالضرورة 
وجود النتيجة مع كل سبب منها » وليس نى النتيجة مح جميعها . وما نقرره 
بالتسبة للسبت يتقرر بالتة للعلة أيضا إذ استخلاض العلة يتطلب إدراك الظروف 
المعحيطة بالمعلول » وتحليل هذه الظروف لمعرفة الظواهر العرضية والأآّسباب 
الحعيقية . ولا سييل إلى اعبار مجموعة الظروف قبل التحلل علة لما فى ذلك 
من الخاط : ومن تم فإن الحكم على ظاهرة منها بأنها معلولة لس ۽ تصمن 
بالضرورة اعترافا بالاطراد فى علاقتهما طبقا للتتائج الموضوعية التى كشف عنها 
تحليلهما وبهذا يتضح أن تصور النحاة للعلة والسبب - وليس مجرد التفرقة فى 
١‏ ۰ 
الاصطلاح ِ GG‏ تضصور خاطی لا 9 يوم لی اساس علمی 
تم إن هذا الموتف من النحاة مغل انا > لانه أسند إلى هذا الأساس 
البخاطيء تانح بالخهة الخطر » فمل تصضور ص حار آزه ا قا تين الحلل هن 
۰ 


(۲۷) الخصائصض ١١١ /١‏ 
(۲۸) المصلر السابق . 2 


تارب > ومن تم بوا لے - کہا راا = ما ہین الأحكل السرے من 3 
والمر تف = بهذا لکل - لا تسم بسرء الهم قحس » بل عم بسو اير 
والضلل معا . فد اكفى الفحاة ردد مل هذا الكاو عير العسى ٠‏ فوص ين 
الاب عل اتقي دون اال كر المر قرع فى هت الملل رركا واا 
الاختلاف فها » والتتاقض فى بعض الأحيان بينها . 
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المصل التالت 
I‏ ت ر 3 
أبعاد التغيرفى التعليل ونتائجحه 
إن الدراسة الموضوعية للعلل النحوية » ولأسباب الاختلاف فيهاء ومظاهر 
هذا الاحلاف > لاد ان تضح فى الاعتبار مجالات ثلائة فى العلة التحوية › 
تركت ائارها فى الصررة الكلية لقضة التعليل »> كما شكلت بمفاعيمها الابعاد 
الحقيعية لما فيه من تفغاصيل . 


وله المجالات الثلاتة ھی : 

أولا : نوع العلة . 

انا ملك الله . 

اكا 2 سلدمة العلة . 
أولا - توع العلة : 

للعلة بحسب نوعها تقسيمات عديدة » يسهم تحليلها فى توضيح أشكال 
العلل النحوية ومغوماتها , 

فى التقسيم الأول تتحل العلة إلى أحد اأقسام ثلائثة : علة أولى أو 
«تعليمة)» وعلة تانية أو «اقياسية٤»‏ وعلة تالتة أو «جدلة». أى علة تقف عند 
الواقع اللخوى لا تتجاوزه . وعلة تبدأ من الواقع فتتجاوزه فى محاولتها طرد 
OLN‏ 
)١(‏ انظر حن ٠١٠١‏ وما بعاها من هذه الدراسة › وأيضا فى علل التحو ٠١ - ٦٤‏ . 


14 - 


اتح ا اة که زی ای کے رسا ا د ن الجوو عو 
المخل انها وھ الظواهر ج ل محال E E‏ قيا ولا سبیل إلى 
الكض ارت س حر اتيا الا ادا تضاریت ظواهر التصوص الت تدا متها e‏ 
عليما ومن م فان الا ختاذف فیا لیس ناتجا عا اوإتما يمتد بالضرورة عد 
عدم اتساق الطواهر التی اول وصمها > ويعود عدم الاتساق کی الطواھر ف 
اكثر الأجيان إلى الخاط فى مستوبات الأداء اللخرى والتحليل العلمى بين 
الاه ومسوری اللهحات ْ واعتار الكل يمل الال الفصحى ۔ تجن ل e‏ 
التحاة أن يقهمو | اللعة. إلا على نها مجم عه اللهجات القلة . ولدلك فان ما ن 
العلل الآول من خلاف يتصف االعَلة أولا »> ويامتداده عن التصور الخاطء للعة 


ثانا ومن نم فإنه لا يمثل ركيزة كبيرة يعقوم عليها الاختلاف فى التعليل . 


أما العلتان - الثانية والثالثة - أو القياسية والجدلية . فإنهما قد أسهمتا إلى 
جد کپیر ف الاخعاوف فى التعليل التحوى . ودعمتاه بما أضفتا عليه من أسبات 
چک ف معظمها إلى النظر العقلى ٰ الات ااب و اطي ( دول اعتار للواقہ 


العو ئ : 


فى التقسيم الثانى تنحل العلة إلى أحد قسمين ؛ لأنها إما أن تكون علة 
«بسيطة۴. وإما أن تكون علة (مركة“ ٠‏ . وانتسام العلة إلى هذين القسمين هر 
موفف جمهور النحاة » الذين يرون أن العلة لا تخلو من أن تكون واحدة منهما . 
لأتها إا أن تكون واحدا أو أمورا متعددة مركبة۔ فإذا کانت آمرا واحا کات 
رط ة > وإدا تعددت - بحيث إذا أاسةط أحد أطرافها فد التعليل - كانت 
مركية. ويمخلون للعلة البسبطة نالخ عليلى بالاشت غال ¿ ۽ 2 »> والمشاهة 
وتحوها. وللعلة المرك كبه بقلب واو ميزان ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة ؛ إذ العلة 


لیس مجرد سکونها و وعو عها بعد ل مجموع ارين مخا : 


(۲) الاقراح (ط۲) ٩۲‏ » داعی القلاج 1۳۸ ب - .]۲٤١‏ 


۱۹٤ھ‎ 


وقد کر ابن و وش 
فى الحموة ل روان ج - 7 وهو القول بوجود فشسم الت ال جوار 
هذين القسمين وهو «العلة الموصوفة) ٠‏ التى يكون التعليل فيها ليس بسبطًا؛ لأن 
لامر الدى بحلا به شاف اليه وضصةا . ولیس مركا ؟ لأن الوصت الرائد لي 
سقط لم يقد فيه . وقد مثل لهذا النوع من العلة بده كلام ابن عصفور فى 
ا ی ھە جحل بن 
یحستب 3 نجل اي الان تا السو : وفسره السيوطى أن 
سَعّاء الساكتين وصف فى العلة . وبنى عليه حكما بأنه «قد يزاد فى العلة صفة 
ضرب من الاحتياط » بحيت لو أسقط لم يقدح فيها » فتابع با جعغر بن 
أنحاسفى قوله بوجود قسم ثالث .وهو قول واضح البطلان » لأنه ما دامت 


1 كانت متعلددة » كما ی تبعص أمثلة این ج ١‏ 


وتحليل المأثور من العلل النحوية فى ضوء هذا التقسيم يوضح أن كلا من 
أعلل البسيعلة والمركبة كان له دوره فى الاختلاف بين العلل » بيد أن دور العلل 
:سيطة أوضح فى هذا المجال ؛ إذ معظم الخلافات فى التعليلات يعود إلى أن 
وء اللات غر تحليمية أولا > ويسطة تابا > ويذلك تل وجهة نظر فائاعا 
كثر مما تمثل تحايلاً لاظواحر التى تاولا » ومن تم كان طيعا ما لخظناه 
ن كيرا من هذه العلل السطة علل قاسية . على حين أن الجلل المركه لم 
خلت کےا ف التارب فعا وا الا آذ كانت علا جتلة . 


ر۳) اتسصدرال السابقان ٠‏ وانظر أيضا تعليت- ابن النحاس - مصور بمعهد المخطوطات - ١٤۳‏ . 
(4) الخصائص ۱/ ۱۹٤‏ . 

٤١ داعى الفلاح‎ » ٠۲ الاقتراح (ط۲)‎ )٥( 

. ۱۹٤۰/۱ انظر : الخصائص‎ )٩( 


o 


وإذا كان التقسيمان الأولان بتناولان بالتحليل مضمون العلة » فإن التقسيم 
الخالت تاولا من ج الاطار الخارجے ی :> آی ع جت الور الت 
اتعملت فها وال شكال اال ميخت ها .وقد بذكر الدنلورئ انها وة 


الشع إلا ان قلداز المش غورة. مها على اأربعحة وعشرين توعا 4 زی 1 اة 


ماع > وعلة تشبيه » وعلة انغتاء »> وعلة استقال ة وعلة فرق > وعاة 


a EY TS 


مشاكلة وعلة معاد وعلة فرب ومجاورة ( وعلة وجوب 4 و علة جواز 4 
وعلة تغليب» وعلة اخنصار » وعلة تخنيقبة وعلة دة سال ٠»‏ رعلة عل 
وعللة تحليل وعلة إشعار »> وعلة تضاد » وعلة اولَّی» ۷ 

وقد مثل هده الأنواع وشر حها التاج اين مکتوم ف تذکر ته فتال 4 


علةسماع » ل قولهم × امراة ندياء ء ولا يقال : رجل أئدى » ليس لذلك 


)١‏ علة تشبيه » مل إعراب المضارع لمشابهته الاسم راء جص الام ا 
لمتاهتها الحرف . 

ع استخناء » کاستغنائهم ع (ودع) 

)٤‏ علة استثقال » كاستثقالهم الواو فى : بحد » لوقوعها بين ياء وكسرة. 

٥‏ علة فرق » وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الغاعل ونصب المفعول » وفتح نون 
الجمع وكسر نون المثنى . 

1) علة توكيد » مثل إدخالهم النون الخغيغة والثقيلة فى فعل الأمر لتأكيد إيقاعه. 


۷) علة تعويضص مثل تعويضهم الميم فى (اللَمم (بدلاً) من حرف النداء. 


(۷) الاقتراح (ط۲) a. . ٤۸‏ 
(۸) الاقتراح (ط) ٤4 - ٤۸‏ . انظر أیضا داع التلاے ۱۳۰ =١‏ ٣٣اب‏ ۰ ے ہے 


E 


۸) عله نطیر > مئل کسرھم أحد الساكشن إذا .الغا فى الجزم > حملا على الجر 
اذا هو رة : ) 

٩‏ علة تقيض » مثل تصبهم النكرة بلا > حملا على نقيضها (إن). 

۱( علة حخما کل J|‏ معب ْ مل : و حاءه موعطظة من ر نه) ر فال 
الموعظة وهى مزئة > حملا لها على المجنى وهى الوعظ . 

. عل ماكلة + مل (سلاسا راغا‎ ١ 

1۲( عوله 5 4 مل جرخم ما ل تضرف بالقتح Moa‏ على ا صب >u‏ تم 
عادلوا نهما فحملوا اللصب على الجر فى جمع المؤّنث السالم . 

۳ ) عله مجاورة › مثل الجر بالمجاورة گی قولهم ا جحر ضب خرب 
وضم لام (الله) فى : امال جاوزا الال . 

. )علة وجوب > وذلك تعليلهم برفع الغاعل ونحوه‎ ٤ 

` عل جوار ٭ وت مل ا ذکروة ف تغل الامالة من الا ساب الحعروفة‎ ٥ 
. فإن ذلك علة لجواز الإمالة فيما أملل » لا لوجوبها‎ 

. عله تالت مثل (وكانت من القانتين)‎ (۷١ 

۷) علة احتصار > مثل : باب الترخحيم » و(لم يك) . 

۸) علة ر خف کالاإدغام 1 

۹ عله أصل کا د ویؤکرم > وضرف هما لا تج . 

. علة آولی » كقولھ إن القاعل أولى برتبة التقديم من المفعول‎ ٢٠١ 

١‏ علة ذلالة حال »> كقرل المستهل : الهلال . أى : هذا الهلال »> فخذف 
لدلالة الحال عليه . 

- علة إشعار » كقولهم فى جمع مؤسى : موسون - بفتح ما قبل الواو‎ )١ 
2 : اشارا بان الحدوف الف‎ 


AVS 


بالمصدر أو تمر ه : لہ تلغ : لہا سن التأكد والالغاء من الخاد ک 


٤١‏ ) قال ابن محتوم : وأما علة التحليل فقعد اعتاص على شرحها »وفكرت فيها 
آياما فلم يظهر لى فبه شىء ٠.‏ وقال اليج شمس الدين ابن الصائة" : دد 
رأيتها مذكورة فى كتب المحققين » كابن الخشاب البغدادى - حاكيا لها عن 
السلف - فى نحو الاستدلال على اسمية (كيف) بنفى حرفيتها » لأنها مح 
الاسم كلام » ونغى فعليتها »> لمجاورتها الفعل بلا فاصل » فتحلل عقد شبه 
حلاف المذعى . ) 

تانيا - مسلك العلة : 

يعتى هذا الم صطلح عند التحاة الطريق الذى اتخذته العلة الجزثة حتى 
دلت على صجهة ماسقت تربره وإساغتة . وذراسة مالك العلة = ب يدا 
المضمون - توقشا على الظروف التى أوحت إلى النحاة القول بهذه الآنواع 
المختلفغة من العلل . ومن ثم فإن متارنة هذه الطرق المختلقة للتعليل بما وضعه 
الحاة من شروط فى العلة يكف عن سيب اخر من اسباب الاحختلاف بين العلا 


سے ا 
ا ج سا ا سیه 


والتضارب فيها . 
ا ا ت ) 1 ( 
وتنتج العلة عند النجاة من أحد المسالك الاتية ٠‏ ': 


1 الإجماع بان و آهل العر هة على أن لے هل| الحكم کدا کإجماعهم على 
أن علة تقدير الحر كات فى المتصور التعذر » وفى المنقوص الاستثقال . 


— النعن ( أن تصن العربى على العلة . وضور هدا النصن رة متها ا سو 
چ 2 ت 2 ا رل 2 ج 
أك دک ناه من سماع انی عجرو E‏ لاء اعر ابيا قول فان لوب 4 حاء ره 


)ا کل احتهة ادولی من الافتراج ا العسي وصح ما اناه : سمس الدين ان الصائن محمد بن 
غد الرحمن ن على + الحتفى التتخوئى ولد سنه عشر وسبعمائة وهات سنه استاا وسبعجين 
. وسيعمائة. انظر : غاية التهاية ١1٤ =- ١1١۲/۲ /۲١١١١‏ > ية الوعاة 1٩‏ » شذرات الذهت 
o TEA/1‏ الاقتراح (طا) ٤۷‏ › الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة /44 ة0 
(۱۰) انظر : الاقتراح (ط۲) ۵۸ ٦۳-‏ » داع الاح 1٤ا‏ - 1١١‏ . 
-۱۹۸- 
e‏ 


کابی فاحتعرها فقال له د اقول : لات کعایی؟! قال د تم الیں 
نة . وعلق السرطى على هذا ال وله : هذا الاآعرای الجلف 
علل هذا AS‏ ق 
فبله يول ابن - چ 3 اافراك ارد قن اب عمرو وطبقعه وقد ت وا 
وتدريوا > وقاسوا ١‏ وتضرفوا >¿ ا أعراتا جافا غفلاً » > يعلل هدا 
ار ا ا ر ا ر ا ا واا م 
ي ولا یسلکوا فيه طریقته»"'. ۰ 

۳- الاإيماء » کے الاکان لے آلا ہھا ھا س عد السرم با . متها ها 
روئ من اث قوما من العرب اترا ال کل > تقال لھم ١‏ من أن ؟ 
فقالوا: تن و اك » فغال : بل آنتم بو رشدان ا ويعقب اين نى 
عل ,ذلك شرك : اال هذا إلا فقول أها الصاعة د إن الآل والون 
زائدتان » وإن كان - عليه السلام - لم يتفوه بذلك » غير أن اشتقاقه إياه من 
الخى بمتزلة قولنا نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان › ik;‏ واضصح 0 


ج اأ ر والتقسيم : أل اک الوجوه المحتملة ثم يسبرهاء آی یختیر ما يصلح 


وین ما عداأه » و للاح اك پستخدم فی هذا الاخحتار أجل EW. e‏ 


الأول : أن يذكر الأقسام التى يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعا 
فيبطل بذلك قوله » مثال ذلك آن يول : لو جاز دخول اللام فى خحبر 
(لكن) لم يخل : إما آن يكون لام التأكيد » أو لام القسم . بطل آن يكون 
لام ااكيد ؛ لآنها إنما حت مم (إن) لاقاتهما فى المعتى ».وى الأكد: 


. الاقتراح (ط ۸ه‎ ۲٤۹/١ انظ : الخصاتن‎ ١ 

.0A (Th) الاقتراح‎ )۲( 

) .۲٤١۹ /۱ الخصائض‎ )۱۲( 

.۳۸- و ۹ل‎ ۱0۷/٤ لات العر ت‎ ٣٣١ - ۲١۰ /١ اتظر المضدر السابق‎ )٤( 
No 2 Ko /١ دا) الخصائص‎ 2( 

io - ب٤۸ داعی القلاح‎ » ٦۰ انظر : الاقتراح (ط۲)‎ )۱١( 


أ = 


1 ص م : 
ولكن ليست بذلك . ويطل أن تكون لام القسم ٤‏ لآنها إنما حسنت مع (إن) 
| لآن (إن) تقع فى جواب القسم كالكلام ٠»‏ ولكن ليست كذلك . وإذا بطل أن 
| والثانى : أن يذكر الأقسام التّى يجوز أن يتعلقى الحكم بها فيبطلها إلا الذى 
يتعلق الحكم به من جهة » فيصح قوله . مثال ذلك أن يقول : لا يخلو 
اصضب المت قى الواجب ا E‏ القوم إلا زا اا آن یکول 
| بالفعل المقدم حقوة 9© » أو 0إ لها يمعي : اس > آر لاني 
۱ الثانى باطل بنحو : قام القوم غير زيد » فإن نصب غير لو كان بإلا لصار 
| ادير الا غير ريك > وخر قد البح = وبانه لو كان العامل (ال بجعت 
بمعنى أستثنى » ولجاز الرفع بتقدير آمتنع لاستوائهما فى حسن التقدير. 
والفالث باطل بأن (إن) المخففة لا تعمل » وبأن الحرف إذا ركب مع 
حرف آحر حرج کل منهما عمن حکمه وثبت له بالترکیب حکم آخر . 
والراتع باطل بأن (أن) لإ تعمل مقدرة . 
وإذا بطل الثلاث ثبت الأول وهو أن النصب بالفعل السابق بتقوية إلا . 
۱ 0 - المتاس ة ولسمى الإخالة أيضا 4 لن بها تال - آی س N‏ الو صف 


أ ومن ذلك حمل مالم يسم فاعله على الفاعل فى الرفع بعلة الإستاد > 
١‏ وحمل المضارع على الاجم قى الإعراب بعلة اعتوار المعاتى عل 

-٦ |‏ الشبه » وهو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبهغير العلة التى علق 
: او ا ااکی ی صز ق الفعل المضارع 

(۱۷) انظر : الاقتراح (ط۲) 1 وايش N EY‏ 


5 " 
e 
e د‎ 


| 


ش اة وتدحل عله لام الاتداء > ویجری على الاسم ی جخ رکازه 
وسکاتهء ومن تم کان معرا کالاس *. 

وفد فصل ابن الاتارئ هذا الملك من مسالك العلة حین سرح هدا التہمل 
الان دە ا 
بالاستقبال. كما آزك تقول : رجل » فيصلح لجميع الرجال » فإذا أدنحلت عليه 
الف واللام فا 1 الرجل احص بر جل دعنله -_ LM‏ احتصس هذا الفعل عل 
شاعه کما کان الاسم بحتصں نعل شباعه ساره الاسم والاسم عر ل » فکذلك 
EE‏ 
وتدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم فتقول : إن زيدا يترم > 


5 تقول أل زىك لقائم وفائم معرب فکذلك ا فام مامه . 


وأشه الار ما المشتر كة 4 والا سما امسر دة شعر ده فکذلك ما اشقا : 


وهو يچرى على حرك الأسم وسكوتة »> فإف : يضرب » على ورن ' 
ضار ۔ ۔وگھا ان ضارا مرب فکذلات ها شه .> 

١‏ والعلة الجامعة ين الفغرع والآأصل فى القياس الآول هى الاختصاص بعد 
الشياع» والعلة الجامعهة بين الغرع والآأصل فى القاس الثانى هى دخول لام 
الابتداء عليه » والعلة الجامعة بين الفرع والآأصل فى القياس الثالت الاشتراك › 
والعلة الجامعة بين الفرع والأصل قى القياس الرابح جريانه على الاسم المعحرب 
ئ ركاه وسكرته . ولیس شيعن هذه العلل فى هده الأقيسة :العلة الى 


(۱۸) انظر : فى عله إعرات الفعل المضارع : الاتصاف ا اک ر سسبو به C2۹‏ 


الكل ۷/ ١آ‏ الصان على الاشغونی ٣ل‏ ۷¥ . 
(۹) انظر ": لخع الآدلة e e . 1١۸‏ 


eR 


وجب لها الإعراب فى الأصل » لان العلة.التى وجب لها.الإعراب فى الأصل - 
الڏذى هو الاسم - إنما هى إزالة ال ك 

اأ > وهو وجود الحكم فى جميع المنواضع مع فقدان المناسبة فى 
العلة » وقد رآى يعض العلماء أن اطراد وجود الحكم مع تعدد مواضعه کاف فی 
اعتبار الاطراد وحده علة للحكم . ورفض ذلك كثير من العلماء الذين رأوا أ 
اطراد الحكم لا يكفى لأن يكون علة . وآنه لابد من المناسبة . وقد سبق أن 
اوتحا موقت كل من الفريقين حين تاولا الجامع فى القاس" . 


- إلغاء الغارق » وهو بيان أن الفرع لم يخالف الأصل إلا فيما لا يود 


ایے 
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هذه هى المعرمات ال اتتت عليها العلل الفخرية > وتلل التعيادت 
الموجودة فما بين آيديتا من كح التجاة بتكف عن دقه بالحة فى ما قلمه 
الموطى من جصر لمالك التجلل القعل في الل جك النجوی - بولا نكاد 
جد تعلي واحدا لف طر ةة عن هذه الطرق المانة ٠‏ أو دال ملا 
مبایتا لها . 

وقد كان وجود هده المسالك المتحددة الى ت تھی العلل سا ار هن 
اسيات الاختلاف فى التعللات النحوبة . لان هذه اا ا ا فی 
مستوى واحد من حيث دقتها ووفاؤها بما وضعه النحاة أنقسهم للعلة من شروط : 


ذلك أن 5 ں 1ل جماع» والنصن ١‏ والايماء» > يصلح م درا ن 
دو ادر التعليل ,وان اسهم بالفغل وتا ورد عن عل اما الايماء فاا نه إأشارة 


تصية لا تصریح معها › وإذا گان ن التصر بع فم دا اوی اوا 


(-۷) لمح الأدلة ۱۰-۸ - 1-۹ . 2 
)۲١(‏ اتظر الفصل الثانى من الباب الأول من هذه الدراسة . 


و 


® 


وآما «التصض» فلانه يعمد = كما سبق ان ذكرنا/ = 0 فكرة آصالة 
| 4 ڪ وامشداده عر جدور قذيمه و ھی فکرة > کَما أوضحنا ٣‏ قل ج ت 
الخظا . لااب عدكة فن اهمها أن االحعايل رقف علمى تعتمد على الخلا 
رل الاب الل رالاطین یا کے کے عا الال > واد الل ع ۷ 
يعن بالضرورة قول التعليل مهم لأنهم يحکمون فره مشاعرهم وإدراكاتهم : 
مثل هذا الاتجاه إلا بإلغاء المبادئ الأساشية للموقف العلمى › وأولها الموضوعية 
الكاملة والتجرد من الأراة الساقة والمشافر الخاصة > ونايها الإمععاب الدين 
لجميع جزئيات الموضوع العلمى واستعراء كل ماله من تغاصيل . 
وعلماء اللعة الذازرسولن لها . وإجماع آصحاب اللىه مأنخحوذ ر ك التصوصضص أ 
في الاد اللحوة » رلكن لا سيل إلى ااذ ه فى العلل لآن الل كما 
ذكرنا فى القغرة السابقة موقف علمى »> وإجماع أصحاب اللغة على شىء منه 
لچ ووا کک ناه « تم ص على ڈرکں و سح ده ی مجر د تنص على علة . 
و يعاتل معاملة العلل المنصوص عليها » رفضا لها » وعدم اعتبار لعائجها . 
وخ آلا فرظا أن تسل تان العلة الت ذكرها اليوط مغلا للحلا الاعحة 
کر الإجماع وھی دير الحر كات گی المقصور اسسا التعذدر وفی المتقوص 
سي الاه تغل ا ل نمور صدورها عن أحل الل وأصانها . واا 
ر بک أن تصدر ن علمائها الدارسين لا 
أعطاك خحصمك يده ألا يخالف المتصرورض > فاآما إن لم يعط يده بذلك فلا یکون 
إجماعهم حجة عليه : وذلك أنه لم يرد ممن بطاع أمره فى قرآن ولا سنة أنهم لا 


(۲۲) انظر القصل السابق ص 1۱۹۸ وما بعدها . 
(۲۳) انظر : الاقتراح (ط؟) ٥۸‏ . 


o 


يجتمغون على الخطا .. كما جاء التص عن رسول الله و من قوله : (أمت 
لا تجتمع على ضلالة) . وإنما هو علم مزع من استقراء هذه اللغة . فكل من 
فرق له عن علة صحيحة » وطریی نهجه › کان خليل تقسه › ys‏ 
نره ٠ء‏ وهذهالشروط لم ققق ,فى اليحت التحرى » فاق مرق الاجا س 
النصوص يختلف ويتعدد » وأخذهم بالمقيس عليها يتقاوت . ومن ثم فإن الأسس 
التى وضعت للإجماع على التعليل لا تسلم إلى وجود الإجماع به لأنه لا وجود لها 
فى الواقع . بل تتتهى - على العكس من ذلك - بتعدد العلل واختلافها . 

والأمر كذلك فى مصادر ثلاثة أخرى » هى : «الشية» و«المتاسة وفإلغاء 
الغارى»؛ قإن هذه المسالك الثلاثة لا تنبنى.على أى أساس. موضوعى يصلح بناء 
التعليل عليه واستخلاص العلل منه » وإنما ترتكز جميعها على القروض التى لا 
دليل عليها. ومن ثم فإنها آقرب إلى المصادرة منها إلى التقرير المبنى على دعائم 
من االتجلل والكري . ومن الطعى عا دامك لا تكد عى العلل العلمى ان 
تتضارب قيما بينها > وأن يصل التضارب فى بعض الأحايين إلى حدود التناقض 
أو يشارفها . فإن استخلاص وجه شبه بين آمرين ليس مشكلا » وتوهم مناسبة 
بين ظاهرتين لا يحتاج إلى كبير جهد » والزعم بآن الخلاف بين طرفين لا يؤثر 
بطل مجرد دعوئ يمكن لكل من رلا ترديكها .. لکن لا ملك أن تقر اعدا 
على تصديقها . فإذا انفتح الباب للفغرض فى هذه الصور ليكون محور التعليل فلا 
جل الى نے الاد ذه ن وسل العاري عه > واا اكان عل 


وكل من هذه اله ادر الة إو ال مالك الة على حسي تعبير 
اليوط ففاا عا وب به من عدم الات ب بالأضور هما وقييه 
النحاة من شروط لصحة التعليل التحوى . وهحذا القصور سبب اخر من أسباب 
الاحخلاف بين العلل > وأبرز هذه الشرؤط اطرادها وساامتها من التقض. 
وعمذان الشرطان لا عفان فى تلاك الالك الستة باسرها . 


(۲۶) الخھائص ۱/ ٠۹۰ - 1۸٩‏ . )۲2( ذ قراح (ط۲) 9۸ . 
)۲١(‏ انظر : لمع الأدلة ١١١‏ » الاقتراح (ض٣)‏ ٣ت‏ = لة. 
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کے د یکاہ لك الیل الفکری مد کل ہا عاد 
لآن ينتج التعليل اخر الأمر > وهما : «الطرد» والس والتقسي» . فهل يصلحان 
اا کے وط ا کج 
| إن كلا من الطرد والسبر والتقسيم ليس أساسا لتعليل ولكنة أحد الوسائل 
المختلفة للاستدلال على صحته › فالطرد وحده أحذ الظواهر الت تؤيد صحة 
الغرض > ولكنه لا يمكن أن يكون الدليل الوحيد على سلامته » فإن اطراد رفع 
الف اعل والميتداً متلا لا يحت بالضرورة أن الإسناد هو علة الرفع . فإن ذلك 
تعض بنصب اسم (إن) واسم (¥) النافية للجنس أو بنائها ثم بجر المجرور 
بحرف جر زائد فإنها جميعا مسند إليها ومع ذلك ليست مرفوعة . بل ينتقض 
أيضا بخالات الرفع فى الاتباع فإن رفعه لتبعيته الشكلية للمرفوع دون نظر إلى 
فة الاستاد . 
والآمر قريب من هذا فى السبر والتق يم أيضا ؟ فإن السبر والتقسيم - 
بطر يه اللدين دكر هما النحاة = أحلد الإسالي الى ت جمل للاكد من ص ةة 
الغرض الموضوع للعلة » وهو وسيلة لا يمكن قصلها فى مجالها عن الطرد : 
فإذا كان الطرد يؤيد الفغرض قإن السبر والتقسيم يختبر مدى سلامة هذا التأييد . 
رأذلك نان أسلوب السر والتقيم لا يمكن آن عبر مصدرا مسقلا من مصادر 
التعليل ». كما لا بمكن فى الوقت تفه أن يكون الأسلوب الوحد الذى يبرهن 
على ةة وندال على سلات > إذ من الممكن أن كرش الطراهي الع رة ف 
على الحقائق الأساسية إذا لم تلحظ بدقة بقية الشروط الموضوعية . 
معن هذا أك كلا من الطرد والسبر والَةَ سيم لا يکن آن یکون مصدرا 
مستمَلاً من مصادر التعليل النحوى ومن ثم فإن اعتبارهما مصدرين له تشوبه كثير 
من الأخحطاء الموضوعية . وتنتح عنه بالضرورة تناقضات شتى تسم نتائجه › 
وادلك ل تكد اة فى آل ورل الال كل بى هدي اللري اك 
للتعليل سببا من أسباب الاختلاف فيه » والتضارب بين جزئياته . 


ق 


وإذن فإن المسالك التى اتخذها التعليل النحوى التفصيلى والطرق التى 
أثمرته وانسهت إليه كانت سيا من أساب الاحلاف فيه + إذ كانت حصي 
بالضرورة فروقا جوهرية لا يستطاع إحمالها »> كما كانت نتائجها من وجهة نظر 
التحخاة انفسهم غير مستوفية للشروط التى يجب آن توافر فى العلل . 
ل - دة تة 

اشرط الخجاة ليلامة العلة عددا من الشروط ء من ينها قا يمكن .أن 
نسميها بالشروط السلبية » ويصطلح عليها فى كتب أصول النحو بالقوادح. فى 


KNN & 


. النقض » وهو وجود العلة ولا حكم‎ -١ 

واشتراط سلامة العلة من اللقض مذهب جمهور التحاة الذين يشترطون 
الطرد فى العلة ببحيث إذا تخل الحكم معها لم تصح مثال النقض فى العلة 
السيظة رد فول من زعم يان الإ ستاد هو عل الرفع فى الابتداء والفاعل بو جود 
الاسناد التي (إن) راسم 0(7 التافنة الجن و رفح . ومثال النقض 2 العلة 
النركبة رد قول من قال إنه إنما بنيت (حزام) و(قطام) و(رقاش) لاجتماع ثلاث عللء 
وهى ٠‏ التعريف » والتايت »> والعدل . لآنها تعض نحو ٠‏ أذريجان > إذ تجتمع 
فيه ثلاث علل بل اكثر ومع ذلك فإنه لا يبنى بل يعرب إعراب ما لا ينصرف . 

ودھی دعص النحاة ال آنه يجوز تحصن العلة » وهن تہ ل ررك 

(IA | 

سبب لتخلف الحكم بأن «نمنع مسألة التقض إن كان فيها نقص ٠‏ أو ندفع النقض 


(۲۷) انظر : الاقتراح (ط۱) ٦١‏ وما بعدها ‏ داعی الغلا ٤۱۹۴ب‏ = ۲١١ب.‏ 
(۲۸) المحدذران الاتان . 
(۲۹) داعی الغلاح ١١٠ب‏ الاقتراح (ط) ٦٤‏ . 
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و ف العسكس » والعكس هو انتفاء الحكم عند عدم ل 
و کرت بو جود الك ع عدم ل 

واتراط سلاعة اللا من تحاف الس مهب هرر الحا :+ إذ آ 
تشر طون العكس في الغلة » ويرى عفى الاه آنه لا ترط العكس فى العلة ب 
ومن تم یجیزون تخلغه . 

-٣‏ عدم التأثير » وصورته أن يكون الوصف لا مناسبة فيه . ومثاله أن يمال 
٠‏ ان واو (آواول) انا فلے حمزة لم اكت الال واران > وقريت الان ة 
منهما من الطرف ٠»‏ ولم يؤثر إخحراج ذلك على الأصل » تنبيها على غيره من 
المقيرات فى معناه ٠‏ ولا جاك ياء ل الطرف موبة مغدرة »> وكانت الكلمة 
جمعا . . . فأبدلت الواو همزة » فصار : أوائل . فجميع ما أوردته محتاج إليه 
إلا ما استظهرت به من قولك : وكانت الكلمة جمعا » فإنك لو لم تذكره لم 
ل ذلك مالعل » آلا ری اف لر ت م (لت) وتا واا عل فر اقل 
کہ د وار ) ار تاغل ٠‏ عن د آل ا جج٠‏ ار 2 رح ء کا آباتر » 
لھمزت كما همر في الجمح ۾ فك الجمح فی آثثاء الحدیت إتما زدت به 
الحال آنا »> من حيث كان الجمع فى غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء .. 
فک ته کا اکنا لا وجرا ٩‏ 

وقد انحتلف موقف النحاة من الوصف غير المؤثر » دلك الدى يطلى عليه: 
«(الوصف الحشو» . فقد رأى بعضهم آنه لا يجوز ذكر وصف فى العلة لا إخحالة 
فيه أى لا تأثير له »> وعلى ذلك يكون ذكر ا هذا الوصف ‏ قادحا فى العلة ٠‏ 
على حين آجاز بعضهم زيادة وصف لا مناسبة فيه لضرب من الاحتياط . فيكون 
اشتمال العلة على وصف بهذا الشرط غير قادح فيها . 


CF3‏ داعی الغلاح ۱۵٩‏ ت. 
(۳۱) الخصائض ٠۹٤/۱‏ . 
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کک 
العله » هل يعد من قبيل اللحشو كما مال إليه ابن الأنبارى فيمتنع ذكره فى العلة 
وکا رجت اا ل کا اله ا ن 0 
الاوضاف کے الل کے ر الی کے : اجدحہا أف کرت لا تانير > والثانی أن 


فا اخرارا . فکما لا یکول ما له تاثیر حشرا فكذلك لا يكون ما فيه احتراز 
(YT)‏ 
( 


كذلك اخحتلف موقف النحاة أيضا من الوصف الذى يزاد لدفع النقض : 


=٤‏ القول بالموجب (٤‏ وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجبا للعلة مح 
e‏ الخلاف : ۰ 
الہ اصرف دان تعدیم معمول الفعل الصف تالت أ فی فی الخال فکذلك نے 


فلعقال ° J‏ انا أقول دھو جد فال الال يجوز نديما عندی ادا کان 3و 


وجوب القول يالموجب أن يعدر العلة على وجه لا يمكنَ معه الول 
ا لموجچب . أو بان يجعله من فبیل ي الصور ر 
1 ا 5 9 
عمورم العلة فى جميعها فلا يكون قرولا بموجبها 


- فاد الاعار » وهو الاسحدلال بالقیادں مقارلة الت 


رمال أن بقرل الصرى. : ١‏ الدليل على أن رك مرف ما رترت ا يجرر 
لضرورة الشعر آن الآصل فى الاسم الصرف »› فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف 


(TT) 


لادی ذلك ال أن رده عن الصا ل ال جر أصلل» 


3 


E‏ ا کی مقاراة ال و کے 5 سح زر 


12 )۲ انتراح‎ Ct ا٣١ د‎ ۷۷١ لمع الادلة‎ (TY) 
داغی الاد ج 2۹ ت‎ TE HF (Yh) الاق راح‎ (TE) 
` الأعر أت ت حل ۽ الع ع اب‎ (T1) 


ا 


AE A— 


ET 


د ی 


سے 

e 

جم ا 
۴ سے 


. والجواب عور اة الأعماں لا ررق < عد الفا = بالر جرع إلى ال 


ا ا وإنما یکون بالطعن فى النصوص المنغولة : وله طريقان : الطى 


فى الاستاد »> والطعن کے ال » ولكل منهما وجوه تفنن النحاة فى اتکارها لرد 

اللصوص المعارضة أ لما وضعوه من علل وما بنوه عغليها من اة وقا اهت إل 
ف ا 

ومثاله أن يعول الكوفى : «إنما جاز التعجب من السواد والياض دون سائر 
الآلوان لأتهما أضلا الآألوان . فقول له البصرى : غد علقت على العلة ضد 
ا( خت # لان اجى إنما امتنع هن ساد الآلوان للرومها وهذا المعنى ی 
الط صل ابلغ نه ف الغرع 

والجواب عن فساد الوضع يكون بان جين عدم الضادة »> أو يلم 
(TA)‏ 


| ا : کے 2 ج 
للم ص ا دد ره زلىسن آله بعتصی ا درد ابا کن جه اجر 


والجوات عن سعن العلة أن ندل على و جودها کی الاضصل والقر س دما نطير 
۸- العجرز عن التدليل على صحة العلة . وذلك عند المطالية تصحيحيا. 
وسبیل 5 چ 9 يون تارتن ;ا ا ٰ و ٤‏ ده الاح ل 
۹٩‏ المعخاأارضة ¢ وهی اك یعارض المتعتر صن عله ال رل ميتلداة. 
قعل المخدل أن يرد ها اعتل بة المعارض »> وذهحب بعض النحاة إلى أنه ليس 
عله أن یر د له صرورة لان الاعتراض دعلة تدأ JEN UY CEY‏ 3 
وهى رتبة المسئول وليست رتبة السائل 
۷) داع الخااح ۰ ۲ ۱= ۱۱١۱‏ ء الإغرات ف جدل الاعرات .٥9‏ 


. 1۸ الاقتراح (ط۲)‎ . ٥١ الإغراب قى جدل الإعراب‎ )١۸( 
7 کک‎ ۰ 


هذه أهم القوادح شش العلة کما جمعها ضاحب الاقتراح ص ب ات الأقوال 
المتثورة کی کے اء آصول التنحو ویحسب أن عرص لہ الققوادح ۾ حده 
یکی لیکھی ینا إلی یچین توگدان ما سبی۔ ان ذکےاا > عير مرة 0 
التعليل متهجا أولى هاین التتيجتين أن من المحتم ک ظل هله الشروط السلة 
أن یحدت حاف نین العلل وتضارب کن چز تاتيا لان هله الشروط چ ول کک 
3 تصافر وإنما افص > وی تم فان من الط أن شاقض تاها وتضطرب. 
تم إن کل شرط من هذه الشروط = انیا = کان محور حلاف بين الحا ٰ متهم 
من يأخحذ به ویرتکز عليه فى بناء علله » ومنهم من يرفض الأخذ به ويذهب إلى 
نقيضه . ومن المحتم - لهذين السببين مجتمعين - أن يتسم التعليل بالاختلاف 
وھ 2 کح 0 أحو اله بالتناقض . 

والتتيجة الثانية آن دراسة النحاة للشروط التى يجب توافرها فى العلل لہ 
تكن تهداف = كما قد يظر لأول وهلة - إلى إصقاء الاتساق بين العلل المختلغة 
بوصع مقیاس نابت لها لتقاس جميعها إليه » وتقارن على احتلافها به » وإنما 
كان الهدف الذى سعى إلية التحاة - على العكس من ذلك - تبيان أساليب الدفاع 
ن العلل محا ا مت اة ا الشر وط الموضوعة ومجافيه تلقو الب 
الصجيحة+ أو عير خر اكر وضو : تصحيح العلل النحوية وإن كانت ظاهرة 
الاد . آلا يكفى للدلالة على ذلك أن يكوان موقف الباحث النحوى من اتصاف 
عله بالتناقض او تخلةت العکس کا تجلالدة التحاة انشسهم ن طرح العلة 
لعدم ضااّحتها ْ وانما اکنل العلة ومحاوله اتکار سسب ما لتخلفها آو تاھ 
حکمھا › تم آلا يدعم هذا كله ما نراه من أن هذا الموقف لا يقتصر على النقض 
او تخلف الک وخلاهها K‏ وانما مح لمل الشروط اليتلبية كلها بل 
الشروط الإإيجابة معها + إد اليدف مر کر الشرو ظط »> کما بحلده (الجوات) على 
الاعتر اص رشمد EN‏ هو اختراع بو جیه نصح ترك الخلة ولس ذل الىلة 
ze‏ 3 : > 
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الفصل الأول 
ال لتطورالتارد دحی 


الفصل الأول 
التطورالتاريخى 


ستدر س کے امو قف إل اح حن النصوص"» 4 E‏ مو صوع 3 5 الاشارة 


إليه ضمتا فى الموضوعات التى عولجت من قبل »> وبخاصة حين تناولنابالتحليل 


اللحاة من الاستقر اء والقياس » وتحديد خصائض ما أصاب التعليل من 


E‏ ر العذف ا[م جلد ا جح ` لاحر من صب الظر اهر اللعو رت ج کے + اعا 


اے ہے 


كله تحط بها : إلى ناء التراعد على العلل الت تصدر عا . ولكتا = بالرغم 
: ذلك = تحصن رل| الموضوع جحت مستتل ن و كدان إلى حال 


î 


نعل » وة ا ل الماشر له 


: ي ا ت د“ ا = | م 


نے 


الاجر لطاحر حه 3 فان تناول الجر رای عر ةد È5‏ يعدم صوره د نره قیخلده 


المعالم واضحة الفسمات للإطار الكلى الذى يشد هله الجزئيات بعضها إلى 


ويظل البحث على الرغم من التناول الجزئى التفصيلى فى حاجة دائمة 


مدر E‏ ا ي تحعدى الجر تات »> وتتجاوزها » دون الا 


خصائصها أو تنفى دلالاتها » وتشتد هذه الحاجة وتقوى وتصبح أكثر إلحاحا 
وضرورة إذا كان السحت غ دف إلى الك عن الاطارات العامة للأصضول 
النحوية» ويقصد إلى تحلل ما لها من خصائض والتماس ما وراءها من مزّثرات. 

وآما السبب الثانى فهو آنه على الرعم مما لهذا الموضوع من حيوية وما فى 
دراسته من أهمية »> فإنه لم يسبق وضع القضايا الے قحاد مال وضعا 
صحيحا» ولم تدرس دراسة دقيقة » بل وضعت مبعثرة فى أكثر من موضع › 


وتناولت مجزاة من غير نظام . فلم يقغطن الباحثون فيها أو الدارسون لها إلى 


e e 


تر ابطها واتصالها ودلاليا وإدا کان هدا المو قف صرورة تنتجها روف البحث 
العلمى فى عصورر خلت . فإنه فى الدراسات المعاصضرة يعد اسلاما تلقانا 
لل خطاء المورودة pr‏ ڪي یما تقملمة ن آفکار شائىه E‏ مصضدر اضطرات 
حغيقى فى البحوث اللغوية بعامة » وفى البحث النحوى على نحو خحاص . ومن 
آبرز الأمثلة على ذلك ما نراه فى يعض دراسات المخاصرين من ربط ب بين 'التاوتل 
الج والتأآويل کی ا ج اهمال الأساس النظرى الدى اہی لةه 
التأويل وامتد عله )وشو فة الاستهاد ْ وسا تستلر مه مامات له ال ج 
کمااسدكر يعد قلل = من الرام ربكل اللصور ص الى تسب إلى مر حلة ناري 
TER‏ ۳ ا الموضوعية سعب ا النحوى ٤‏ 
التحوية . ولهذا كله فإن معظم e‏ الت قدمتا ارا ات المعاصرة فى هذا 
الخال ا جر ره وحاطتة ٤‏ وهرد وا وحطتها ا کک آتھا ل حح 
تور ر دن لاا القجرة » رتهم عر ملع ا رال الا > وة غير 
جح تعتغر ا ال مول ( والآأصل 2 الخت التحرى تحلدیك مسو ی معي مر 
متو یات الّداء اللخوى ونتاء | ج لعو اعد عات باستحا( ص ا بیحکمه rs‏ حصائصں 
كلية » ثم الالتزام بهذه القواعد المعبرة عن تلك الخصائص وبما تفرضه من 
آحکاح ٍ قهل م دك ر اللحي الخارافي. ب أن محاولة | الوقوف على الض 
اص اة لمواقف التحوين ی هدا المحال محاولة بالعة الحسر A E‏ ت ٤‏ 
ان کن اديه الاس ححالة مغلرة اللخ : لانها تقظطلب ااا لل ات 
کله » ووقخ قوق د وص بالاتاة اما التصورصض واولا یتسم تبالحدر 


at‏ هذه المحاولة تعقيداي وآشد متها عسرا محاولة تحليل هذه 
الصور والقاصل لإدراك الخطرط العامة لے عر يھا e‏ لے الاس الرس 
التى انبتت عليها ؛ لأآتها تستلزم - إلى جواو ذلك الوقوف المتانى آمام تراث 
التحاة وذلك الخاول الحذر لاتجاهاي | - اتصالا ا ا ا فی 
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ولعل هذه الصور المختلفة من الصعاب كانت من الأسباب التى حملت النحاة 
الأقدمين على الهرب من مواجهة القضية بأآسرها » ونأت بالباحثين المعاصرين 
عن التصضدى لتجديد انعادها واسحجاء دلالاتها ».والاکقاء تاصدار الأحكام العامة 
التى لا تتضمن فى الحفقة غير الملاحطات الشخصية المبتية على عدد محدود 
من القضايا الجزئية . ومن تم فإنها - إن صدقت - فإن صدقها محدود بجوانب 
لا يتجاوزها بحيث يصبح طردها أحكاما مطلقة نوعا من اللإسراف غير العلمى ؛ 
إذ يرتكز على الحدس والتخمین › دون آن يستند إلى آى أساس موضوعى . 

ونحن ندرك هذه الصعوبات التى تعترض درس هذا الموضوع » وتكتنف 
مسالك البحث فيه » ولذلك نطرح هنا أساسًا جديدًا لتناوله » وليس القصد من 
محاولتنا هذه أن نقول الكلمة الأخيرة فيه » وإنما حسبنا أن ننقلها من مجالات 
الدرس الجزئى بما يتصف به من تشتت ٠‏ إلى ميدان البحث العلمى بما يرفضه من 
شمولية النظرة » وأن نتيح للباحثين - من بعد - موقفا جديدا > يدركون فيه الأبعاد 
الماشرة لاظاهرة » وبلكمسون به الصور المخلفة لها » والفاضصر المزثة فعا . 

والأساس الجديد الذى ترجو أن يكون منطلقًا لتحلل مواقف النحاة من 
التنصوص »> وكشف خصائص هذه المواقف يبدأ من نقطة موضوعية هى تحديد 
التصوص المقبولة ومقابلتها بالنصوص التى لم تقبل . إذ من الواضح فى 
الات اللخ التخری نالتا الحرت لرا ج طا کے عل تحر ما 
ورذتب آى دون تجريف فها أو تير لها :> ومن المرّكد أيضا أن النحاة العرب 
قبلوا تصوصا عديدة ولكن مع ادعاء دخول تغيير فيها يبدل من بعض ما يتسم به 
ظاهرها من خصائص » ومن المعروف كذلك أن هؤلاء النحاة قد رفضوا نصوصا 
كثيرة أيضا » فلم يبنوا عليها قواعدهم > ولم يجيزوا الاحتجاج بها لخيرهم . فما 
السر الذى من أجله فرق التحاة هذه التغرقة الواضحة بين التصوص؟ . . 

إن السبب فى. قبول النمنوص فى مجالى الاحتجاج والاستشهاد لم يحدد 
من قبل فى البنحث النحوى » ولكن - مع ذلك -.واضح فى كل ما أثر عن 


EN - 


النحاةء ققد قبلوا ما. قبلوه من النصوص اللخوية المسموعة والمروية لان هذه 
صيخها وأساليبها وأحكامها . وهذا الموقف مطرد بين التحاة زمانا ومكانا معا . 
فلا نكاد نجد فى. المأثور عن النحاة النعرب - سشواء فی آثارهم أو-فى كتب 
المؤرخين لهم - ما يتناقض مع هذا المبداً البسيط الوإاضح . وعلى-امتداد تاريخ 
اہی ہی یی کی اا رق اسار ا یاو ی ایی 
اعتباره تطبيمًا لهذا المبداً وتحققا لمقتضاه . 


وجدا الاشاق الذى تشر آإالية النصوص_-ولا تعارضة الاجدات > لا يجن 
بالضرورة الاتفاق على النصوص ذاتها ؛ إذ آن ذلك الأتفاق الموجود يقتصر على 
المتسلك العام والقاعدة المتبعة › فهو اتفقاق على الخطة › أو بتعبير أكثر دقة : 
تشابه. فى المواقف » دون أن يتعدى هذا الققدر إلى الالتعاء فى .التقاضيل > وخی 
- هنا - النصوص ذاتها »> بل على العكس من ذلك ؛ فإن اتفاق التحاة على 
مودت فة مر ارم حو ا اخحتلاقا فى الصور التطيمَيِة لهذا 
الموقف ؛ لآ السب فی الول وإ کال مرکا فان الآسس الت برنکز عاها 
هدا ال بب تعدد ؛ ذلك أن السب فى قبول التصوص هر مدى مراف ةيا 
للقواعد» ولكن القواعد ذاتها تختلف بين النحاة » تبحا لاختلافهم فى أشياء 
كيرة: ومن ذلك مدى اخذهم ااب راء ار الا > ومدى إفرارهم للتفرقة 
النوعية بين النصوص»› ثم صورة العلاقة التى تربط - فى تفكيرهم - بين القاعدة 
e‏ ناحية والنصوص اللغوية والعلة السببية أو الخائية من ناحية اکر 


قف ايل هلا ا ٰ أو لتقل« هذا الاه ك موافف النحوين ا 
يقررونه من أضتول . OE‏ متعددهة وبمادج مختلفة فى مسلكهم إزاء 
النصوض_التى:تخالف_ما فرروه من أصرال وقواعد وأحكام. . وتعلد مواقف _النحاة 
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ازا هلا النوع من اصوصن يمکن أن یدرس صو رة مو ضو ره إدا تناول ن حلال 
اد سے الرقة اتی ر کت آبرز الاثر ی تحكيل هله المواقف وتنوعها ورشچکک 
ألى انعد مدى - آغر الآأمر صورتها > حى لمكن تقسم هذه المواقف ف 
الا واد تم مرحله ما بعد هذا العصر 1 


عص ر الاسشهاد : 
الأشكهاد ذكر الاذلة التصة الموكدة للكراعد التحرة ١‏ أى الى بى 
علها هذه القراعد . والاستشهاد - بهذا التحديد - بعض مدلول الاحتجاح ؛ 
فإن الاحتجاح هو الاستدلال على صحة التواعدم النحوية مطلمًا . وبهذا الإطلاق 
بشما کون الأ دلة صو صا لخوبة أو ااا تيحويه . ولکن کےا دا يستخدم هدان 
اللاصطلاحان معا فى التراث النحوى للدلالة على النصوص اللخوية الى كانت 
مصدر التقنين واللة حبك . وهلده المعاتى المخلددة لاوس اد والاحتجاج توضح 
العلاقة بيتهما وبين التمثيلى ٠‏ فإن هذا الأحير يهدف إلى شرح القواعد النحوية 
بذكر آمثلة لغخوية توضح خذه القواعد » دون أن تكون هذه الأمشلة المصدر الذى 
انت عليه وا عالت منه تلك القواعد .ومعنى هدا - أولا = أن الآ ياد 
بخل دعن الل :+ لات الاسعاہ مراع ف الصو اللو التے جت عا 
القواعد النحوية » ومعنى هذا - ثانا - آن التمثيل يخالف الاحتجاج ؛ إذ يتضمن 
الاحتجاج ذكر أدلة التواعد على حين لإ تدم الآمثلة لها دللا > وسعنى هذا - 
اا “أن اليل اللجوئ لا يتتصر على عصر من االعضور ؛ ولا على رى 
من المستويات : إذ يمكن التمثل فى كل عصر صوص هذا العضر › كما يمک 
التمتل بتصوص .اة عله . على حن أن الاستنهاد والاذلة النصية فى 
الاحتجاج ترتبط بفكرة زمنية محددة » هى - وحدها - التى يرجع إلى نصوصها 
فى بتاء القواعد النحوية » آى آنها - دون غيرها - التى تكون نصوصها محور 
الأرتكار فى البحث التحرى ؛ إذ تصبح مصدر القواعد ومحك صحتها جميعًا . 
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والأساس الذى ترتكز عليه قضية الاستشهاد عند النحاة الحرب هو فكرتهم 
عن اللخة » تلك الفكرة التى عبروا عنها باصطلاح «السليقة ا 
تلك الفكرة وراأء تحديدهم للنصوص التى تناولوها بالدرس وينوا علا القواعكد » 
كما كانت السبب في ما استلزمه هذا التحديد من إطار زمانى ومكانى معا . 


ويعتى التحاة «بالسليقة اللخوية» آن التشاط اللخوئ ف الجتس العربى لا 
بحود إلى الدرة والران ء راتا بهد عن الم دالج ٠‏ وان الجرب الخلاع 
الذين لم يتصلوا بغيرهم من الأمم ولم يخالطوا سواهم من الشعوب يتميزون 
للك اة ااك > . رلذلك جم الحا المرب © راللت رن أا = الا هة 
القصحى سليقة لخرية عند کل عر » دون أن يفظترا إلى تعدد. مسجو بات التعبير 
اللغوى » وأخحلافة ين مسجويات الأذك العادية الى تفى باحجاجات الحا 
اللاجتماعية للقبيلة » وبين مستوى آخر فوق هذا المستوى تتطلبه ظروف اجتماعية 
مختلقة » ودوافع فة معادرة > وتطلب = للك - ج صائص لحرة هة › 
ويهذا المفهوم جعل النحويون كل ما ينسب إلى العرب من نشاط لغوي محتجا به 
فى مجال التقعيد النحوى للغة الفصحى »ومن نم يجب مراعاته . ولهذا وجدنا 
النحاة واللغويين يلجأون فى استقراء الأساليب العربية إلى كل من يثقون ببعده عن 
لار الخارجي »> درن تاك امكورى اداتة اللر ى » ومن غير تحلل لها ندكر 
من نصوص . ومن ثم انتشر فى السماع عن العرب الأخذ عن مجهولين › 
ومان » ومجانين اها" ولھذا السب لم يجد السك مرتضى الزبیدی حرجا 
فى أن شصور خلاص أهل (غعكي) من الاتصال بالاجاتب قد حقظ سلقتهم 
فضمن سلامة اه وهو ھا رکد باقرت من قبل » إذ قرر = مرا عن 
موت اللخومين = : آت آهل (عكرتان) «باقرق على اللغة الحربية من الجاهلية إلى 


(1) انظر : الخصائص ۲٣۷/۱‏ . ۲/٠۲ء‏ وأيضا . الخذف والتعدیر فی التجو العربی ١١١‏ وما 
دجا . 
(۲) انظر : المزهَر ٠١١ /١‏ » داعى الفلاح لمخات الاقتراح -ورقة ۷١‏ آ-ب. 


(۳) انظر تاج العروس » مادة (عكو) . 
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اليوم » لم تتخير وهم ؟ بحم کے کی م مو اا 
مناكحتهم » وهم أي د قزار ل شوق عه > رل بون مه 

وقد تطلب هد التضور للغة تحديدا للفترة الزمنية التى يتسم النشاط اللغوى 
فا الأصالة > وسر الحرب فيها بالللامة ء و#صف مارراتها من التصرص - 
لذلك - بصدورها س السليقة اللخوية . ومن ثم نشأت عندهم فكرة اعصر 
الاستتهادا > أى وور الاحتجاج على نصوص مرحلة زمنية معينة لا تتجاوزها › 
وقد ربطوا بء هز المرحلة وبين ظروف التحول أو الاستقرار الاجتماعى › 
ببحيث مدوا ال حر إذا ضمنوا استقرار البيئة اجتماعيا ولغويا » مع بعدها عن 
الاتصال بأجناس أعري ولخات مغايرة » وقصروحا إذأ لم تتوفر فيها هذه الشروط 
على الفتّرة الى .بون توفرها فيها واتضافها بها > ولذلك فإنه على الرغم من 
الاختلافات الك ة رن التحاة فى فترة الأاستشهاد » فإن الاتجاه الشائع بينهم أنها 
تمت قرانة تلات اقوت فى الخواضر > على حين تمل إلى حوالى جمسة قرو فی 


البوادى a‏ شله ار رة شر اب کرت و تصفت فرن جل الااسلاح ونقة E I‏ 


ئ االعصرر الا اة حي عهد بتى العاس . وفى تصور التحاة إن هده الشترة 
التاريخة تمتاز ماص لغوية بالغة الأهمية »> هى : سلامة نصوصها من الخطاً 
وبراءتها من اللى. » رخلوصها من شوائب العجمة . يقول ابن جنى فى سر هدا 
التحدد الزمتى > في باب «ترك الاخد عن أهل المدر كما أخدذ عن آهل الور“ : 
«علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والقساد 
تال > ولو عل إن أهل مدينة باقون على فصاحتهم ولم يعحترض شىء من 

م ولك ل فاق 
أا بارا حور لا ار الا تة واا ۾ واتعاف 
عادة الشفصاحة وانتشار ها کی ا ا کی ا ا ا 


ذلك العمل فی وقتنا هذا + لاا لا نكاد نرى بدویا فضا ٤ر‏ وان تحن اسا مته 


سے لے 


ER انظر : معجم البلدان ۽ االمادة نها‎ )٤( 


CN 


O ES‏ وض وا 


ودا تور ال ج ان السا فة اللغو ية مقصورة على فترة ز نه محبنه و 
فى تلك الفترة آمر ف کے ا یل الى فده ار لاط ده ویر ان جي د 
هدا لين ادا ء ولا غريا ١‏ أذ هو ال 2غة الأساسة في الام كياد عتل الاه 
جیا ٠‏ سن صرح مھم بذاك براه > وکن لے بزح ماسو قارا ترفن 
بالتمائه معه او اتباعه ااه : 
وک تطلب هذا التصور للغة تحديدا زمنا فإنه احتاج إلى نوع من التحديد 
لغاتها بالسلامة 4 و تمر بالأصالة وش اا المحال رفضں النحاة الاحتجاج 
بالتصوص اللعوية الصادرة عن قبائل بعيتها ؛ لوقوع هذه القبائل جغر افا حیتث 
تار بلغات مخ فة وأجناس مغايرة ا تم کرو ال ظطى بعص که شدا 
الآأصل المهم من الآأصول النحرية » وهو أنه الم يأخذ عن حضرى قط »> ولا 
جن سان ال رار ة 2 دال ل أطر اف ف بلادھم الہ ى اور ا ر الامم 
حولهہ؛ فإنه لم ال 3 من لخم ولا F7‏ جدام : فإنهم کانوا مجاورین لا 
مر وال ل ولا هن فضباعة ولا م ا 
ر الشام - وأكثرهم نصارى يقرءون فى صلاتهم بغير الحربية - ولا من تات 
ولا النمرم ؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية . ولا من بكر ؛ لأنهم كانوا 
4 
مجاورين للنبط والفرس . و لا من آزد عمان ؛ لمخالطتهم القند اوالغر .> ولا 
من آهل ليحن اا : لمخالطتهم للهند والحبشة ولو لادة الحبشة فيهم : ول من 
ا وسکان اليمامة وللا من“ عياف وسکان الطائف ؛ لمخالطتهم 
ف المقيمين ا حاضرة الكحجاز ؛ لان ن ر الله 
اا٠‏ 0 ) 
( الماتصن oe E RL ١‏ 
E Ta E EIEN pe e = OD ANO‏ 


کے کے 


وکما أثر هدا التصور للغة فی نحديد النصوص الو تة تحدیدا ا 
وقکانا > فانه ق 3 > بالضرورة » انعد الاثر فى مواقف النحاة من النصوص 
الخال ليا رن من قواعلك . حيتت بمحن أن تنجد = بصورة عامة - خحطوطا 


مرا تر مراف خاد ی عر ات باد ن مریم بعد لیر 
موقت التحاة من اللصو ص المخالفة لاقواهد قى محر الا تههد : 


يعد كثير من المؤرخين إبراهيم بن ETE‏ شعراء الجضر الدين تشهد 


بسعرهم و e‏ ویری کر متهم أن هدا الموقف ا حاف 5 وقد 
تٹورگے اتر حيمة ف صف الققرلن الثانى الو ج و معنىی هذا أن اة 
ييجعلول المأثور من النصوصن ج ھا التاريخح مدا 2 ما لازت الدرس 
اللغرى على تعددها واخحتلاف مسو اتا : ری المة لكمة من هده ال الات 


اللحوث الى اول ظواهر اللغة التركيية بالتغعيد والتعليل میا 

وهذه «الحقائى»! كلها تحتاج ال إعادة النظر قها ؟ کان مدى ما فا هر 
دة » فان فيما يرونه تعض المؤرخين تا نفيك أنه لا یحتح ببعض شعراء هذه 
المرحلة » ومن بين هولاء صاحب الخزانة آالدی, یتسب الى آبى عمرو ين العلا 
ود الله بن أبى إسحاف والحين الصرى وغر هولاء موقا كهذا > وبقرر آنھم 


2 
كانوا يرفضون شعر الغرزدق والكميت وذى الرمة وأضرابهم. ولا يحتجون به ٤‏ 


وس کے حا اللیئ فرزه الى دعافسن :` 
الأرلى : ها ترويه بعض الروايات من أن هوؤلاء الأعلام من النحاة 
واللحوين والرراة انوا سرن من فراهة شر هولاء االشعراء © وانرن 
اى دة و رفضون ا ےھ ع و يمتنعول عن و ره aA‏ ذلاف ما ا 
(۷) المزهر ٤۸٤/۲‏ ت 
(۸) الاآغاتی /٤‏ ۳۷۳ . طبعات الشعراء ۲٠١‏ 


٣/١ ران الاوب‎ )Q( 
2 خرانة الادت:۳/۷.‎ ٠ ( 


11 جوب لر ا :> .18 
إسلامی ٠‏ > واه کان يرى أن هرلا التعرا الكار ١‏ ولارن 0006 ١ ٠‏ 


والقانبة 5 أن أخارا كثرة رويت عن أيات لاوككف الشعراء ردا کو 
الحا ٠‏ اوخطارها » وعكرا تغررجةا خلى الشراة اللو ٠‏ ارکب اا 
والآدب واللغة قحك الكثير مما كان بين الفززدى وين عبد الله بن أبى اتاق 
ویس ت E‏ 
رفض حجية هؤلاء الشعراء »وإلا لقبلوا ما قالوه وخحرجوه بما يوافق قواعدهم 
ويتسق مع أحكامهم . 


وهذدا يعتى - عتد البخدادى. ومن معه = أن من العلماء من 


ولكن النظرة الدقيقة إلى هاتين الدعامتين = وإن سلمت بما ورد فيها من 
جزئبات = فإنها ترفض ما اتر 5ا هؤلاء النحاة عليه من دلالات ؛ فضحيح أن 
من التحاة والرواة واللخويين من يغعد.هوؤلاء الشعحراء الإإأسلاميين مولا ْ 
روصحیح أيضا أن منهم من كان يرفض سماع شعر هولاء > يله تدوينة أو 
الاحتجاج به » وصحيح كذلك أن من النحاة من خطاً يعض أيات لهؤلاء الشعراء 
ونسب إليها اللحن . ولكن ذلك كله لا يعنى أن هؤلاء العلماء قد رفضوا حججرة 
التقوص الشعرية الصادرة عن هو لاء الشحراء الكار > بل على العكس من 
ذلك فإن هذه المواقف كلها أقرب إلى أن تفيد الاأعتراف بمستوى الأداء اللخرى 
لهؤلاء الشعراء » متها إلى أن تفيد إهمال حذا الشعر أو زفضهة فى مجال 
الا ستتهاد .. 

ذلك أن رفض سماع ذلك الشعر المنسوب إلى أولئك الشعراء والميل إلى 
الشعر القديم - الذى ينسب إلى عصرء ما قبل الإأسلام وعصر صدر الإسلام = 
ينبح من موقف لغوى صرف » وإنما يمتد عن ذوق فى خالص ؛ فكل هؤلاء 
)۱١(‏ الخزانة ٤-۳/١‏ » العمدةا/ ١١ - ۹٠‏ . 
© دران اتان . ۰ 
(۱۳) انظر مثلاً : طبقات فحول الشعراء لابن سلام ٠١‏ وما بعدها . 
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الرواة والعلماء - عدا ابن أبى إسحاق - ممن يعنون بالمرويات المحفوظة عر 
تلك العصور السابقة »> وهن الطبعى آن بر ا العتارة آثرها فی تذوق التصوص 


اأ عاصرة لھم : فان 9 عاصرة حجات 5 ينغل صاحت الخزانة ع اتن 
Ju‏ 
وی 


من المؤرخين ممتدا عن ما قد يكون من قبيل التنافس العلمى »وإنما هو - فى 
حعَيعته - نتيجة لذلك الذوق الفنى الذى يتشكل من خلال المعايشة الطوؤيلة 
للتراث » بحيث لا يستسيغ ما يحدته التغير الاجتماعى وما يصحبه من التطور 
الفكرى من اختلاف فى مضمون الشعر › وتنوع فى أشكاله » وثراء فيما يعالجه 


ک وتحست أن الحاجرز الصفیقى 5 ھل| اجات ل ما دتصو ره ر 


الذى أطلقوه على هذا الجيل من الشعراء المعاصرين لهم مقصور على الدلالة 
الفتبة والخضائص الأدية ›» دون أن يتضمن بالضرورة ا لا 
وهذه التفرقة فى أبعاد الاصطلاح بين الجوانب الفنية والاأديية من ناحية > 
: : . م چ ل ن 
وبين الجانب اللغوى من تاحية اخحرى > تفرفة ضرورية تسى موفف التحاة هنا 
س مو فعهم الدئ أسىء فهمه وتفستره وو رفض بعض النصضوص المنسورة إلى 
اولك الجعراء لوقوع الخطاً فها ولحاق الا تھا : ققد تضورز عض 
المؤرنخين - كما أشرنا مذ قليل = ان هدا الموقف يكشف بالضرورة عن عدم 
حجة التصوص المتسوبة إلى أولئك الشعراء عند هؤلاء العلماء . وهو سوء فهي 
ذلك أن الاحتجاح - بعد عصر الاستشهاد - يعنى الالتزام الكامل بكل ما 
ائر عن هذا العصر ( ومراعاة کل النصورصضص المروية عر ناه فی مجال التقعد 
النح ى بتضصورهة حاصة» ومیادین البحث اللغوى على و حه العموم ولكن ليس 


( 0 اا ا 
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من سبيل أمام الباحث العلمى إلاأن يقرر أن مفهوم !لاحتجاج_فى عصر الاستشهاد 
جه رخف عن ها المعى »> وشرض هذه ال 2 رة قرغا حط ال راق 
المختلقة لنحاة هذ الحصر إزاء النصوص المعاصرة لهم ؛ فقد استشهدوا. ببعضها 
ورفضوا بعضها » ولا يمكن أن بور هلا الو قف = كما فعل بعض المڙرخين 
- على آنه يدل على عدم الاحتجاج بهؤلاء الشعراء > وإلا أسلم ذلك إلى .القول 
بوقوع التحاة فى تناقض إذ يحتجون ببعض شعرهم . ومن ثم فإن التفسير الذى 
برأعن عور هذا الاقض هر أن > ية بو الصوص الموة إلى اد 
الشعراء لا تسلم بالضرورة إلى الاححجاجبكل النصوص المنسوبة إلى هذا 
الشاعر» وأن رفض بعض نصوص مصدر معين لا يتضمن بالضرورة رفض كل 
النصوص التی تتفی معها فى المصدر . وبهذا يتضح أن الحجية عند هذا الغريق 

من العلماء إنما تعنى ببساطة واضحة وقاطعة معا اتساق النصوص مع القواعد »› 
تلن ااب امرض إلى عم واتہاءها الى قات . 

وقد ترك هذا الفهم لحجة النصوص أآثره فى مواقف نحاة عصر الاستشهاد 
من التنصضوص المخالمة للقواعد » بحيث تنجد فى هذه المواقف اجا 0 
يذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى رفض النصوص التى تخالف ما يضعونه 

من قواعد ويفرضونه من أحكام . ويبنى أصحاب هذا الاتجاه قواعدهم على ما 
بطرد هن الظواهر والتصوص جمعا . أى آنھم بلحظون الظواهر التى تطرد فيما 
يستقرئونه من نصوص » فيجعلونها هى القواعد »> ويرفضون ما يخالقها سواء 
أكانت ظواهر غريبة لا تشيع فى النصوص » أم نصوصاً قليلة لا يؤيدها ساثر 
المروى والمسموع > ويردون هذه الظواهر والتصوص معا إلى جهل أصحابها أو 
إلى خحطهم فى إدراك القواعد » أو فى تطليقها . 

االات آلا فدهب ابه االالے إل 'قبرل 2 ايوص 
ارو الوا ورا ازات ارا لے ررر ا ر أما 
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النصوص المنرافقة. للقواعد فإنها عنذهم-مصدر التقنين النحوى » ومن ثم فإن 
قبولهم لها لا يحتاج إلى توضيح » وأما النصوص المخالفة للقواعد فإنهم فى 
قبولهم لها » آو يتعبير أقرب إلى الد > فى إقرارهم لصححتها »> كانوا مدفوعين 
بظروف كثيرة » من أهمها ما. أحاط بالحياة الاجتماعية من علاقات عنصرية »وما 
ا هذه العلاقات من اثار فكرية > وما نتج عن هته الاتار من الت صب 
للعرب _جنسا.» ولشعرائهم وأدبائهم بصورة خحاصة » وما انبثق عن هذا التعصب 
من نفى الجهل عنهم والخطأاً منهم » وما تبع ذلك من الاحتجاج لصحة شعرهم 
وإقرار كلل إنتاجهم » دون تغرقة بين ما يوافى المعروف من القواعد وما يخالفه 
من تنصوص ٠»‏ وهذا آبو عمرو ين الحلا يصرح بوضوح قاطع : « والله لو. أخحطاً 
الملوك لصوينا أخحطاءمى »'. 

بهذا الموقف أضحى أصحاب هذا الاتجاه ملتزمين منهجيا بتصحيح كل ما 
يرد من نصوص عن مصدرى «الرواية» و« السماع! > ولقد يظن أن هذا الالتزام قد 
حل مشكلة النصوص المخالفة للقواعد » ولكن ذلك غير صحيح ؛ لأنه لا سبيل 
إلى الآخذ بكل التصوص الراردة بالفعل عن جذين المصدرين وإن الترم التحاة 
مدا الا خد ١‏ فال النصضورص تتمى الى مسربات علدة الخصان > متبابة 
العلاقات » ومن ثم مختلفة القواعد متغاوتة الآأحكام » ولذلك فإنه مهما كان 
الالتزام بالنصوص »> ومهما كان من اتساع فى القواعد » فإنه لابد من وجود 
احتلاف من نوع ما بين النصوص والققواعد » وهذا ما كان بالفعل . ولهذا لم 
بد أصحاب هذا الإ تجاه ننا من اتخاذ مسالك لا يتناقضون فيها مع أنفسهم » 
ولا تضطرب العلاقة فيها بين قواعدهم التى قرروها والنصوص التى التزموا بها › 
ول كى هذه امالك فى جمليا - رر المارلات الول تارب اللصون 
کے کے می القراعد ال ۽ وی با طلا مى آجكام . ) 
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موقتف التحاة من النصوص المخالمة للقواعد بعد عصرالاستشهاد : 
< وف الط ان شائ مراف الما من التصرص ال حالف اللقر اعد حه 
عصر الاستشهاد بالاتجاهات السابقة فى عضر الاستشهاد نفسه » وقد كان أبرز 
تلك الأتجاهات ما ذهب إلبه يعض الحا من استخدام المحاولات الآرلى من 
التأويل لتصحيح ما يخالت قواعدهم من نصوص »> وقد اتخذ علماء ما بعد عصر 
الاستشهاد هذا الموقف نقطة بدء ينطلقون منها » ثم يدخلون عليها بعض 
التعديلات التى تتلاءم مع الظر وف الموضوعية الجديدة المحيطة بالبحث النحوى» 
فتوسعوا فى قبول النصوص المنسوبة إا ل عر آلا اد وال عو ا کے جال 
الاحتجاج » وخرجوا بذلك من الموقف الذى يهدف إلى «تصحيح» النصوص 
لتلاءم مح القواعك > إلى موقف جديد تعر هده التصضوص داتها ووافك تبغ 
استخلالها فى استتباط الأحكام منها »› وبناء القواعد عليها . وفى الوقت نغسه 
رفض غالبيتهم ما يخالف القواعد التى يعترفون بها من تصوص لا تنسب إلى 
عضر الاسجتشهاد . على جين اس حفض م اعلام اللحة والاديد » ف جعلوا 
التشاط اللغوى الغصيح لهؤلاء الأعلام حجة يجب اعتبارها فى الدرس النحوى ٠‏ 
ثم منهم من اكتفى بتصحيخها لإقرارها » ومنهم من تجاوز ذلك فاعتبرها أساسا 
يى عليه وأصلاً يستند إليه . ومن أبرز من اتخذ هذا الموقف الزمخشرى 
وال ١‏ والعازنى واا () 
وهذا كله يعنى أن التعديل الذى حدث فى مواقف النحاة كان ذا شقين : 
أولهما : يتعلق بالنصوص المقبولة » وهو قبول النحاة «كل» النصوص 
المتسوية إلى عصر الاستشهاد » وليس١«بعض»‏ نصوص ذلك العصر »> والتزامهم 
بها فى مجال التقتين النحوى دون أن ينوا عند مرحلة التصحيح لتتسو 


» شرح الرضى على الكافية › الط‎ >». E. الاقتراح (طا) 1 الک اف‎ )١١( 
E اللاب الأول الفصل الثالث من هده اأدراست..‎ 
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القواعذ . وبھذا لم يقع بینهم ما كان بين أسلافهم من خلاف فى بعض نصوص 
عضر الاستهاد تفه » بل فقون جفعا فى اعماد كل ما اثر عر ذلك العصر 
من نصوص ٠»‏ والاعتراف بها أصلاً للقواعد » ومصدرا لآحكام » وأساسا من 
یخالف القواعد ای کت ای عا مک خی ا۷ َ ومواقف إلشحاة إزاء 
هده الصوض = وان تعددت - فإنها تشير فى عمومها بوضصوح إلى حغيغة ملترزم 
چا فی الج الکحری ٤‏ رش أن المحور الحقيقى الذى يجمع كل النصوص 
المقنولة فى مجال الاححجاج انما «العحصر » الدى تتمى إل هله التصوص › 
وليس «المستوى) الذى تمثله » ولا ينقض هذه الحقيقة إلا موقتف ثعلب والمازنى 
والز م جخشرى والرضى »> ولكن تايل هذا الموقف بزكد أنها اأراء قردبة > 
وجزئةء ثم إنها لم تكن ذات تاثير حقيقى فى البحث انحوی ؛ إذ ظلت 
محصورة فى إطار الفكر النظری المجرد دول أن یکو لها دور ف التصن . 
وقد تتح عن هدا التطور فی موقف الاخ اة اك اھ ت محاو لات التأويل 
N E‏ الى د e‏ 
المحاولات كما کار . ایا ف الكم فلاتها لم تعد اول يعض النصوص 
الجزئية » بل أصبحت تشمل كل النصوص المخالفة » ثم لم تقف عند النصوص 
وحدها » إذ امحدت إلى القواعد أيضا . وقد اضطر النحويين إلى هذا النوع من 
التأويل أن وحدوا 2 كرة مر العارض بر ها تشر ص القواعد من أحكام ( 
يكن أمامهم من سبيل للقول بهذا الحمل غير انتحار ما دريدة من قواعل وهڪذا 
ا إذا كانت ا ACE‏ وحن وا 
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تأويل التضصوص) فإن تعدد القواجد ائم إدراك ما ينها فى بعض الاحانن 
تضارب كان وراء امتداد التأويل إلى القواعد ذاتها . وأما التغير الكيفى الذى 
آصاب التأویل فلأنه لم يعد مجرد اجتهاد شخصى مرده إلى ذكاء الأفراد فى 
تلمس بعض العلاقات بين النصوص المخالفة والموافقة » لحمل المخالفة 
على الموافقة » وإنما أصبح له أساليبه العلمية المقننة » المحددة لأشكاله 
وأهدافه و ) 


ار سے ت me a‏ 


وهلا التطور لی اماب اا وا ا ٠‏ ربط او 
الارتاظ الظرورف الموضوعية ال حك تظطور اال الحث التحوى 
وأعمق هده الطروف ترا ما أصات المنهج النحوى من تغير. فی عصر الاستشهادء 
فقد كان المنهج الذى اتبعه العلماء فى ذلك العصر منهجا يمكن اعتباره - إلى 
حد ما - استقرائًا حرص الصو وبر یکر علھا e‏ نے یش قراعده ۽ سا 
على ما بطرد فبها من خصائصس ْ وأحاتًا کیره علے ما توجد فا من ظواهر 
الشكلى بعد أن جت يناييع السماع وتجمدت مصادر الرواية > وتحددت 
تحاه مو فف خد رل بغرض عليهم مواقف مغايرة مع ما يتعاملون معه من تصوصس ٤‏ 
فغد تو ضلوا باسالیب الشكلى إلى قواعد تتنافى مع الكثير من الصوص ٠“‏ 
قاد i‏ ا الوقت | الذى کانت ظروف التغير المتهجى تطلب ‏ تو س ڪا 
ی است راء التصوصن وجل التحاة ا شموفف ماد + ا کل 

محاولة لزيادة روافد المادة اللغوية" » ورفضوا كل وسيلة لتنمية مو اردها ۰ 
وحكموا باستحالة ناء ال واعد على = ی اشا عر النصوض المخحديى رر وتة. 


ومن ثم لم یکن معقولا » فى ظلٍ هذه الظزوف كلها » أن ينقصوا من هذا المورد 
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الره للتصرص > وكات شروو أن ازا كل الحا اراو اتب يفضي لفقا 
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کل مدی ماآءمتها للقواعل واتساقها ا الاحكام ( أو خرو جها على الققواعد 
والأحكام معا . إذ لو اتخدوا وا ا » ورفضوا بعض تصوص ذلك العصر - 
وهو الموقف البديل لقبول كل تصوصه - لفقدوا مورا مهما » بل وجيدا يلجأون 
إليه فى الاستدلال على صحة ما تسلمهم إليه الأقيسة من قواعد. 

ومن هذا العرض لمواقف الحاة من التصوص تتضافر الجغاتى كلها عل 
تقرير أن التاويل كان الوسشيلة الت لجا إلنها التحاة للتوفيق ين القواعد وين 
التصوص المخالقة لها » المتسوبة - قى الوقت نقسه - إلى عصر الأشتشهاد . 
آما ما لا تت ا إلى عضر الامتتهاد من هده التصوض فك کات ال ر فقن حر 
السمة البارزة التى توضح موف النحاة مته » وكان التعبير عن هذا الموقف - فى 
أكثر الأحيان - يتخذ اصطلاح « الشذوذ» . 

راا کان لااو کل هدا الا ف الج الى .> موا ,طا > فان 
يتحتم عرص هغهو مه و بحدبد دللا لته ( تھا لتحديد اد وأهدافه ( وتو صیح 


التأويل النحوى يمتد مفهومه امتدادا مباشرا عن مدلوله اللخوى » وفى اللغة 


ا ت ۰ کی Ter‏ ج 2 0۹ و ا لت 
اول الكلام تاولا وتاوله : در ه و فدره وس ا «(واشتقماق الكامة من 


مرس را 


لمال وجي االعاقة والمهضي > قال صا ر ا ا 
وللأاح_بة آيام تذكرها وللنوى قبل يوم البين تأويل 
ول ا 7 ا 
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يقول : إن حبها كان صغيرًا فى قلبه فال إلى العظم ولم يزل ينبعث حتى 
ای ٠‏ ۾ و اکال مکی کے اھر کر رھ ا ج ایی 
الأمر - متفقا مع القواعد المتبعة . ومن هنا اتخذ التأويل النحوى مفهومه فى 
التراث النحوى ٠»‏ وأصبح يطلق على الأساليب المختلفة التي تهدف إلى إسباغ 
صفة الاتساق على العلاقة بين التصوص والقواعد .وصار - كظاهرة نحوية - 
یعنی صب ظواهر اللغة المنافية للقواعد فى قوالب هذه الققواعد »و من ٿم فإن 
E ET a E E‏ 
الجادة ف اول کيا قول انو حجان > أى يرجع ما يخالف الجادة إلى الجادة» 
تی ارجم اتر ای لہ اقرائ کہا وط الح تعر آل وتف تس ف 
بالسلامة النحوية » وبذلك يضح أن الجادة لا تعنى النصوص اللغوية » ولا تدل 
على الشواهد المروة » ولكنها تشير إلى فواعد التحو التى. بترم بها الحاة. 

من تقطة البداية هذه تتحدد - عند النحاة - أهداف التأويل فى ال حث 
التحوی فی رهدقین اساستن ` 

أولهما : صحة القواعد . 

ولانهما : ساامة التصرص 

والتحليل الدقيق لهذين الهدفين » فى ضوء أبعاد التأويل النحوى وآساليبه 
المختلفة - يحمل على الاعتقاد بأن الغاية الحققية التى توخاها النحاة ليست عير 
تصحيح القواعد » بتسويغ ما يلف معها من نصوص تنسب إلي عصر 
الاستشهاد » وذلك بواسطة التأويل . وهذا الموقف فى اعتبار التحاة ضرورة 
يغرضها منهجهم فى قبول كل النصوص المأثورة عن ذلك العصر › والتزامهم بها 
فى تقنين القواعد > د ا الأحكام . 
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نصل من هذا كله إلى أن التأويل عند التحاة مظهر من مظاهر الالزام 
أو = الاخ بالتص رفن المواة للقراعة . 
وثايا - تأويل التصوص المخالفة للقواعد تأويلاً ييعد بها عن الأثير فن 
القواعد ذاتها ؛ إذ يفسرها ويصوغها بشكل بنأى بها عن معارضتها » أو يضعف 
سن فة هذه المعارصة وبلى آثرها . 
ولذلك يستخدم التحاة فى التأويل أساليب ثلاثة لتحفيى هاتين الغايتين : 
الأسلوت الآول - ومضموته ادعاء فضور التصوص گا عن الاد بها فى 
مجال التقَعنك . 
والأسلوت الخانى - ومفهومه وجود اخحتلاف نوعى بين النصوص يقصر بعض 
الظواهر على بعض أنواع متها . 
والآسلوب الثالث - يقضتى إعادة صياغة الت ركيب ليظهره بصورة لا يتعارض فيها 
ودراسة كل أسلوبت من هده لاال الثلانة یو صح إلى حد كبر أبعاد 
ظاهرة الحآويل کون النحو الر تي ظط ا ( واثارها فی هدا النحو ماده ») وهو 
الجانب المكمل لتأثيرها فى منهج النحو فكرا ووضوحها فى هذا المنهج فلسفة. 
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المصل التانى 
أساليب التأويل النحوى 
« دراسه فى المفاهيم»› 
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الفصل الثانى 
أسالیب التأونل التحوى 
» دراسه گی المفاهيم « 


الأسلوب الأول : دعوى القصور الكمى : 
النضصرر ص 5 لاستخلاص القاعدة منها 1 ورا الآأحكام عليها ولا يعجد النحاة 
تتاقضاً بين رفض بناء القواعد على بعض النصوص » وبين ما تقرر عندهم أصلاً 
بن أصول بحكهي وهي اماد التعو م كلها السربة الى صر الا عاد ؟ 
التقجد حققة لا تقل اتك ولكن من الضرورى أن يحدث نوع من تصنيف 
الظواهر فى هده الوص إذ من المستحيل آن تبئى القواعد على النصوص 
اله اتورة عن ذلك العصر كلها - وهذا موقف طبعی مع اخحتلاط مسجو نات 
النصوص وعدم انتماتها لی مسو ی وأاحد کی الآداء - ومن ثم كان من الضرورى 
عندهم أن يبنو ا فراعدهم على بعض النصو دول بج > وان بت ارا > فی 
الوقت تسه = ذلك اليعضص الذى لم سوا عليه قراعدهم جزءا من الحصيلة 
اللخوية » التى ينبغى الحفاظ عليها » ولكن لا يجوز البناء عليها » أى يمتنع 
تنمتها : Er‏ تكد !ا الموقف فى مرحلة تالىة € ر اك ل 0 فواعدهم 
من فكرة القياس الشكلى وتطبق قواعده › فعد آخذوا من التصوص يما يوافى 
القواعد التى آسلمتهم إليها الأقيسة > وأما بقية النصوص فقد التزموا بالمحافظة 
وبذلك تأكد ذلك الأصل من أصول التفكبر النحوى فى موقف النحاة من هذا 
١‏ 
النوع مر التضوض وهو «وجوب جفظها وعدم جوار القاس عاها». 
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والنادر » والشاذ » وتقابل الاصطلاخات التى استخدموها للدلالة على صلاحة 
الم لاء علي و جى :. الممطرد والشاتح . والخالب ٠و‏ الكثير . وقد كان 
تعدد الاصطلاحات الدالة على القصور الكمى أو الكثرة الكمية سببا من أسباب 
إصابة الإبحث النحوى يكثر من الاصطرابات » بل لعله أهم هذه الآسباب 
جميحا؛ فليس فى الترات التحوى تحديد دفى لهذم الفكرة: LS‏ فيه رضعة 
نصورصض مسرة فضفاضة لا تدم معارا سليها اللكم. قلة وكثرة » مال ذلك ما 
نقله السيوطى عن ابن هشام من نحو «اعلم أنهم يستعملون غالبا با وکٹیرا ونادرا 
وقللاً ومطردا . فالمطرد لا يتخلف ٠‏ والغالب أكثر الأشياء ولكته يشخلف » 
والكير دونه » واتلل دون الك ر ا زيمن :الل £ ومسل هذا 
الكلام إن دل على نوع من الترتيب فى علاقة كل مصطلح منه بالأخر فإنه لا 
يضمن تدا ليل اله طا ات _ ك ا لا سه ابا ذلك الال الى فصا 
به اين هشام إلى ترضيح هذه المصطلحات » وهو أن العشرين «بالنسبة إلى ثلا 
وعشرين غالبها » والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب › والثلاتة قليل 
وألواحد تادر» . فإن هذا المثال بدوره لا يوضح › بل - على العكس = يحتاج 
إلى توضيح ؛ ققد سکت آولا عن المطرد » ولعله پک تفی بما ذکره آولا من عدم 
تخلفه » ثم إنه - ثانيا - لم يضع حدا أدنى وأقصى »> بل اعتمد على آمثلة 
ري »وهی آ1 الإ تلح لوقع آنس,علمية ع بالدة تقوب التضوص :> 
من حيت تضافرها على أداء ظواهر بعينها أو احتلافها عليها وتنافرها فيها . 
ولذلك نان من الممكن تصرر الأصطلاحات فى بض الحالات . وم ذلك ان 
المثال السابق - الذى ذكره ابن هشام - جعل حد الكثرة قرابة سبعين فى المائة ٤‏ 
وجعل حد الفقلة يعادل فرابة خمسة عش فى المائة > دول أن يجعل لما ين هديرن 
اللاصطلاحين اصطلاحا يدل على درجة الجم قجولا أو رفصا ) أى كفاية أو 
قصورا. 
(۳) المڑهر ۲۳٤/۱۷‏ > بواتظر أيضا اللكملة (مخطرط) کک ا 
المضصدران الاان - 
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اوالواقع آن هذه المحاولات المختلفة للفصل بين مضمون كل اصطلاح من 
هذه اللاصطلاحات ومضمون غيره » ثم تحديد علاقة كل واحد منها بصاحبه › 
ظلت محصورة فى دائره الفكر النظرى المجرد ؛ فإن الموجود بالفعل فى اترات 
اللحوى واللغوى يتح عكس ذلك » وهو تداخل هذه المصطلحات وتشابك 
علاقها » وبل ترادفها أحيانا للدلالة على حالة واحدة,»ومن ذلك - مغلا - ما 


روئ من أن عي 5 و بر ويجعل من فب قبي النادر قول له 
ولقد عا ت بان فصر حقرة غبراء يحملنى إليهاشرجع 
فبکی بناتی شحو وهن ورو جی اڳ 
وعلها غيره من فل القلل > لا الادر » وير عله بيت الفرردة 
وان الذی يسعی لیقسد زوجتی کساع ای سد الشرى 


وواضح من هذا المثل وجود تداحل بين معنيى الندرة والعلة . 

ولكن التداخل » أو التطایق > لا بق صر على هذا التحو الد بخ تاف 
أطرافه بن القائلين به من النحاة » ل مجاورء إلى العالم الواحد »> ومن ذلك 
مل مادکره اين تعن هن أن حدف دا اله وجول الاسم قاذ فى ااتاس 
والاستعمال جميعا . ثم يعلل له بقوله : ١‏ أما قلته فى الاستعمال فظاهر > وأما 
فى القياس فلآن الصلة هی الصف فی المع ٢‏ ال 

وواضج من عدا النص اتاد دلالة الثلة والشذوة . 

ورد الاحتجاج بالنصوص المخالفة للقواعد - بدذعوى قصورها كما عر 
التأثير فبها - شائع فى البحث النحوى ؛ إذ يمتد بين تجمعاته المختلفة ومدارسه 


(6 الوادر ١ل‏ المرهر ال 1١4‏ 
۲٠١ /١-رهزملا )١(‏ » ديوان الفرزدق .٦٠٥‏ 
() شرح المفصل ۲/ ٠٣١۳‏ . 
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المتعددة . فإن من أيسر الأساليب عند النحاة اللجوء إلى هذه الدعوى:ليصالوا 
مع ا الى فصر عاق فده الوص من < ائ عل ا ( وبذلك تسلم 
فواعدهم» فی تصورھم ٰ من المعارضة 


الأسلوب الثانى : دعوى الاختلاف النوعى : 

ل3 لیے روو وات 
نوعية بين التصوص وليست كمية خالصة كالأسلوب الأول . ولكن ما يقتضيه 
هذا الأشلوب من تفرقة لا ينهض على دعائم موضوعية تتسم بالاطراد > وإنما 
ركز خا على ادعاءات ذاتية لا تف بالموضوغعة . وا اخر يتمد على 
لحظ بعض الخصائص الموضوعية بصورة عارضة › ومن ثم فآنها لا تتصف 
بالاطراد ولذلكڭ فإنها لا تمد غير المزيك من الطاب فى الخت اجو ى 
والخلط فى تناول الظواهر اللعغوية . | 

ذلك أن آهم أسبات التفرقة النوعةة بين النصوص فى البحث الّحوى 
أمران: آولها : الاختلاف فى درجة فصاحة النصوص . والثانى : الاخحتلاف فى 
الجنس الأدبى الذى يتتمى إليه النض . ودرس التحاة لكلا هذين السبيين لا يتسم 
بالموضوعية . ونرجو أن يتضح ذلك من عرضنا لحصيلة ما ذكره النحاة فى كل 
مرن هذين السين . 
الا حلاف فى درجهة المصاحة : 


يتصور النحاة أن ثمة فارقا حاسما بين نوعين من النصوص : نوع يتصف 
بالفصاحة ٠‏ واخحر بتحط عتها وشتقر إلنها . ويرى التجاة أن السبب فى سلب 
الفصاحة عن يعض التصوص برتد إلى واحد من نلائة 

الآول : أن کون النص ضعيمًا > ویعرفونه يانه اما انحط کن ذرجة 
الفصيج" . ولا يعتى هذا التعريف فى. الحقيقة شينًا ,غير الحتلاف مستوى 


Ss ۲ ۲/١ محر‎ )۷( 


٤ : | ت‎ 


الق ف والقصيح فی ۔الدرجة > لک ما آیعحاد هذا الاختلاف ہے العش 
والغصيح ؟ وما المعاييس العلدية الى يعاس الها هذا الا حلاف ؟ إنه لا يكاد 
بوجد فى تراث النحوين قى الإجابة على هذه الأسئلة سوى بعض اللإجابات 
العامة الفضغاضة » التى لا تتسم بالدقة . ومن ذلك ما نغله السيوطى من كون 
الع ا ا ع اه ار راه ار اد »اوو 
- لا تتحديكد لها . 


. وهده = بدورها 


1 2 ا‎ : a je 

فإن الوحشى من الكلام «وحشيا ور 1 ان ھا ت فی ا مع . 
«وعلى هذا إذا كانت اللفظة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز أو الأعرابى 
القح » فهى وحشية '. 


والغرائب جمع عر ده ( والعریب من الكلام بمعنى ا 


والشاردة - أيضًا - بمعناها - وقد قابل صاحب القاموس بها الفصيح حيث 
و و »۾ 


الو افر = انا = حن : ندر الشيىء تدر ندورا : ٤ Tê bE‏ 


وواضح أن هذا النمط من التناول وإن كان له دلالته التاريخية“"" فإن قيمته 


الکمی رالاخلاف الر ع » ویجعل الا حلاف الرعی پخرد ئ بحض صورہ ال 
القصور الكمى »ومن ذلك كوته جعل من قبل الاشختلاف التوعى الات ضاف 


(0 انظ : المر کر ۳۳/١‏ 

.۲۲۳/۱ انظر : الصحاح للجوهری : القاموس للفیروزبادی . المزهر للسیوطی‎ )٩( 

. عن العمدة‎ ١۲١/١ المزخز‎ )١١( 

. المصدر نقسة‎ )١١( 

.۳/١ مقدمة القاموس المحيط‎ )١١۲( 

۳7 لان الحرت ۷| 5۲ . 

)١(‏ يستمد هذا التناول قيمته التاريخية من كون مغاهيمه قد أصبحت مخور علم من أهم العلوم 
العربية » وهو علم البيان . 
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بالشدود آو الشروة أو التدرة ٰ 2 ك ش‌ الممكر. 3 فی نظر الاح أنقسهم 5 ان 
تکون التصوصس سار 5ة أو شتادة أو نادرة ان ضف بالف صاحة 2 الوقت و ج 
ثم .إن هذا التناول - فوق خلطه بين القضور الكمى والاختلاف النوعى - لم يقدم 
أسانا موضوعيا سلجا لذعرى الا لاف النرعى داتها.. 

والقتائی ان یکن ال سا ۵ وکن الجا ف مدید حصا 
الك انه أت مى الشعت وآ ااا ٠‏ . وان العاة قصتون 
إلى أن المتكر يتصف بالانحطاط عن القصيح فى الاستعمال فضلاً عن اتحطاطه 
عته فى الدرجة . وكآن هذا الغارق ا e‏ التصوص التى بوّولها 
و-حكدة . ا 1 e e‏ 
العامى » قان الانحطاط فى درجة الفصاحة حك لا يمد عد النحاة عن اس 
دة ولا نكر على خائ تاج . وقدذلكت الاجر ف قله الأتججال نةا > 


کے 
ك٣‏ 
ا ےا 


ا | ا #8 3 1 2 0 i E‏ ە ‏ 
ت ت 3 عمك E‏ مقاصن صو عه ê aê,‏ ت يطل الامر کله حح د هې 


الت والك ,شت المتكر إلى الضعف سال سیا 
من مجالات الأحكام الذاتية فى البحث النحوى . 


أا الثالت : فهو أن e e‏ المتروك مر 
من اک رھ کی الا د کن رظر الحا e CW‏ یجب TIES‏ ادا الق 
القواعد ؛ لآنك إن «لم تأخحذ بها دحل عليك الشك و فى لغة من تستقضحه > ولا 


وهذا النوع 


تنكر شيا من لخته مخافة أن يكون قها بعض ما يخفى عليك فعترض الشك على 


E‏ اال جى عل عص الا 


97 الجخ ار ۷٤‏ 

%0 الجضدر السانين. . 
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إغغالهم التداخل بين اللغات فى تناولهم بعض الموضوعات » والمتروك .بعض 


عور ها ال اعا تلك عل عقي اراس الل ,تودعرى ارا هذ 
ومن أهم ما ذكره فى هذا المجال تعليله ما يرد عن العربى مخالعا لما عليه 
الجمهور ورده ذلك الاختلاف ای کرد او إ9 من لخة قديمة قد طال 
عهدها »۽ وعفا رسمها > وتابدت سال 2 ویورد على سبیل الاستدلال لما 
اا ھا و عو کح بے ااشات » اذ قال : ١‏ كان الشعر علم القوم 1 ولم 
يكن لهم علم أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد » وغزو 
فارس والروم » ولهيت عن الشعر وروايته » فلما كثر الإتلام وجاءت الغتوح 
واطمأنت العرب فى الآمصار راجعوا رواية الشعر » فلم يولوا إلى ديوان مدون 
ولا كتاب محتوب ٠.‏ وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل › 
فحفظرا أقل ذلك وذهب عنهم کتره ‏ ا 
نتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله > ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر 
TS‏ ولکن هذبن العن ہا لا خان إلے ما قررہ ین ج جين قال | 
لا تشك ی دالت سیر تسوا خن لخ اتی تزار ؛ کد پان ت بے شا 


وقول ا عغمرو نن الىل ; لما 


من تلك اللغة فى لهم فيساء الظن فيه يمن سمع منه » وإنما هو منقول من تلك 
٠ ٠#‏ زعلى رغم ي ذلك إن العرع الرالة عن الاين د 
اللو ین نے على حفن : 

أولآهما : وجود ذوارق = صوتة وصرفة وتركيية = بن الحربية الى 
عرفها العرب قبل الإسلام ويعده » تلك الى اتخذت اساسا اللبحث اللخوى 
والقي اجى » ريي اللقات الساقة ليا فى كل الحعرر الملاة ال لل 


(۱۹) الخصائص /١‏ وما بعدها . 

.۴۸٦/١ الخضائض‎ )۲١( 

(۲۱) المصدر السابق » وانظر أیضا المزهر ۱/ .۲٤۹ - ۲٤۸‏ 

(۲۲) المصدر نفسه والنص ببعض التغير الطفيف فى المزّحر ۲٤۹/١‏ 
١0‏ الجصائص لاال ۳۸۹ 


VEE 


يحرف هتا تاريج العرتب كيرا . وإ قرر بعص الان فى كتير من الجور 
آنا ات ر E‏ 

والتاية : آنه على الرغم من اندثار تلك اللات فإنها فد حلفت ف الخرية 
المعروفة بعض الآثار فى الصيغ والتراكيت © : ولک لا سل إلى القطع بصورة 
علمية بنوع هذه الآثار لافتقارنا إلى الوسائل کی د ادلی 5 ااج 
وإدراك خصاتصها صوتا وكا .ا 


الاختلاف فى الجتس الأدبى : 
الجن الاد الذى می إلبه التص ( وقد کر فى التحاة س جسن این ها : 
ابعر وار وجعلوا محور التقرقة هو النظم ( ی و سحلده الوزن والروی َا ( 
a‏ تہ أباحوا للناطم ضورا و التجوز لہ يسحوها للناتر ۰ ر م ادا وحدوا 
فى النصوص المنظوم ما يخرج بها فى بعض الأحيان عن القواعد الملتزمة ردوا 
اسیات اا حلاف سخا وسن التواغك إلى طيعتها » وقطعرا أن هذه الطبيعة = دما 
رط له من جهد خاض الصباغة الا قظة - کاتت الست المباشر کک انماات 
كه اصوصن من اسر القواعد 

وقضة الاأختلاف بين الاجتاس الأدية من ن التاحية اتوي ترتکز ایس 
ال اد شر روا ان ما e‏ فبه ا عن ا تعد شس ۰ اا و 
الشعر رة» ت ولك ت صحیح › بل أنه يتناقض هح ما کرره هم أنفسهم من ان 
طبيعة الشعر تلف فى الاداء اللغوى عن طبيحة الر » وإذا كان الاخلاف نيما 
توك ال طبيعة كل منهما فإن من الخطأاً البين أن تحكم على نتائج هذا الاختلاف 
«بالضرورة) ٍ 


(۲۶) اتظر : الضاحبی ۲۲» الخصائص ۲۸/۴ . 
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التعبير بالضرورة إذن عن طبيعة الفوارق الموضوعية بين الشعر والنثر تعبير 
لا يتسم بالدقة علميا ؛ إذ لا يلم بمضمون هذه الفوارق ولا يشير إليها » بل على 
الع فن ذلك قك روخ سير حذه النرارق ےا اطا > رذلاف عا جخرت 
بالفعل من بعض النحاة الذين تصوروا أن معنى الضرورة يرتبط بالقهر والاضطرار 
وأن ذلك يستلزم نغى الاختيار من الشاعر فى صياغته الشعرية . فلا يكون مضطرا 
5 ألقيت إرادته إلقاء بحت لا بكرن أمامه مقر من التعيير لضو رة" . 
ولم يثر لفظ الضصرورة هذا الخطاً فى تصور ظاهرة الاختلاف النوعى بين 
هذبن ال كين الاديين فى ادال بخ الجريي دجب ١‏ ل رك تازه 
الوضع الكلى للطاهرة فى التقتين النحوى بأسره ؛ إذ تقرر نحويا قصر ما سمى 
و ی ی > وهو ما اصطلح عليه النحويون 
بقولهم : «الضرورة رخحصة» و«الضرائر سماعية"". ولا خلاف بين التحويين 
فى هذا الحكم الذى يمتد فى حقيقته عن تصور الضرائر على آنها شذوذ عن 
القواعد النحوية الملزمة »ومن ثم يجب آن تظل محصورة فى أضيق نطاق ممكن 
بلا فی آن نمی بالتاء العا . وقد سبق أن أوضخنا موقف النحاة بالتفصيل 
في هذه القضية ٠‏ وشو مرقف جلى فة سو اه الذي ألم إلى الط : 
ومرد ما فيه من خحطا إلى آن النحاة بعد أل أدركوا حتيغة موضوعية ثابتة - وهى 
الاختلاف بين الشعر والتثر - ضلوا عن فهمها على وجهها وإدراك طبيعتها »> على 
حي ها » ففشاوا فى التقين لها تيا يعر عنها . فإن الاحتلاف بين هلين 
(۲) انر العرائر ۰ ۲۰١‏ . داعى الفاح ٠ |٤١‏ شرح التسهيل (مخطوط) جزء غير مرقم . 
)۲١(‏ انظر : الاشباه والنظائر ۲۲٤۲/۱‏ مخت اللبیب /٣‏ ۹۳ » حاشة الدسوقى على المغنى ۲/ 
٥‏ خاشےة الآمیر على المختی ٠١۹۱/۲‏ › الاققراح (ط۲) ۱۱ ۰ داعی الغلاج ۳۹ب > 
فيض نشر الانشرام ٥‏ ارتشاف الضرت ۲۳۸۱ > المسائل العسکریات ۱۳۲١‏ > اللاب ۲٤۸‏ »> 
شرح الجمل 1۱٤۸‏ » شرح حدود الغاکهی ۲۹ › إصلاح الخلل ۷۳ › المحصول ۷۹٩‏ > 
شرح الفصول ۲٠١‏ » شرح التسهيل للمرادى - مخطوط ۷۲. 


(TV)‏ انظر 1 الفضل القلرن من الاب الأول من هله اللراتة وأنتا التأويل ک اللحوي العربى 
ببحنث منشور يمجلة التربية » العدد الثانى . 


دھع 


الجضي لاسن حلاف يقَوْم- على رکاگد مو رو عر فشا وأساليك التعتر الغ 


تختلف فی كل جنس متها حتى آنه يمكن أن يقال إن الأساليب القتية الشعرية لا 


تصلخ للآساليب الفنية -التثرية وآن العكس صحيح أيضا » فلا تصلح: آساليب النثر 
للتعير عن المقاهيم الشعرية ؛ ذلك أنه إذا كان القصد من استخدام الأساليب 
النثرية توصيل مفهوم معين إلى السامح أو القارئ.. قإن الشعحن لا بهذف إلى 
ن د عون ذلك قالصرر الے ة 3ت و اة کے کے ان قان إا 
غاية فى ذاتها ‏ » إذ بدونها يفقد الشعر جزءا جوهريًا من بنيته . وإذن فاللغة 
تخل إلى حد كير بين الشحر والشر > ونا تصوره التخاة السرت من أن 
الأساليب اللغوية ألبى تعد لتر يمكن أن تصلح مقابيس للشعر تصور واهم + إذ 
للشعر لخته المعبرة عن خصائصه »> ومن ثم فإن له قواعده التركية التى لا 
تخصع لته لسواها » والتى تسم بالضرورة بسمتين : أولاهما الاتساق مع 
مضمونه » والثانية الحرص على وجود لون من الاإيقاع فيه > وكلا الأمرين 
تجا قصره على ب حلة معة ل تجاوزها ؛ فان المضصمرن التعرى انا 
يعكس الحياة الاجتماعية والفكرية وما يجد فيها › والاإيقاع بدوره يتغير ليضور 


) لیات الحا ادد الق والواقع ا 


الأسلوب الثالت: دعوى اعادة صياغة التركيب : 
الت الأساليي الى ا الا الحا لاويل التمصرص لا عا عد ول 
التصوص على نحو ما ذكر الأسلوب الأول » ولا يقتصر على التفرقة النوعية كما 
فعلل الأسلوب الثانى ٠‏ وإنما يرهم أبعادا فى النص الموجود لا وجود لها فيه › 

3 
(۲۸) الواقع أن قضية الهدف من الشعر إحدى القضايا التى تغير خلافا حادا بين النقاد تيا لاختلاف 
مدارسهم النقدية » ولكن لا خلاف ينهم جميعك حول طبيعة لغة الشعر وتميزحا من لخة 
الک انظر معاد : اعد الاد اديت 0۸٤‏ = ۸۷ > اقراعد العد الادي 4= وة ما 
الآدب .١۷ - ٩‏ 
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يسيع عليه من الخال صورة تلب كل ما تحتاج إليه القواعد » وتغى يكل ما 
تفرضه الآّحكام . وبهذا الأسلوب تجاوز التأويل كل مدى موضوعى ٠‏ وانفلت 
من كل مقياس علمى » وانطلق النحاة من خلاله يصححون كل ما يؤخذ عليهم 
من قواعد ونصوص معا . ومن ثم فإن هذا الأسلوب - وهو أخطر أساليب 
التأويلى التحوى وأبعدها أثرا- يفتقد الآساس. الموضوعى ونقطة البدء العلمية التى 
لا ےا الأسلوبان. الأخران . وإ كان الحطا فى الأسلوبين الساقن واضًا 
لأنهمان لم يلتزما بقواعد محددة ومعاييس ثابتة تکشف عن كمية النصوص أو 
نو عتها » فإن الخطاً ها اکر وض ا وأعمق أثرا لاأنه بفعَل أيضا الأساس العلمى 
الذى ,يبدا مته حن قترض - بادئ بذء = أن وراء. إالنص الموجود تر كبا انحر » 
افا ركيب اي س # ررد و الأصل ,4 رركو سجر القت > وها 
بصل الخال التحوى إلى إهمال الحقائى العلمية البديهية »› التى تجعل من تحليل 
الموجود بالفعل فى النضوص هدف البحث اللغوى » وأسلوبه فى التفنين النخوى. 

وآشكال هذا الأسلوب من أساليب التاويل تتتوع ؛ إذ منها: الحذف . 
والزيادة > والتقديم » والتأخير » والحمل على المعتى › والتحرب ا ومنها 
ارخا التعَدير » والاتساع > والإضمار »> والاستتار » والفصل والاعتراض › 
والتعليق والإإلغاء »> وغلبة الفروع على الأصول > ورد الفروع إلى الأصول . 
وتحليل هذه الأشكال المختلفة يوضح إلى آبعد جد الأتعاد الحمَعَة الت وصلت 
إليها ظاهرة التأويل فى التراث التنحوى . وسنخاول فى هذا الفصل الوقوف على 
الاه النظرية الى انطلق متها الحاة الى هذه الأغكال ۽ تاركين دراس 
صورهاً الطتة لقصل الالى . 

أولا - الحكذف والتقدير : 


دعوی اللحذف مظهر من مظاحر التأويل. › وهی رها من صور التأويل 
تبغ من مجحاولة النحاة تصحيح النصوص الى يجب قوليا وال لا تی شش 


:٣ ٣٠١ /۲ الخصاتص‎ )۲۹( 
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الوقت نفسه بما تفرضه القواعد من أحكام .. والحذف يتم بافقراض أبعاد فى 
النص غير موجودة فيه » ويصل النحاة من هذا الافتراض إلى موقف يتصورون آنه 
يوفى بين الشروط التى تفرضها القاعدة النحوية » وبين التصوص التى تتجافى عن 
تلك الشروط ولا تطبمَها . 
ويرى اين السراج أن الحذف يختص بحالة إسعاط العامل وإبقاء المعمول 
على ما كان له من حكم إعرابى » فإذا تغير الحكم اللإعرابى بعد الحذف دل عليه 
ا آخر هو e‏ » ويقول : «الاتساع ضرب من الحذف » إلا أن 
لغرق هما أنك ت تقيم المتوسع فيه مام المنحذوف » وتعربه يإعرابه > وفى 
الحدف تحدف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على حاله فى الأعراب › والاتساع 


او ر ا إليه مقام المشاف :¿ أو الظطرف مقام 
الاس ب" 
سم » 


رلک ترا من النحاة يستغنون عن هذه التقرقة التى ذكرها ابن السراج ؛ 
ويجعلون الحذف يشملل حالتى تغير المعمول وبعاءهء على ما كان له من وضح 
إعرابى »ولعل فى كلام ابن السراح تغسه ما يبرر مثل هذا الموقف ؛ فإنه يعترف 
صراحة بأن « الاتساع ضرب من الحذف ٠‏ » وبتاء على هذا يعنى الحذف إسقاط 
بعض الصيغ الموجودة فی التص . سواء شی ال کی بد الجحلذف على ما کال 
له من إعراب » أو تغيرت حركته لتتناسب مع وضعه الإعرابى الجديد . 

والحذف - بهذا المقهوم له - يلتقى بالتقدير فى مواضع محددة > ذلك أن 
التقدر فى الترات اللحوى قال قى حجالات لات : الاولى اقلم الح دة 
اللإعرابية» والثانية تققدير الجملة وما فوقها » والثالث تقدير بعض أجزائها . 
والكتف والعدي قان فى الان رین ۽ وان فی وض جر ات 
الأول 2 - إذ أن تقدير الحركة الإعرابية يمتد. من المفردات إلى الجمل 


ج 


الج فاتك الى المتات و معحنی ذا أن سن ا وال لر ااافا وإاضحا کک 
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جد س يدد 


المضمون کے کی ال ١‏ د ا یا الا اک 
ها بل كل ما فبها هو افتراض إعادة صياغة المقردات أو الجمل وسبکها من 
جديد » بهدف تصحيح الحركة الإإعرابية . 

وعلى الرغم من هذا الاخحتلاف فإن من الميسور أن ننظر إليهما معا على 
انها ظاهرة محددة المضمون مسقة الاثر > وترتكر هذه النظرة أساسا على 
التلازم الضرورى بين الحذف والتقدير ؛ فإن الحذف ليس إلا تقدير ما لا وجود 
له فيح اللفظ » كما أن التقدير = فى مجاله الرئيسي-- ليس إلا حذف بعض أجزاء 
التركيب فى نظر النحاة .وبهذا المفهوم نفسه يضم الحذف والتقدير ما يعرف 
بالتعليق ؛ فإنه. فى تصور النحاة ليس إلا حذف الحركة الإعراية لفظا من آخر المعمول . 
وبهذا المفهوم نفسه أيضا يمكن أن يدل هذا الاصطلاح على ما يشمل الإإضمار والاستار؛ 
إذ أن فی کل منهما تقدير ما لا وجود له فى ظاهر النص اللغوى . 

ونهفاا قصل إلى ران طاهرة (الحدف والغدذير) شر فى اللحت التحرى إلى 
اسار مدد عن آالي الاريل ٠‏ مرت على دعرى إعاتة اغ الباة لخر 
ویبنى هذا الدعوى على تصور سقوط بعض أجزاء هذه المادة ذاتها من التر كى . 

تانبا - الزبادة: 

ئ مال رى الات والقدر ابد الاة ا ا يا در ا 
يصطلحون عليه بالزيادة . وهذا الأسلوب ينطلق من المنطلق الذى ابحدأ منه 
الحذف والتقدير » وهو دعوى إعادة صباغة المادة اللغوية » ولكته مع ذلك ینبنی 
على ركائز تختلف = تطيا - عن ركاتزالحذف » وأحم هذه الركاثز أن النص 
اللغوى يشمل بالفعل صيعا زائدة من الناحية التركيبية »وإن لم ينطبق عليها وصف 
الزيادة دائما من حيث أداؤخا للمعاتى . 

ثالتا - التحربف : 

اصطلاح (التحريف) فى التراث النحوى يدل على معنى غير ما يعهم منه إذا 
استیخدم مع كلمة «التصحيف» ؛ فإن اصطلاح : (التحريف والتصحيف) يقصد به 


0 ) 
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دراساته بسر ها : 

أما اصطلاح (التحريف) فمقصور على البحث النحوى ؛ لأنه لا يتصل 
بالنصوص وإنما يرتبط بالتحليل اللغوى لها » ويما يحدث فى صيخها وتراكيبها 
من تعیرات صو ته وصر فة رص مه حاضصة › ولذلك فانه یدل على هذه ال يرات 
الت تحدڀٿت شی الصيغ والتر اکت عل إعادة تقلها أو کا » كما يتصمن 
في الوقت تفسه - النظام أو النظم التى تحكم هذه التغيرات » والذى يتوصل إليه 
من تجليل مفردات التراكيب"". 

ومن الآأمثلة التى توضح هذا المعنى المقصود بالاصطلاح ٠‏ أن النحاة 
حوره الف ص جحلل الماة الى ين ل ر (ن) . وين ا رقم . 
وين انى اقل ولف اتل وقرف أفل) . اون ارب ل > وة ف 
نحو قول E‏ کبیر الهذلى و 
س E.‏ ا وا کے د د مج ي ا و 2 
أزهير إن يشب الققذال فإلنه رب هيضل لجب لففت بهيضل 

والأساليب الثلائة السابقة هى آهم الطرق التى لجا إليها النحاة العرب 
لتأويل التصوص المخالفة لقواعد التصرف الإإعرانى : 

رابعا - التقديم والتأخير والتصل : 

التقديم والتأخير والفصل أهم الدعاوي يلجا إليها النحاة لتأويل النصوص 
المخالفة لقواعد الج کی ي و شذه الدعاوې ob‏ على تصور حاص صوص و 
يتناول فيها خصضائصها الموجودة بالفعل » وما تكشف عه هله الخصائص من 


Y 


. التصل الأول من الاب الأول هن هذه الذراسة‎ )١١( 
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نظم محددة فى العلاقة .بين الصيغ من حيث الرتبة والترتيب والتو ال جو > وما 
تكشف عنه. من اختلاف بينها وبين القواعد المنظمة لها فى النحو.. وإنما يبدأ من 
العكس . آى من القواعد وما تفرضه من النظام بين أجزاء الت ركيب . 

وذعاوى التققديم والتأآخحير والفضل قد تكون ؤسشائل مستعَلة لإعادة 
صيا2 الما بخ تاأريلها» وقد تكون ستتكة أي محصلة اسلوب آو اک هر 
أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد التضرف الإعرابى » تبْعالنوع مخالغة 
النضصوص ذاتها لعواعد الحرتب وحدها › أو لها ولغيرها من القواعد المتظمة 
لظطاهرة التصرف الإعرابى أيضا . 

خامسا - احمل على المحتى : 

ذا الا سارب هو أهم أساليب تأويل النصوص المخالفة لقواعد 
التطابق . وحو بدوره يبدا من الآحكام ۰ عن القاعدة ومحاولة إسباغها على 
الض ١»‏ وتع مااي دلت ی بعض القواعد التى تنظم العلاقة بين النص 
والقاعدة لتنتج أثرها فى مجال التطبيق › وقد تركت هذه القواعد آثارا عميغة 
الخور فى الترات النحوى » ومن تم قرر ابن جنى أن هذا الأسلوب يدل على 
اغور من العربية بعيد » ومذهب نازح قيح » قد ورد به الققران وفصيح الكلام 
مورا واوا اني القذكر > اوندذكر الكرنت » ونور م الولحد ا 


لاع ٠‏ اة ي الود 8 وى ل اف عى ل د ي 


الأول أصاد کان لك لالظ آہ و فرعا e‏ 


من هذا العرض الموجز تتآكد حعبقتان. واضحتا 


الحقيقة الآولى : أن التأويل بواسطة الأشكال المختلغة لدعوى إعادة صياغة 
التر كيب يقابل القواعد النحوية الموضوعة لتقنين الظواهر اللغوية »> فإن أساليب 


TT الصا‎ )( 


«الحذف ,التعدير» و«الزيادة» و«التحريف» تتتاول التصوص التى تخرج على ما 
وضع لظاهرة التصرف الإعرابى من قواعد » وبصفة خاصة ما تفرضه نظرية 
العامل من أحكام . أما أساليب «التقديم؛ و«التآخير» و«القصل والاعتراض» 
و#غلبة الفروع على الأصول» فإنها تصب على التصوص التى تتجافى عن القواعد 
النحوية الموضوعية لظاهرة الترتيب . آما «رد الفروع إلى الأصول» و«الحمل على 
الت ته اخ الرسان الي اها الب اارل الصرص الا 
لقواعد التطابى ٤ ٠.‏ ) 

والحقيقة الثانية : أن هذه الأشكال المختلغة تقطع بصورة حاسمة بأن النحاة 
كانوا لا يبدءون - فى محاولتهم تبرير الاخحتلاف بين القواعد والنصوص تسويعا 
القراعد دا = ن الراقع اللأوى راتما من الصررة اليالة لهذا الواقع > ومن 
ثم لم يتناولوا الواقع كما هو »› وإنما تناولوه من خحلال ما يسبغه عليه التصور 
المعجرد له . وقد كانت نقطة البدء الخالية هذه سببا فى انغلات أشكال التأويل 
التحوي من كل قيد » بل فى وقوعها فى التتاقض . فمن العمكن أن يتصور 
نقصان النص كما يمكن أن تتصور زيادته . ومن الممكن أن يدعى فيه التقدم وآن 
يدعى فة التأخر » فليس ثمة أساس مرضوعی يحکم هذه الظواهر ویحدد وسائل 
تطبيقها . ولعل فى وقوفتا على الصور التطبيقية لها ما يكشف عن مدى الفوضى 
الت اسلمت إليها مواقف التحاة هن التصورص . 


هلا هي مو صوع الفصل التالى 
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المصل التالت 
أساليب التأويل التحوى 
«دراسة فى الأشكال التطيقية > 


ما ف es‏ تحديد المدى لقع لتأئير تلك المعاهيم النظرية 
وذلك تحلل ما تركته تلك المفاهيم فى التراث النحوى من آثار تعد تطبيعًا لها . 
ولا - وسائل تأويل النصوص المخالمة لقواعد التصرف الاعرابى ؛ 

أبرز الوسائل التى لجا إليها التحاة التأويل هذا النوع من التصوص (المخالنة 
لقواعد اصرف الاعرابی) ثلاث وسائل ۽ ھی : 

الأولى : الحذف والتقدير . 

التاتىة ‏ : الزيادة . 

الثالثة : التحرش . 

وستنخص كل وسيلة من هذه الوسائل بالتحليل فيما ياتى من صغحات : 

الحاأف والنعدير : 

تمد ظاهرة الحذف والتعدير - بمفهومها الدى توصتا ا2 
العربى على جبهة واسعة » تبدأ من تقدير «الحركة الإعرابية» إلى أن تصل إلى 
تقدير «الجملة» و«التركيب» و«الكلام» > وتضم فيما بين ذلك «أجزاء الجملة؟ › 
سو اء ا الها أو كانت تكملة لهما » ويذلك يمكن تصتف الم توبات التى 
اوها الظاهر: على النجو الاتى.: 


تی التخو 
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| < الحركة الأعرانة . 
ب = اجڙاء الحملة 
(CT)‏ الحركة الاعرابية: 
فر ارک اعرا فی مواصع مید فی آلنجو ارہ ۽ مھا ما بطر 
وما ما یطرد > کنا او مها ما تدر جنع الحركات وه وسا تقدر بعش 
الحركات فحسب . وأهم الموا ضع التى يطرد تقدير الحركات فيها ما يأتى : 
أو ل - الجمل الت لها محل من الإأعراب ١‏ إذ يحل محلها المغرو» 
والأصل فى المفرد ان تظهر الحركة الإعراية فى أشره . 
وهده الجمل هى : 
)١‏ الجملة الواقعة حبرا > وتقدر فيها حركة الرفع فى بابى المبتدأً وإن » وحركة 
النصب فی بابی کان وظن . 
© الجملة الراقعة الا وتقدر فيها حركة النصب » ولا تمشن 
تستکثر و لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری) . 
۳) الجملة الواقعة مفعولا » وتقدر فيها حركة النصب إن لم تثب عن القاعإ " 
)٠‏ الجملة الواقعة مضافًا إليها » وتقدر فيها حركة الجر » نحو : لوالسلام على 
ا 
الك کن ان یکو لج سیل رهی الا حل ماه لر راك اتاكات تة ية 
(۳) تحختص هذه النيابة بالقول وبابه » نچو : (ثم يقال : هذا الذى كنتم به تكذبون). 


۵ 


٥‏ الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم وهی دة تالماء أو اذا »> ودر فيا 
حر ك ر > لحو : : 3 من يطلل الله فلا هادي لَه ) و لإوإن تصبهم سي 
بما دمت أيديهم إذا هم يقتطون) . 

الجملة التابعة لمغرد . وتقدر فيها حركة الرفع » فى نحو : لمن قبل أن يأتى 
يوم لا ريب فيه » وحركة النصب فى نحو وائقوا يوما ترجعون فيه إلى 
الل » وحركة الجر فى نحو : لرا نك جامع الاس ليوم لا ريب فيه ) . 

¥ الجمل الابعة لجملة لها محل لها » وتر ها حر الرقع فى جر وبلا 
۶ ا أخوه » و اجر ى ج (واتقوا الذي أُمَدكم ب 
تعلمون » أمدكم أنعام وبنين ‏ وجنات وعيون» . 
وقد آضاف ابن هشام إلى ا ا ا 

۸ الجماة المستاة » نحو : ل لست عليهم بحسيطر # إلا هن تولى وكفر » 
فيعذبه ) . وقد أستد إلى ابن خروف الول بان (م) مبتداً » و(يعذبه الله) 
حبر» وأآن الجملة فى ا ی و > واستانس بول 
الفراء فی رل تعال : ل فشربوا منه إلا قليلا متهم € إن (قليل) مبتدأ حذف 
حبر آى : لم يرير ٠‏ رالجماة فى مسحل تصب على الا 

الجملة المسند إلها »> نحو : تمع بالمعدى خير من أن تراه »> على اعجار 
أن تسمع قائما مقام السماع . 

ثاتيّا - المصدر المؤول » وتقدر فيه الحركات اللاث على حسب موقعه 
الا عرابی > فتقدر فيه حركة الرفع فى نحو وان تصوموا خير لكم ‰& 


وحركه النصب فى نحو : أرفض أن يستهتر المسلم بالصيام » وحركة الجر فى 
نحو : فی أن ترد واجبك رضا الله علك . 


فی انلیے ۲۷/۲ . 
)٥(‏ حاشية الدسواقى على المع ١/ا ١١‏ . 
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تالا - الأسماء المقصورة » وتقدر فيا فيها الحركات الإعرابية الثلاث : الرفع 
ي 
والجر ٠.‏ ا 

تخاميسًاء الأسماء المبتة "'. وتقذر,الخركات الإعراية فى جميم تلك 
الأنواع من الأسمام » فلا يظهر متها شىء » ومن ثم فإن وضع الكلمة منها فى 
التركيب لا يتغير صوتيًا من حالة إعرابية إلى أخرى راتما خير فى تقدير الحا 
الذين يقررون آنه وإن ا ف الطا أ لا ج قان مله واج اجر . ومن 
هذه الأسماء ما يطرد تقدير الحركات الثلاث فيها محلا » كما أن منها ما يتحتم 
دی ضس هذه الحر کات ردقن > زم ذلك ا ر کے جا من ارف 
والاحوال كما آن متها ما نى فى بعض الأحوال ويعرب فى غيرها كاسم لا 
التافة لاجس .. 

سادسًا - الفعل المضارع المي » ويطرد عند التجااة تقدير الجر كات 
الثلاث فه » سوا ء بتى على السكون أو على القتح . 

سابعا - الفعل المضارع المعتل » ويطرد تقدير خركتى الرفع والتصب فى 
المعتل بالآلف مته > على حين لا يطرد التعدير فى المعتل بالواو أو بالياء إلا فى 
حركة واحدة هى حركة الرفع فحسب . 

امتا - فى التعليق . 

وتحليل تقدير الحركة فى المواضع السابقة يكشف عن أن الأسباب الرئيسية 
لهذا التمدير تلتقّى حول مخور واحد E‏ التو اعد الكلة الى لا ند إلى اسس 
E‏ 
بالا طر اد إلى إغعغال ؟ كتير من الحقائى N‏ ا بأوهام لاويل : 


(© انظ قصل هذه الأسماء فی كان : اراهن اللترءة فى التراث النحوى ۷١‏ , 3 ت 
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واعتباره.الآصل الذى يجب أن يزاعى فى التقعيد والتعليل جميعا . ومن أوضع 
القراك د الكلة الى المت إلى شدي اال كه الاعراية ‏ كما تير إلى ذلك 
المواضع السابقة - حتمية وجودالحركة الإعرابية فى الكلمات المعربة فعلاً أو 
صل » بحيث إذا لم تكن الحركة ظاهرة وجب تقديرها . وهذه الققضية أو 
القاعدة بعض ما تزكته نظرية العامل فى البحث النحوى من آثار ؛ إذ أن تقدير 
الحركة هو النتيجة. الضرورية للطرف الثالث من أطراف العمل النحوى › و هيو 
روو الجر 5 الدال عل الل فے اح الممرل غا ار د 

(ب) اجزاء الجملة : 

تتعدد مواضع حذف أجزاء الجملة وتقديرها عند النحاة » حتى لا يكأد يوجد 
باب من أبواب النحو إلا يتصل به الحذف والتعدير فى بعض جزئياته . والاآبواب التى 
ر حذف بعض أجزاء الجملة فيها هى : المبتداً والخير » والآفعحال الداخلة 
ا والمفاعيل » والإضافة »> والموصول » والقسم » والشرط › والعطف › 
والعائد . فغى كل باب من هذه الآبواب يطرد حذف بعض أجزاء الجملة فى مواضع 
مه » حتى ليكون الحذف فى مواضع بعينها أصلاً قيها . 

وتحليل الأجزاء المحذوفة من الجمل فى هذه الآبواب يكشف عن حقائق 
مهمة فى الببيحث النحوى . 

أولاها قصل بما يدعى النحاة حذفه من أجزاء الجملة» وأبرز ما يتأآكد فى 
هذا المجال أن دعوى الحذف تشملل أقسام الكلمة الثلائة : الاسم والفعل 
والحرف » وآنها تتناول الاسم والفعل فى مواقعهما الإعرابية المختلقة » كما أنه 
يشملل الحروف على تنوعها . 

والثانية تتصل بالقواعد الكلية التى تحكم جزئيات هذا التوع من الحذف . 
وفى هذا المجال نجد تأثيرا ESR‏ المدى لقاغدتين آو نطريتن : 


)۷( انظر : الظواهر اللغوية فى التراث التحوى :¶ . 


(۸) انظر حف أا للجم فى : الحاف والدر فى اللحر الى ۳4 وما مده 
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النظرية الأولى : مفهوم العمل النحوى الذى يقتضى بالضرورة وجود أطراف 
ثلائة فيه . أولها العامل » وثانيها المعمول » وئالثها.الحركة الإعرابية رمر تأثير 
العامل قى المعمول ٤‏ فإذا لم يوجد فى الجملة بحض هده الأطراف تحتم - عند 
التحاة - تقمدير ما لا وجود له متها ومن ثم إذا وجد النحاة عامل وليس له 
واحد أعمل أحدحما فيه وقدر للأخر انيل فيه » ولذ وجد معمول ولم يکن 
ئم عامل قدر له عامله . 

والنظرية الشانية : مضمون فکرة التحاة عن نظام الجملة » هذا المضمون 
إلبه > سواء كان.المسند جدنًا أو علاقة ما يشير الها الظرف والجار_والمجرور »› 
اسم معنی ( ERS‏ او و 

وفك اثر ت حده الفكرة فى جزئيات كثيرة فى هذا النوع من الحذف » حين 
وجل النحاة تر اکے علددة تمد فاتكدة يخسن السکوت علا = وھے عار اة 
عندهم > ولكن ۹ ی ا الاستاد من لزوم وجود ظرهة فلجأوا إلى 
تقدير المستد أو المسند إليه فى هذا النوع من التراكيب . 


(ج) الجمله والكلام والتركيب : 
اصطلاح التركيب هنا يعنى آكثر من جملة واحدة » سواء آكان الزائد ع 
الجملا جر ءا من جمل اخرى أم جلا امل » بغرط الا کون ال ر گيب #املا 
لخ کہ آآے مت گروق مذ کررا کے اال کے ہیں جرا ۰ 
- 
وآ اصطلاح الكلام فنطلقه - ق ها ا على ار حذف کل 
جرقات العير اللغوى » سواء أكان جملة واخدة أم عدد من الجمل ٠.‏ حف ل۷ 
نیقی کن التعبير - عتد التحاة - شىءبملقوظ . 
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الحملك :؛ 


ری التحاة أن حدذف اللحملة مطر د گی مواصح محلده » تناولوها بالتقصيل 


فی أبواب 


والخال 


رالمغعول به : 
والمصادر : 


والظروف: 


. )4( 


حيث تحذف جملة القسم حيتا وجملة الجواب حينا احر . 

إذا تحذف جملة الشرط وحدها أو مع الأداة فى مواضع» وجملة 
الجواب وحدها فى مواضع » كما تحذف الجملتان معًا فى مواضع . 
إدا يحدذف المعطوف عله وحلده »> أو مح الاداة >¿ كا حداف 
المعطوف وحده أو مع الأداة أيضا . 

ولا حلاف بين التنحاة فى حذف متعلق الظرف المكانى والجار 
والمجرور الواقع صلة وجوبا »> ويصطلحون عليه بشبه الجملة . 
وأا حدف ا إا كانت جه قمر التجاة من حال به فى 
مواضع » وخر ج عله e‏ ن الا ( 

إذ يحذف العامل فيه وحده أو مع صاحبه » ولكل مواضع يطرد فيها . 

إذ يحدف العامل ذه إما وچوا وبا جوازا > ولگل مواضع يرد فيها. 

إذ تعب الحا بعفشها على تق دير ناصب مجذوف > وجوب أو 
جوازا ولکا مواصح 

إذ يتناول الحدف العامل فيها »> ولكن ليس لحذفه مواضع يطرد فيها 
وإنما يرتبط الحذف بدلالة العَرينة عليه . 


والظروف والجار والمحرور : إذ يحذف متعلقهما جوارًا حينًا ووجوبًا حينًا آخر» 


ولکل مواضع يطرد فيها 


(۹) انظر مواضع حذف الجملة بالتفصيل فى الحذف والتعدير فى النحو العربى ۲١١‏ وما بعدها. 
(۱۰) انطر ¡: التصريح على التوضيح ٠٤١١/١‏ معت الات ٣٥ ٣‏ 
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الكلام : 


يرى النحاة ان حذف اكلام نامر بيت لا يى م-عمدة و فواة ( 


وبحيث يشمل فى بعض الأّحيان أكشر ن ج حملة - یقع باطراد فى مواضح 
7 
ا جرا ج 


الا أ خفت ؟ فقلت : إل وخنفتى ما إن تزال منوطة برجائى . 


۲ ج و ' نحو قول تعالی إا وجدتاه صابرا نعم العدّ 4 

=٣‏ بعك حروف النداء > تنجو فوله تعالی : ط يا ليت قومي يعلمون4 
«وإنما كان هذا الموضع من قبيل حذف الكلام بجملته لأن المتادى عند 
سيبويه وجمهوز البصريين مفعول به لأدعو مقدرا » فأصل-(يا زيد) : أ 
زيداء ثم حذفت أدعو لزومًا لكثرة الاستعمال ودلالة النداء عليه »> فجزءا 
الجملة - وهما الفعل والغاعل - محذوفان » فإذا حذف المتادى أيضا كان 
اكلام ,تة مجدر ا 

: بعد إن الشرطية » نحو قول رؤبة‎ -٤ 
قالت بنات العم: با سلمی وان کان فقیرا معدما ؟ قالت: وان‎ 

۵ ف کی هة ت 5 امال مفمرة ته تاقد الفى تو : ال كدااا ك 
ای : إن کیت لا تش غرم قافا 

التركيب : 

خف الت ر کیاد ومد الفی میق لیس له مراضح بطره فیا »> ولگن 
حرج عليه التحاة عددا من الشواهد ً کھا قول عد بن الابرص :` 
۲ اتطر : معت اللیے ٤۹ = 147/١‏ » اش الدو فی على المغی ۲0۹/١‏ رعا تدحا :› 


خاش الأمير على المغنى ۲/ ١۷١٠ء‏ شرح المقصل ٠/۸‏ ومايعدها.. 
(۱۲) حاشة الدسوقی على المغنی ۲/ ٣٠٣٠١٠‏ 
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ف ہل وا - سو ایت ر eT‏ 
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إن یك بتكت الدلالقلو فى سالف الدهر والستين الخوالى 

أى : إن كان عادتك الدلال فلر كان هذا فما مغى لاحت ملاه متك. 
فاق جا ال ر جل ال 

وجعل النحاة منه قوله تعالى : « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله 
الور رال e‏ » فقا .. اة فال دوف 
E‏ جمل'. 

وقول تحال آنا : ل آنا أنبئكم بتأويله فَأرسلون × يوسف أيها الصديق) 
والتقدير عتدهم 1 فأرسلون إلى یو سف لاا سره الرؤيا ٤‏ فآرسلوه ٰ فتاه ٰ فغال 
له : ا 0 

ومنه كذلك قوله سبحانه : # فقلتا اذهبا إلى القوم الّذين كذبوا بآياتنا 
فدمرتاحم) والتعدير : فأبلغاهم الرسالة : فکذبو هما فدمرناهم : 

وتحليل هذه النماذح التى ذكرها النحاة لحذف التركيب اللغوى يكشق عن 
حغَيقة بالعة > وهى آن النحاة يخلظون بين الحذف والتفسير » ويجعلون 

ونشيءَ من التامل سير يلحظ أنه ليي هناك من الناحة اللغرية ار كيسة 
ا سواء. فی الآيات الكريمة الت اماي ل تھا ال اة أو کی کیت عد نن 
ابرض . ولكن اللجاة ال قفون عند الموجود فى الص اللترى > وإنا 
يستقرئون ما وراء النص ».ویجعلون لما لا وجود له تأثیرا فيه » وستمد ما له من 
توة من (فهم ) النصعٍ لصو س وتف سے غا) 3 واعتار !| الفھم بما بقدمه من لاوت 


9 [۲ بی الب‎ O 
A A j المصانر الاتقى واتظر خاسه الآیر على الم‎ ١ ) 
,۳ 0١/۲ المصلر السابق »> وانظر أيضا حاشة الدسوقى على المخ‎ )١( 


کت 


للشرح». وهذا التفسير يما يتضمنه من عبارات للتوضيح جزءا من النض يجب أن 
يوضع فى الاعتبار حين التققعيد » وهكذا لم يعد النص فى تصور النحاة هو 
المنطوق أو المكتوب ٠‏ بل ما يمكن أن يهم من المتطوق .أو المكتوب .. فإذا 
أضفتا إلى هذا أن الاخحتلاف فى الفهم بين النحاة كان صرورة يفرضها تنوع ثقافات 
النحويين » وتعدد مستويات التفكير بينهم » بل تباين أمزجتهم أيضًا » إذا أضفنا 
هذا کله اسحا أمام احتمالات فى النص الواحد من الكثرة والأختلاف والتتاقض 
بحيث لا سبيل إلى حصرها فى البحث النحوى » ويصبح كل ما يستطاع فعله هو 
إدراك المؤثرات المختلةة التى لعل أهمها وأبعدها أثرا إغمال الخصائص اللغورة 
فى التركيبت » والاول الذات له . “ 

وهذه الحقائى كلها تتأكد أيضًا من تحليل المواضع المختلفة التى يطرد 
فيهاء - فى زعم النحاة = حذف الجملة » فليس فى : القسم » والشرط > 
والعطف » والصلة › وغيرها من المواضع الى بطر ادف ديا حاف ما 
ومرد هده الدعوى الحريضة إلى ما ذكرناه منذ قليل من إغفال ملاحظة الخصائص 
اللخوبة وإهمال تحلل التراكيب تحللاً وصفا فى ضوء الموقف اللخوى » وما 
نتج عن ذلك من خلط بين النص وبين ما يمكن أن يهم منه ويستفاد . 

كذلك يؤكد هذه الحقائق بصورة لا تقبل شكا لحظ المواضع التى يطرد 
فيها حذف الكلام بأسره » فإن دعوى الحذف فى الموضع الأول والأخير منها 
تستمد من تفسير الموقف اللغوى » ولا ينبغى آن يوضع التفسير غير المنطوق فى 
الاعتبار النحوى ؛ لأن غاية النحو ليست مراعاة المواقف النفسية بل كل ما يمك 
درسه قى هذا المجال فى البحث التحوى هو لحظ أثر هذه المواقف على 
الأساليب اللغوية من الناحية التركيبية .وكذلك ليس ثمة حذف فى النقاط الثلاث 
الباقية؛ إذ الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير ,»“وما حمل النحاة على ادعاء الحذف 
والتقدير فيها إلا ما تقتضيه نظرية العامل من ضرورة وجود الأطراف الثلاثة فى 
الكلام المفيد . ٠‏ 
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وهل الحقانی كلا > الى تتف عا یک التناول الدقيق لمواضع 
حذف والتقدير الممختلفة » ومستوياته المتعددة - تشير إلى تاأئثر فكرة الحذف 
لتقدير عند النحاة العرب بالفلسفة اليونانية على وجه العموم › وبالتقسيم 
تمتطقى لاء ,واللاتات > بضررة خاصة = إلى انعد غانات التابر وأقضاة ۽ 
'برز مظاهر هذا التأثر تقسيمهم المحذوف إلى لازم وجائز > ويعنون بالحذف 
لازم آنه لا يجوز ذكر المحذوف فيه وإن كان يحم فى الوقت نفسه تعديره 
سللامة المواعد النحوية »› ويريدون نالحذف الجائز اضلاحية التركب اللغوى 
ونا فی حالة ذکره وعدم دک ما 


وهذا التقسيم فى جوهره يرتكز على أسس منطقية كلامية لا لخوية نحوية ؛ 
إن الأساس الحقيقى اله هو اللقسي المتطقى للأشياء والعلاقات إلى سوجود 
رمعدوم » ثم تقسيم كل منهما إلى لازم وجائز » لازم الوجود أو واجب الوجود 
١‏ يجوز عليه العدم » ولازم العدم أو واجب العدم لا يصح له و جود » وجائز 
وجود جائز العدم معا » يصح وجوده كما يصح عدمه . وقد أحذ المتكلمون اأ 
كلاميون هذا الحعسيم الغلسفى فقصروا واجب الوجود على الله وحده » وإذن 
نكل ما عداه يعود إلى القبمين الاخرين »> فإما أن يكون جائر الوجود جانز 
نحدم٠‏ وإما أن يكون واجب العدم مستحيلى الوجود » وهذا - بعينه - هو المعنى 
نذى يشهمه النحاة من اللازم والجائز و فى الحذف » أو عير اکر دة + فى 
احرف . 

وتتضح - بعد هذا العرض الموجز لظاهرة الحذف والتقدير من خلال 
ابعادها وأسبابها - حعَیقتان مهمتان : 

الحقيقة الأولى : أن التقسيم الذى وضعه النحاة للحذف » أو فى الحقيقة 
ماو من علم الكلام » ليس لخويا ولا تحويا ؛ لآن وظيفة النحو هى تحليل 

تراكيب والعناية بتحديد المواقع المختلفة للكلمات فى الجمل » وتسجيل 

العلاقات الداخلية بينها . وإذن فالمنهج الذى يحب اتاعه فى الحت التحوی 


Fa 


يجب أن يكون منهجا لغويا مستمدا E e‏ 
الحقائق لتبركييية كما تتضح من أ اشکال الكلمات ووظائفها » ومهمة الباحث 
النحوى إذن هى تسيل ما تسلم إليه ملاحظاته فى هذا المجال > یسجلھا كما 
ھی دون أت محاولة لإسباغ صفة ما عليها » وبصرف النظر عن مدى اتساقها أو 
ا E‏ المذاهي الملسفية أو المناهج المنطقية أو الاراء الكلامية . ٍ 
والحقيقة الثانية : أن الواقع اللغوى ينقض دعوى الحذف ا ارس 
نه فى الحالات > الى حم عد الحا الحذف فيها لا معنى لتقدير المحذوف: 
ل TT‏ » ولا يجوز اَن يرد » فإن فى تقديره عا باللة واهدذارا 
لمقوماتها » وإغغالاً لخصائصها > ولم يكن الهدف من هذا التقدير غير معالجة 
قصور القواعد النحوية عن استيعاب الظواهر اللغوية » ووضع الهدف على هذا 
التحو آسلء إلى كل هذه الأخطاء » ولعله كان يصلح البحث النحوى إلى حد ما 
ان تعدل القواعد بث رح رادها کل ما دعل بالوان اللغوی من ظواهر . 


والآمر كدلك ف حالات جواز الحذف والذك أنضا ؛ فان ذلك الجراز 
الذى قال به النحاة لا يعود إلى أن فى الواقع اللغوى الذى تنطق به النصوص ما 
يويد وجوده وعدمه » وما يقتضى حذفه وذكره » بل تمد فكرة الجواز نحويا 
على آنه الا جيل وحودةا وهذه الاس تحالة قى اساسها تمد عن النطرة 
المنطقية البعيدة عن الواقع اللغوى › بدليل آنه فى حالات كثيرة يقرر النحاة أنه 
جوز < اة وتجوز نكدكره ... وت عون ذلك اللحكم بقولهم : وإن لم يؤيده 
الام » آر : ولو لم يرد ا بويد أو : لا كاد مع من العرب > وكا 
ما يستعمله بو على E‏ أو :»اجازوه على قبح > وهى العبارة الشائعة 
عا اليراج ٤:‏ او ودى: 1 > وهی yy‏ 
اکر : الختف رالقار تی ای العریے ١۲۲٤‏ 
(۱۷) انظر المتتر | السابق » ويف : التصريح E /١‏ 
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الريادة: . 

لم کر دعوی الحدذف والتقمدير الإأسلواب الوحيد- الذى لجا إلبه التحاة 
لعلاج ما أخسوا به من قصور القواعد النحوية المنظمة لظاهرة التصرف الاإعرابى 
عن الواقع اللغوى › فغد لجأوا إلى عدد من الأساليب لتحقيق الهدف نفسه › 
ومن همها دعوی وجود زنادات ی الصيغ والتراكيب > ودعوى الزبادة هده کن 
الجانب المكمل لدعوی الي أف فإانها تدا - بدورها و س الصورة الذهتة 
تلص ولس عن العم اة > ومن نم فإنها تجرده من حصائصه وتغفل 
مقورماقه» وإذا كاتت الصورة الذهتة الممتدة عن ما تستلرمه القواعد قل أسلمت 
من کل الى تقدير و جود 2 ل وجود لھا بالقعل لتكمل آطراف العمل التنحوى› 
وارکالن الجملة الحربية » فإنها قد فرضت هنا إغغال اعتبار بعض الصيغ الموجودة 
فى الواقع وإلغاء ما لها تآثير . وعلى هذا النحو تكون الزيادة مكملة للحذف ؛ إذ 
فى الحدف ر عم ستوط يعض المعمرلات فى الغالب » وف الر باد داع دف 
بحص العوامل کک ل بصطر النحوى إلى تقدير معمو لاتها : 
النحوى ویشمل بذلك الصيع والمقردات وار اکت جا 


ما الزيادة فى الصيغ والمغردات فانها تعتى عند الصرفيين «إلحاق الكلمة 
من الحروف ما ليس منها » إما لإفادة معنى كآلف ضارب» وواو مضروب » وإما 


ترت من التوسح ف الله نحو ت ال حمار ٰ وواو مود » وباء 0 


والزيادة هدا المحتى علد الصرفين تقتصضصر على عص السا والأفعال ¥ 
ا الج روف الان الزيادة خرص من الت صرف ول یکول ذلك کن 


الو ۆھى معصو رة أيضا على عدد معين هن الحروف 5 دراد سو اها 


(- ۲) الآشاہ والتظات_۲/ ۲۲۷ = ۲۲۸ ٠.‏ ا ) 
(۲۱) شرح المقصل ٠٤١١/۹‏ . 


—X;\VY— 


تجمعها قولهم : (اليوم ياوا , أو وتاه سلیمان٤‏ كما يول الر هری أو ٠‏ 
(سالمو تھا ١‏ وقد تظمھا المارتے فے رل۹ : 


سے ا 


ہے سے رج ل وبي لى د ج 
ال ا 5 ي ا 
ثم إن الزيادة فى الصيغ قد تکون ريشا مى عى الروت الاد وشل 
3 ( 
تكون لغير تغويض 


والزياة في اریہ اتوھ وکت کے وی السا ۰ ای ا 
ودلالتها » ثم فى وقوعها معا . 

تسن الحا من يري أن نى الزيادة إدجزل حرف لأ صيغة مسزيدة 
کخروجه من عير إحداث کےا رویسر الى بأن «معتى كون الحروف 
زوائد أنك لو حذفتها لم تخر الكلام عن معناه الأصلى »وإتما فلا لم يتير عن 
معناه الأصلى لأن زيادة هذه الحروف تفيد معنى وهو التوكيد » ولم تكن الزيادة 


= سسنة له ا چ : لان مجح لن کو الاةظ 
i‏ من أن ما ها ۳ فی آنھا لہ لر اد حاعءت 
دیا لم کن فيل یجي من سل وهو تأكيد الكلام 4 وا سرع ب 


)١(‏ المصدر الشانى 

(۲۳) المصدر نفسه وأيضتًا : الأشباه والنظائر ۳۳۷/۱ » وانظر مواضع زيادة كل حرف من هذه 
الج وف فصلا ف اتن س ۱٤٤7/۹‏ اوتا دجا . 

(۲6) المصدرات,الجانقان » واتظر : سر المتاغة 1۲۱/۱ + ۲۷۳ : ۲٠۹‏ 4¿ المتصف:(باب ما 
تجعله زائدا من حروف الزيادة) 1 AA‏ وھا ردا : 

(۲۵) الأشباه والتظاثر ۱/ ۲۸ : 

٣٣١ ١/۷ الاه واتظایر‎ (۲٦( 

(۲۷) هذا ما ذکره ابن یعیش ۱۲۹/۸» ونص سنیبویه ۱/ ۹۲: «إذا جاء لآنه لیس لما معنی سوی ما 
کان قبل ان تجيء به إلا الركلا , . 


w 


-¥AA— 


i om me 


جي کے 


ابن جى من أن مکی الزيادة «آنها إنما جي بها Es‏ للکلام ولم کلک 


(۲A), 


وبهذا تكون الزيادة عند هذا القريق زيادة فى اللفظ فط ؛ إذ أن لها تأثيرها 


فق ال وأك كان .هذا التأتر مجرد دعم الجعت وتمويته ول اس خدات 


معنی جدید لا وجود له . 


ویری خرو = مم ابو حیان الآندلسى - أن معنى الزيادة آنه حرف (أى 
س مسري يصل به كلامه وليس بركن فى الجملة ولا فى استعَلال 
المع . ويلك أضاف إلى عدم الات مى علم الاتر فى اللاظ > 
وكأنه يرى أن معنى الزيادة إلغاء المعنى والعمل معا . وهذا التعريف بلحظ ا 
ل عو این السراے من اھ خی الہلے عد ان لا کون عام ولا مرل ذف 
ج لے من الجميع و دحوله کرو وبناء على هذا الرآى فإن 
حروق الجر ملا لا تزاد مطلعا ؟ لآنها لا تنغك عن التأثير فيما يليها من أسماء » 
وشو رای این السراج ® 

وقد حاول ابن يعيش أن يفسر الزيادة على نحو يجمع فيه بين هذه الأراء 
المختلفة > فذكر أنها » وما تتضمنه من إلغاء تاشر الزائد » على ا 
إلغاء فى المعنى فقط » وإلغاء فى الإعمال فقط » وإلغاء فبهما جميعا. 


١‏ فالإلخاء فى المعنى نحو حروف الجر > نحو : مازيد بققائم > وما 


(۲۸) سر صناعة الإعراب .٠١١ /١‏ 
(۲۹) الأشباه والنظائر ۲۲۹/۱ . 
(۳۰) شرح المفصل ۱۳۷/۸ . 
(1 0 الاشاء.والنظاتر ۲۴۴7١‏ . 


(۲) ایی ع ۱۳۷/۸ . 


A 


ا 


أ اللا“ م ST 4 Sl ak‏ . ا 
واما ما الخى فى العمل فنحو : زيد متطلى ظننت » وما - كان - انحسن 


1 
سے > 


راما الالء ف المعی الفط کے ( ر( ر( »> . 


وتهدف الزيادة فى التراكيب اللغوية كما يغهم ا 
مويه والراء واين السرا إلى اكد المي ءآ شري » ناء على الاعدة 
ال تی استوحاها من کلامھم ثم پلورها بعد ذلك ا کے ن أن 2 اللفظ يغد 
ا e‏ 

ورای ت رون من النحاة آن الهدف مر ر بعحض 3 بعحض الصيغ فى الت ركيب ا 
تمو ية الح وتأكيده » وإنما طلب فصاحة الألغاظ » 0 إضتاء من الاتساق 

م اا ) دون الزيادة للنظم وا لسجع وغيرها من 
الا مور االلفظة > اذا زيند سىء من هذه الرواند ا و ۱ فكأن الزيادة 
فی اعبار کدذا العریی ص ن النحاة نوع مر ن اضر رة . 

وقد حاول الرضى أن يجمع بين الاتجاهين السابققين » فرأى أن فائدة 
الإ بادة ا مجتودة خالصة > ولا لغظة مجردة »›» وإنما «فائدة الحرف الزائد ی 
كلام العرب إما معنوية وإما لفظية . ) 


المرب اكه المع > ا : فى ( من ) الاستغراقية » و ( الباء ) فى حبر 
و 


(۲۳) الاشیاہ والتظاتر ۲۲۹/۱ ء ۲۳۲ وانظر يفا مغنی اللبیت ا ۳٣١ > ١١١‏ اش نة 
الدشو قى على الحغنی A‏ ۰ 
)۳٣(‏ الخصائض .۲۳٣٤ /٣‏ 
(۳) الأٌشیاه والنظائر ۲۲۹/۱ . 
e‏ 


u 
م‎ 

f 

۴ . ج أ‎ i a li 2 ا‎ r EE 

ss Nale re ALANNA EPCOT NATED EEN 

ق ت د صخ ساب ت سے بقن - . یھ یپ ۔ م ۔ س فڪ نو 


E o ص ن‎ 


الكلام ت ما مھا لاستقامة وزن ا ¢ او حسن السجع »› أو غير ذلك 
الفر اند هة > ”". 

كذلك رآی الرضی أن من الحروف الزائدة ما يقيد هاتين القائدتين معا »و 
ES DEL SA ELE‏ 


EE 1 1 
ا کے‎ I 


وقد وا هدا الاخحتلاف ن معهوم الزيادة س ال 5 وفائدتها صداه ق 
الاح طااجات الم عع لةه للدذلال زل | فر الحاح من ف اض طلاحات : 
(الزيادة) و(اللغو) و(الإلخاء) » مفسرا لها على آنها لا تعنى دخحول الكلام لغير 


ا ر 


. وإتما لتقد مخت عير محدت .دول تانير فى اللغظ‎ E 

ورفص احرون له الاصطلاحات ورآوا اه بطرم يا إفادة ذلك المعنى الد 

ر ر . : ٍ م 

يتحرزون منه » وفضلوا أن يستخدموا لذلك اصطلااحات أخرى مثل: ( الصلة )؛ 
لآنه يوصل بها ما قبلها من الكلام »> و(التوكد) لآن الصيغ الزائدة فى الغالب 
تدخل الكلام لتحقيقه ا ر 

ومن الجلى أن هدا اد حتاف کے الا صطاد جات یجحود إل مراعاة ما للصيع 
من تار + فالتحويون الذي رفضوا اأعتار الاأثر المعري للألقاط الراندة ما داس 
لا تور مر ج العا بستخدمون عادة اصطلاحات «الزيادة» و«اللغ » 
الراتدة امع خدمرا من الاصطلاعات عا يشير إلى ذلك الأثر > مغل : «الا 
وھ 0 الكوقون (۳۹) ٍ 
اير الام .. 
(۳۷) المضدر نغه . 
(۳۸) انظر : الأشیاه والنظائر ۲۲۸/۱ . 
(۴۹) انظر : شرح المغصل .1A/۸A‏ 


E 


كلك رك لك لعلف ف مدلرل الد رات ها وما ره عا 
الا ف هرر الا لرتوعا ني الراكي اللارة > فالدن فررا الاد على 
آنها دخحول حرف كخروجه من غير إحداث معنى أنكروا وقوع الزيادة فى 
الراك الاه إد داك بكرن تالت »> والريل مزه عن ذلك "أ ودار 
غا اين يمن تمه االبورط بات لبس بار إ كارسم للك سن آل ا 
تجدوه فى اللغة أو لما ذكروه من المعتى ؛ فإن كان الأول ففد جاء منه فى 
ا لر ما۷ ی ؛ وان کان الا فل کا یه لن تقولا ران 
لاد وا ار معي ال ٠دا‏ الف ي س الأكد > والاكيد م 

0, 

والواقع أن هذا الخلاف شكلى > لأآن من الجقائق الى تسلم إليها دراسة 
القراعد التحوية أن القول بالزيادة موجود بالفعل فى النحو » وأآن وجوده يوع 
بين القول به فى الأمثلة وتخريج الشواهد . وبين اطراد القول به فى مواضع 
بعينها . والشواهد التى قبل بزيادة بعض الصيخ فا اکر من آل تحص ؛ وام 
المواضع التى تطرد دعوى الزيادة فيها فهى صيغ محددة » عاملة » يلغى النحاة 
عملها بدعوی زیادته » وهده الصیغ هى . 


الباء : 


ل الباء کا E‏ 1 ال ا ْ والخر 0 والقاعل والمقفعول ور 
الیس) و ال ار > ر راد راد لا ف له ال ا 
ت الا ل لار رد ااا اى ا ا 


( 4 ) المضكدر السانى 
(0) المضدر تفه > وانظ انشا : الاشاهوالضار ١٣۳۸/١‏ . 
() ان بج ۸ ۳= :2 > ۸ = ۳۹ : 


ایر ا رند ۷۷ 


YN — 


الي نة بقن غر اا > e‏ 


ق 


n” 


فی اجر : قول تعالى : طوالُذين كسبوا السيعات جزاء سيئة بدننه 
المع عند الأاخفث : جزاء سيئة مثلها › بدليل قوله تعالى إوجزاء سيََة 
سيئة مغلها) . قال ا ج : : اوهلا مدهب خسن واستدلال صحيیح ارط أن 
الإنة قد تحتمل - مع صححة هذا القول - تأويلين rT‏ 
بم وابصر ۽ وقول فیس ين زهیر . 
الم باك وال اء تتمى بوا لات اوی اد 

فى المفعول : قوله تعالى : # ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة ¢ إذ النعل 
متعد بنغسه » بدلیل فوله سبحانه : #زوالقىٰ في الأرض رواسي > وقوله : 
إوألقينا فيها رواسي ) . وقول أبى ذؤيب الهذلى““ : 

فالاء فره زائدة اد معناه سردن ماء الىحر هذا س الظاهر ج الحال ٤‏ 
والعدول ڪه - . 0 
وزيادة الباء مع المغعول كثيرة » حتى صرح ابن جنى بأن فيه معظم زيادة 
A)‏ ( 
فی خبر لیس : قول تعالی  :‏ لیسوا بها بکافرین) › وقوله  :‏ اليس 


الا 


0 حر ی عا هدي الوجهين ١‏ ع الم ١إ‏ 164 = 5¥ . 
(3 6( مغ اللب /١‏ > حاشة الدسوقى على المختى ٠١۷ /١‏ › ويجوز فى بعش الوجوه أن 
تكون الباء زائدة على المقعول . 
)٤7(‏ خذہ ھی رواية الحین > وقی الست روایات اخری مھا : «ثے تصعدت» «ستی تجح سود > 
ورواية الديران )6١/١(‏ : 
تروت با الحراث صف وی > الین ي 
)٤۷(‏ سر صتاعة الإأعراب .٠١١/١‏ 
)٤۸(‏ سر الضتاعة ٠١١/١‏ 


NN 


ا 
| 


فى حبر ١ما)‏ الحجازية : قو ر4 ي 1 : وما هم منها بمخر جين ) ۾ وما 
وو : وما أنت بمَؤمن لا ) › وقوله EE‏ 


د لل ت 


المۇمنين¢ .. 


وکر اين جني أثها د تزاد = أيضتا > فی ہر لکن اه باعل 
0 


سد ب 


ولکن لوو لت بين وهل ينكر المعروف فى الناس والأجر 
من : 


س“ سے 


روط رادا اوت ھی - کہا قل این بع عن سی ۔ : 


ولا : أن تكون مع النكرة 
انا : أن کون عامة . 


ا 
الا : ان تکون فی عر الموجب . 


ونهذه الشروط ¥ جور زبادة Ea‏ 8 الم وجب 4 و قل علل ابن یعس لذلك 
أن استغرای الچسن 2 الراحجی جال + إذ ك تصضصور مجی جميح الخاسن ( 
1 . 0 
وصور دلكہ ف طرف الشی 1 ٤‏ 


٭ فکلوا مما آمسکن علیكم4 والدراد: ما 


(۹) سر الصتاعة ۷/١‏ , 
)٥۰(‏ انظر : شرح المقصل ۱۳/۸ › ۱١۷‏ . 
(3 )لن یح ۳/۸ . 


(6 الب تر الاق 


ا 


E 


0 u EEE E 
GN rO TN i 


EAT HERU: 


ا (o)‏ 
ان 3 
تزاد غالبا بعد )ما( النافية . وزيادتها على ضرين : مو كدة » وكافه و 


ومثال زيادتها قولهم : ما إن رايته والمراة ما راه . ف (إن) فی حذ 


(O). Td 4 e 2‏ 
لر کر ارال مت وفوا ما کی و ا 


ومن شواهد زیادتها قول درید بن ال 2 

ماإں رايت ولا ت به كاليوم طالى أيق جرب 
EE‏ (57) 
وقول الكميت ين زيد > وقل فروة بن ميك 8 


ااإن طا جين ولك متايانا ودولة ا ريا 
ول ا 

الان آیت ھی ء آتت کر که اکن فلا رقیت سوطی إلى دی 
وقد قلت إن فى هذه الشواهد (ها) النافية . ومن تم فإنها فى لهجة تمي 

رالدة لاهم لا يعارن (ا) رى هجة الحجار رة ركاة لاا عى الا 
وقد ذهب الفراء إلى آن زيادة (إن) على (ما) تفيد المبالخة فى المعتى ٠»‏ 

ودلك بناء على مذهبه من جواز تعدد أدوات النغى وذخول بعضها على بعض 

وإنادتها جميعا معنى النفى » مستدلاً بقول النابغة الذبيانى ° : 


)6٩(‏ انظر : شرح المقصل ۱۳۹/۸ . انمع ۲5 ١١‏ ء الدسوقى على المى ۳١/١‏ > الأمير 
e‏ = ا 

9 ت 1197/4 

)9٩(‏ شعراء الصرانة 7۲ ۰ شرح شواهد الإ٘یضاح ۹۲ب. 

(50) انظر : کات سنه ٤۷97١‏ . إعراتب القران ۹/١۰‏ . 

(5۷) الدسوقی على المعتی ۳١/١‏ » ديوان التابغة (ض) ۲٣۳‏ . 

(5۸) مغنی اللیب ٠١/۱‏ › انظر : ۱۸١‏ من هذه الدراسة ومضادرها . 

چ المغصل ٠ ١١٠١/۸‏ ورواية الديوان (ض) ١۷‏ (لاما) وهي وای ما ق سرچ شواهد 
الإيضاح ٤‏ اب. SE, o ml e‏ 


. Ye 


و ق ققق 
5 


لارائ لاا ااه _- والری كالكرضن الاطاو ت ال 
ا جمع بين تلانة احرف من حروف الجكد » وه ( و(إت) راما . 
وجمهور النحويين يرفض مذهب الفراء » ويرى أن بقاء معنۍ النفى فى 
اللآدوات المتعددة يعكس المعنى إلى yT‏ 
وقد ذکر ابن هشام انها تزداد آیضًا فی مواضع أخرى هى : 
)١‏ بعك.(ما) الموصولة الاسمة © تحو قول الشاعر : 


برجي الع رة ما إن الا درا وتعقرض دون آدناه الخطوب 
۲( دعل (a)‏ المصدردة ) تجو قول الشاعر 


ورج الفى الخير ماإنراحة _ على الس خيرالا يرال يريك 


۳) بعك (ألا) الإستقتاحة »> نحول قوله : 


الان سرى لى فبت كيبا احاذر أن تنأ الاوى خضوبا 

قل مه لكان ارك مدقل آحر الذكير في اليا بالات 
خاصة اذا ادت اکار اتاد کن المدکرر غل ما ذکر > ار اانگار کون 
بخلاف ما ذکره""". ویشهد لزیادتها قبلها ما سمعه سیبویه من رجل قیل 
له: أتخرج إن أخحصبت البادية؟ » إذ قال : أأنا أنيه «منكرا أن يكون رأيه 
على ذلك" . 


OD 8‏ 
اد (انٰ) ی مواصح : 


0 اکى‎ 3 ٠. ٠/۸ شرح المقصل‎ )7 ۱ 
2 N A Gz £ 7 ِ ج‎ a 
2 /١ نجج‎ Oa i ایت فی کی اى‎ ) ۲ ( 


)1٤(‏ اتظر : ان لھ سس ٠۵ A۸‏ ب الت رج ۲/ Y۲‏ :1 المغنى QQ TT‏ « الدسوقى على 
العقن ٤٥/١‏ الأمير على البخى /١‏ > تاحقة القريب - مخطوط > عير فرح - جرج 
القصرل الكمين ١‏ د الحي الدائ = عر مرق . ي 


س 


Va 


- TIN 
Sila: E 1 
١ a ۴ 
E : TE 
و‎ 
1 


e 


اب ما الف ورل عل : ( لما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 
فآن زائدة للحأكد » بدليل قوله سبحانه ٠‏ طولمًا جاءت رسلتا لوطا سيء 
بهم). وقوله تعالی . فما أن جاء البشير) . 

نے التے ٭ نی : آنا رالله آن رفعلت لعل » خان هت رائ ١‏ وت قرل 
ناق الخر ى : 
تاق ان لوا ق راک اکان اکم یرم سن الر مل 

م الجار وال رور کول باغت الح ى أيضا : 
ويومًا توافينا بوجه مقسم ‏ كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 


۴ اا‎ 
. ۴ 8 : 2 i 9 
ا فوت ا 1 ا ق‎ 1 ev o, آ1 ا‎ 2 
uk AAACN YEP EE AOE LADEN AE 
RT TT STER ١ 


س 


بجر ظببة بالكاف وآن زائدة . وقول الأخحر : 

ج ج ١‏ ر ر 

أما والله ان او کت > ےا وقاانالج ر انت ولا العتى 
)٤‏ بعد إذا > كول الشاعر 


اله ےا5 ان ؟ ان معاطى يد فى لحه الماء غامر 


ما: 
کافة 1( kar‏ ا ر چ : 
وما الزائدة للتأكيد » الكافة » تدخحل على آقسام الكلمة الثلائة : الحرف › 
CLs‏ 
والأمم ٠‏ والنا. 


9 شرج العمل ١ 1١١۸‏ مت الليي ألا ٠‏ حافية الدسوقى على الم 11١‏ , 
حاشية الأمير ۷/۲ - ۸. 
ج (17) المصادر السابعة . 


VV 


1 


1 وجرن EEE.‏ ان تمنعه عن العمل الذى كان له 
قبل دخولها وتدخحل على ما کان دحل عله فل الك بها دوت عمل لايهما فيه 
وإما أن تکفه لتهیثه للدخول على ما لم يكن يدخل عليه قبل الكف . 


اا ل ال الأول د قو له تعالی :$ إتما الله اله واحد 4 وقوله  ٠‏ وإ 


ق ا ج 


أنت منذر هن يخشاها ) » وقول سويد بن كراع العكلى : 

ل و اج ا وا ااا الات ا 
وال ارم الانى قلرله ال ٠‏ لإتما يخشى الله من عباده العلماء). 

وقوله : «كأنما يساقون إلى الموت) » وقوله : ظ ربما يود الُذين كفروا چ". 
وتطرد زياد )ما( هذه مع آفعال لات ھی ( قل ) ور را E‏ 

مادا عد الحا ) وهو صلاحنة الفعل aes‏ € او 

7 


ججج : قلما سرت وقلما تعدم 5 وول الشاعر 


تلمايبرح الب ايها gيورت‏ المحه 6ع اال جا 
فلم يكن القعل قبل دخرل (ما) يلى الفعل ؛ إذ حى كل فعل آن يليه 
الآسے. فلا دعت عله ما كه عن اقصانه القاعل والح ته بالکروف 
رهیاه للاغرل عل النعل کہا تھ ربا للدخرل عل الا" 
وزيادة (ما) هذه على الاسم نحو قول المرار الفقعسى : 
E‏ م ال ان )1 أفتان راسكف كالثغام ال خان 


(۷ المخى ار ۲٠1‏ > حا الدسوقی .٤١١ /١‏ 
)٦۸(‏ شرح شواهد المغنی ۲٤٤‏ . 

(71۹) ان س ۱۳7/۸ . َه 
(V'.)‏ شرح المفصل ١۳۲/۱۸‏ . : 


د ت س ا سے 
ea.‏ 


VA 


وقول كثير عزة : 
بينمانحن بالبللاكث فال اع سراعا والعيس تهوي هويا 
فقد كفت (ما) هنا كلا من (بعجد) و(يين) عن الاضافة إلى ما بعمدحا وقد 
كان «حقَهما أن يضافا إلى ما بعدهما من الأسماء ويجراه » وحين دخحلت عليهما 
(ما) كنتهما عن ذلك ووقع بعدهما الجملة الابتدائية»'" . 
وأما (ما) الزائدة المؤكدة غير الكافة » فإنها تكون تعويضا عن محذوف › 
وتكون لغير تعويض »> آى خالصة للتوكيد . 


وشو اهد استعمالها خحالصة للت وكيد كثيرة فى التنزتلى والشعر وسار الكلام : 
ومن ذلك قولهم : عضت فن غي فا جر او حت اهر ما ٠‏ واتما تجلس 


ج ت ا ا ص ع Ê i‏ 
ت 3 0 ت 3 7 ۵ 0 2 
وقوله : صما نقضهم ميتافهم @ › وقوله ايما الاجلين فضيت» » وقرله : 


اد )ا( لاک فلغ ما لھا من اتر اعرانی »وتقع زيادتها کت مراضح 
کیں مولا خط کے آے ھا إلا ان کرد فی عرقت لا لین فه ٭ رمن 5ا 
زاقلة مؤكدة » والمعنى ليعلى . وقول تعالى :+ وها متعك ألا تسجد إذ مروك 


ی المختے ا10 
(1) المصاران الابقان وانظر آنا خاشیة آلدسو ق على المخت ٤ = ۴/١‏ ئ كاب سود 
ِ ۱ اعرا ارات 4-۱ ) 


TVA = 


والتقدير : ها منعك: ان تسجة . إذ أن (لا) رائدة = وقول ساعدة ين ا 
ا 9 


کے 


6 أ نك ١ ١‏ فمن تاحعكت اجا المراة هذا االبرق االذق, شه 
صو وه ضصوء غا 

o EEN‏ ا 
ر تو بيده کو ري و 


ى :في الله أن آحه ٤‏ وآل) اندي“ 

وقد زعم الحاحظ أن ريادة ل خادة ¿ وقد رد عله صاعي عراب العراد 
بتو له J;‏ وحمل اتن تحر زبادة 7( على الت دود جهل سے بقمواعد العرية 
وليس كل من يعرف شيئًا من الكلام يجوز له التكلم على قواعد العربية » وليس 
كرون (ا) زائدة فى فحرئ تخطاب الغرب مما يكون طعا من الملجدة على كلام 
الله ؛ لأن كلام الله منزل على لسانهم » فما كان متعارفا فى لسانهم لا يمكن 
الطعن به على كاب الله > تعالى الله عما يول الظالمون علوا كبيرا »و كيف 


يكون زيادة (لا) شاذة وقد جاء ذلك عنم وشا ؟! 


r 


تسمه : 
(1 )لات العرت < 7١‏ ۶٥٣ل‏ 
)۷١(‏ إعراب القران ۲٣٣/۱‏ . “ 


عراف العرات ۷١/١‏ 

(۷۷) الأمالى الشجرية. 

(۷۸) إعراب القران ۱/ ۱۳١‏ . 

0 الحصر اتفه . 


(A — 


a 
8 


An 8 
1 ۳ 1 


وب نڪ ج ج a‏ 


1 0 e و‎ THF ا‎ 1 
E URL." Fa ha RÎ 


ل د ا ت س EES‏ 


ااي الم ٠‏ وی ار ي ل فلا أقسم بمواقع التجوم.4 وط فلا قم 


ادن : 
من النحاة من يرى زيادة (إذن) مع إلغائها عن العمل مطلقًا » أخذا ببعض 
اللهجات العربة » قال صاحی التصريح : وهو القياسسن لأتها غير مختصة ٤‏ 


وإنها اهلها الكر ون حملا على ظن » لآتها مثلھا فی جواز تقديمها على 
الجملة وتأخيرها عنها وتوسطها بين جزءيها»'* . 


ومن النخاة من یری أن إلغاء (ادن) 5 یکون 8/1 ا لہ واف سر و ج 
عملها وذلك يطرد فى مواضع ثلاتة عند جمهور النحاة 


ع e‏ 
لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها وأمكننى منهاإدن لا اقيلها 


- آلا يليها مضارع مستقبل » سواء لم يقع بعدها مضارع مطلقًَا » أو كان ما 
بعدها مضارعا غير مسقل . 


- آلا يكون المضارع التالى لها متصلاً بها . 


وقد أجاز بعض النحاة عملها مع القصل بغواصل معينة » ومن ثم حكم 
بأصالتها فى تلك المواة د" . 


/٠١ اللات‎ > ١۴١ إعراب القران‎ ٠ ۲۹٤ انظر : شرح المفغصل ۸ ۳1 کات .سیو ٭/‎ )۸٠( 
8 

o التصريح‎ (A1) 

(۸۲) انظر : التصریح ۲/ ۲۳٤‏ وما بعدها » همع الهوامع 1/١‏ = ۷ الدرر اللوامع ٩/١‏ - 1 > 
الم TI‏ الدسوقى على المغنى 0/1 › تحةة العريب : 


YA 


_ کان: 

تزاد (كان) فى الكلام لإفادة التأكيد » وقد حدد السيرافى زيادتها بأن دلا 
يكون لها اسم ولا حبر »› ولا هى لوقوع شىء مذكور » ولكنها دالة على 
الزمان»"* . ولكن 35ا على الرمات < لزم ٠‏ هى فى يحض المواصى ل دل 
عليه » ولذلك جعلها جمهور الحا ت على ضر 0 


لارل + - آن تلخى عن العمل مع بقاء معناها ¢ کا اا 
ذلك فى أفعل التعجب حيث تزاد (كان) بين (ما) والفعل»› نحو ba‏ 


- کان - اخسن 5 


واگانی : أن تلقى عن العمل والمحنی چيعا »۔ومه قرله تعالى : كيف نكلم 
من - کان - في المهد صبيا € » وقول الفرزدق*. :. 
فکف إذا مررت بدار قوم ` کا دک ھی ا 


رھے لا تاد ارلا > راتا تراد ی کک ویظ د غلاق فو E‏ 


اا یں مول إن ٤‏ تی : زد من اعام - کان - را 
)١‏ بين الجار و المجرور نحو : 
ج پاد یی ات نکر لاف على - كان المسومة الحراب 


وواضح من الاآمثلة والشواهد السابقة أن كان تزاد بلفظ الماضى » حتى 
اشترط بعض النحاه دك و زبادتها تعره ٤‏ ولڪن من التحاة من از زنادتي 


(۸۲) شرح کتاب سیبویه ونتله صاحب شرح المقفصل ۹٩۹/۷‏ . 
(۸) شرح المفصل ۷/ ٠١ ١‏ 
(۸9) ابن نجش ۰/۸ : 

0 )الفاح ۱۳۷ ٤‏ دران الفرزدی ۸۴۶ > والیت عر ضرت فی الان ١۷‏ / ۳5۹ 
(۸۷) لسان الخرٍب ۱۷/ ۲٠٠١١‏ : 
(۸۸) انظر ٠‏ این نج 1/۷ وفا یدحا .۔ ۔ 


1 


TANS 


م 1 ل ا 

TA ١‏ ا 

E e 
N 8 
٣ ا‎ 

f 


ہے قق ہے و قو لیے ر ہق عر 
4-a mama‏ ردک و اچک ووی و ہے ےی سے کے سے کا سیق ہے د جہی چ اھ اغاق ررر ١‏ 


س 


0 1 : RE لا‎ êk 


Hae ن‎ 
O ri e 


1 ا 8 0 EE‏ 
1 0 [ 1 
: % > ط ا E‏ 
EN N‏ اا 
ہو چ کے کک کک ت د سے د س 


1 el 1 
im mm پت‎ 2 - n 
1 َ [ 


أفعال القلوب : 
يبحكم النحويون بزيادة أفعال الوت ادا آلىت ( ويمنعول حینځذ ما لھا مر 
تأثير لفظى أو محلى فى التركيب وھی تلغی إذا لم تتصدر التركيب الذى تدخحل 
عله » طبقًا للقاعدة ال تقول : ١‏ إنة كلما اعد القحل عى الدصضتر تت 
A‏ ) 
٤‏ | 7( : 
ولعدم تصدر افعال القلوب صورتان : 
الأولى ٠‏ أن تقرسط بين جرئى الجملة الداخلة علها ۾ تجو : زل وط 
قائم » ومنه قول منازل بن ربيعة المنقرى : 
انالا رای با ابن اللؤم توعدنى وفى الأر اجيز - خلت - اللوم والخور 
والتانية : أن تتأحر عن الجملة بآسرها > نحو : زید قائې - نشت » ومنه قرول 
ويرى النحاة أن إلخاءها فى الحالة الثانية أقوى منه فى الأولى »› بناء على 
القاعدة السابقعة » على حين أن إلغاءها فى الحالة الأولى أضعف من إعمالها › 
وقیل اللإاعمال والالعاء کّ هذه الحالة e‏ 7 
وإلغاء افعال القلوب عند جمهور النحويين جائز لا واجت ومن تم عَزْل 
ما يتىعه من الحكم دز یاده سلا النوع من الأّفعال لا راڏ حجکم الو جوب ولج 
)۸٩(‏ شرح المغصل ۸9/۷. 


(۹۰) انطر همع الهوامع ٠٠١/١‏ شرح الغصول الخمين .٠١۴‏ 
)٩۱(‏ انظر : أوضح الالاك ١‏ ۹۷ب التصريح ا/ „Yo‏ 
YAS -‏ 


1 
I 
mu PO pm 


الدنوشرى فصل فى هذا الحكتم » ورأى أن الالغاء يكرن واجبًا ويكون اجان 
,رکون وا : 
ولك طننت - قائم : 

ویجب و ا او ا ا القلى تخو : زندا 
ا 

ويجوز كل من الإعمال الإلضاء فى غير السوضع اذى يجب فب 


خد 3 


وهذا التفصيل يسلم ضرورة إلى أن الحكم بزيادة أفعال القلوب قد يكون 


ويعطى التج ويرك مصار (ظن) = من جيك الإلتاء = خكم الفحل : 
د 


وقد حاول ابن يعتش أن بيقر معنى زيادة أفعال القلوت » فرأى أن زيادتها 
تفيد امعنى الشك ؛ إذ تكون حيئذ يمثابة ظرف للج ملة «كأنك قلت زيد منطلى 
کے ےا .لی س شك کے ان إنادة الشك انا د بط اال الق ب ال 
تحتمل هذا المعتى » ك : (جعل) و (حجا) و (عد) و(زعم) و(ظن) و(حسب) 
و(خحال) وأما الأفعال اتی تشد مج القن فانها تراد لا لااتات > وانما لتقدك 
اليقين »> فهى اذ نوع من التاكيد ؛ لأنها = كما يقرر التحاة - بمثابة ظرف 
يجله . ويؤيده ما دکرة ابن نعيش لمسة من آنه إدا الذَبت هذه الآفعال «كان 
| فی تقدیر ظر ف ان ا 


1 


(۹۲) حاشية العلیمی على التصریح ٠١۳/۱‏ . 
( )انظ : ان بحسن ۸/۷:. ۰ 
)۹٤(‏ شرح المفصل .۸٦/۷‏ 
)۹٩(‏ ابن یعیش ۷/ .۸٩‏ 


AE 


E 
- 


التحريصا: _ . ۰ ا 

هذا هى االأأسلوب الكالف من اليب تخريج التضرص الحا راع 
الصف الإعرانى > ومضمون دعوى التحريف الربط بين عدد من الأدوات أو 
الصيغ التى يوجد بينها نوع الاتفاق وشىء من الاختلاف فى الناحيتين الصوتية 
والتركيبية . وغاية هذه الدعوى كما تتضح من دراسة شتات الاأقوال النحوية هى 
رد الفوارق الصوتية إلى أصل متفق عليه . ومن ثم تفسير الخلافات التركيبية على 
أنها ضرورة تتغرع عن ذلك الأصلل المتفق عليه » والذى يلحظ فى هذه الدعوى 
بأسرها أن الا يلون عن عمد دور القروق الدالة > ول يقفون عند معان 
الآدرات ال بات ا بأخرى قد تختلف معها معنى » وبذلك يصل إلخاؤهم 
لخصائص التركيب إلى آبعد الغايات بإهمالهم معالمه الصوتية والدلالية والتركيبية 


چ 


جمعا 
وأبرز الآنوات النحوبية اتی قى فیها بالتحریف بات ( إن )وأخواتا > افتلد 
اراد الا أن بو فشوا سن ) ان ( المكسورة اد وس ) إن) الساكة و(لکن) 


العشددة وا( أك ))الاكة > وا( کان )اران . 


ع 0 2 
کے - 
1 ا 1 


إن وان : 

رى النحاة آنهما شىء واحد . ا ) ان ) القلة الهو كده قى فتكن > 
وو که کا ا وا على الأتال تحر قله تعالى : 
بإوإن كعم من قبله لمن الضالّين4 » ولطإن كاد ليضأنا عن آلهتنا 4 ولط وإن وجدن 
أكثرهم لفاسقين 4 » « وإن نُظنك لمن الكاذبين € ومنه قول عاتكة بنت زيد 
زوج الزبير بن الغوام ٠‏ 


الله ويك أن قلت للها وج علاك عقر ال 


(۹7) شرح المقصل ۸/ ٠۷۲‏ وانظر الكثير من الشواحد القرانية قى : إعراب القران ۷٠۰/۲‏ » كتاب 
سو بك 0 EVE‏ : 


2 ! 2 2 2 : 
e 2‏ َ# ج چ a‏ 4 . ۴ : ر EEF‏ 3 
حيث فقدت ( إن ) المخمفة اختصاصها ققد فقدث نا اا د ي 
و ج ۲ ورل Ê‏ و ا ت 
ج ا کے ت e‏ 8 2 ی و 
: 2 


إعمالها » بناء على الأصل العام الذى يقرر أن عمل الجروف, يمنإ عن اختصاد ےا 
يما تعمل فيه" . ولكن النحاء - مع ذلك - يجيزون أن تمل اس صحانً 
ٹم إن سیبوبه ذکر آنه اسمع شن الخزراب وقراة ھل المدينة وان 
اج ا محضرون 4 جروا على_أصلها۔. ويشبهونها بفغل جحذف 
بعض حزوفه وبقی عمله نحو : لم وك زد ول ۶ TERETE‏ 
2 هذا كله أن.التحاة يرون ان ( إن ) الاح ماران ال 
وان ما خَدٹ هٍ و بعضر التصرف-الص 5 الذئ نتج ا ا 
القمخفقة » أئ بعض التآئير الرّ كي : وقد مضن التحاة فى هذه الدعوى إلى 
ا رل جو ورہم مس ر و رھگ اھ اط اھ ترت 
إن € سن الخ ال ید نے زعے ار کے ولإن) النافية ف أدشل اللام بعل 
E a O a a‏ 
اللام القصل بين إن الافة وبين الت للإيجاب » وبالاعبال يحصل الفرق '' . 
ولكن من النحويين من قطن إلى أن المعنى يتفق فى (إن) الساكنة على اخحتلاف 
مواقعها ؛ لان (إن) المخغة يد ما تفده ( إ5 ) الساكة أصلا من الي » جي 
ولو كانت هناك اللام . ا هذا الرآى إلى الكوفيين لم يسن 
منهم ا 0 ألا يعكس هذا كله حقَيقة الخلاف › وأنه تاج الخلط فى 
دراسة الصيغ > وعدم لحظ ما بينها من فوارق صوتية ودلالية وتركيبية ؟ ؛ فإن 
ن هد آل دھے الا أن آلا ( إن ) لا تت الاسماء دل تدخل اعا 
على الأفعال » ھا اکل الا کی ر ف وهی عرق جا تفا اى 


(۹۷) انظر : الاشباه والنظائر ۲۹۲/۱ › ۰.۲٣١‏ ۹۹٦۲ء‏ شرح القصول الخمسین .۹٤‏ 
(۹۸) التصریح ۲۳۰/۱ . ) ۱ 

این يش ۷/۸ ٠‏ 

°7 المصدر. السابى ٠‏ وانظر أيضًا : إعراب الق رآنا ۷٠١/۲‏ و 1 بعدها 
اکر ی : ك 


YA: 


۴ 
E 
aa 

7 
ج 
اس 3 
س 


ولمتن التوكيد .. وفى هذه الحمَائق كلها ما يؤكد أن الربط بيتها وبين ( إن ( 
الثقيلة» المؤكدة » العاملة» بدعوى التخفيف أو التحريف »> انحراف عن التناول 
الموضوعى للظواهر » وإغفال لخصائص الصيغ والتراكيب . 


روتف الاه من ( أن € ادوه الف حة اليم و( أن ) الاك 2ة 
بموقفهم هن إن وإن › ف ( أن ) المشددة المفتوحة تفيد التوكيد وتختص بالجملة 
لسم > وتعما فيا . و( أن ) الاكة ا تي بل تدخل على الا 
رالأفعال جما . ومن دخولها على الأفعال قول الله الى : # اقلا يرون أل 
يرجع إليهم قولا) » وقوله : [علم أن سيكون منكم مرضى € › وقول الشاعر : 
عل مرا أن يلون ة ادوا قبل آن يسالوا بأعظم سؤل 

م إنها لا ارما ا حط . ومع هذا كله يصر النحاة على أن 
هده ھی تلك ٤‏ وان الجملة بعدها حبر ادا محدوف هو صمي الان ٤‏ ا 


دلگ لم لھم دعری ترف( ان عن 7ا ٠‏ 


لکن ولكن : 
وشبيه بهذا الذى سبق موقف النحاة من ( لكن ) المشددة العاملة و( لكن ) 
الاكنة المهملة اة برول أن الثانية م خ#شه عن الاولى ( و أنه لجسن من فاری 


IG as‏ کسی الأصوات زقی الوظيغة النحوده : نم إل فل ھم ن ری أن 


کے 
ہے 
. 


الفارق يمد ليشمل, معتى كل مهما أيضتً ؛ فإن ( لكن ) المشددة العاملة تفيد 


(۱۰۲) اتظر : التصریح ۲۳۱/۱ » ابن يعيش ۸/ ۷۲ المغنى /١‏ ٠٠ء‏ حاشية الدسوقى على المغنى 
١‏ حاشه الامیر على الحتے ۸/۲ کت ا 


کے 


AV 


الالدراك »على حن تل (ه0 لى ت 0 


٤ ۰ 0P 
) ا‎ EL < Af للإإضراب‎ 


مجني هذا أن امن التحاة من درى أل الاخ لاف فين الادا ا اة إذ 
يشملل الأصوات والدلالة والوظيفة ا جما . ,ولک ذلك لم ل الى ا 
کان ينبغى أن ينتهى إليه الببحث » وهو عدم الربط ‏ ج ا 
Ts‏ : يري اة أن من الحقاتى ادييت القول رف إحدى 
این عن الأخرى . . ) ا 


ر ت ر 


کان وکان : 

ماقيل فى : ( إل و ( أ ) و ( لكي ) والصيغ الى زعم التحاة اتصاليا 

پا نا عا يمن أن يقال عن ( كال )االغددة العامة الى ر اا 

المزكد » و( كأن ) المخنفة أالى لا تحتمل تأكيدا . فقد أفر النحاة بوجود الفارق 

الصوتى ٠‏ والمارق الدلالى » والفارق و الصيغة الساكتة 
غير المؤكدة فى بعص المواضع كقول القرردق ٠‏ 


فلو كنت ضبياعرفت قرابتى راگن ری ای ایسا 
وقول باغث بن صریم الیشکری : 

: ج 4 2 ا 
ويوما توافيتا بو حه مقسم کان ظا ےه تعطو ا وارق اسلم 


وعلى الرغم من هذه القوارق جميعًا يقرر النحاة أن ( كأن ) الساكنة » غير 


العاملة أحيانًا » التى تفيد التأكيد » مخففة عن ( كأن ) المشددة » العاملة » التى 8 


تفيد التأكيد . وأن ما حدث نوع من التحريف مرده إلى التخفيف . 


.۸٠ /۸ انظر : شرح المفصل‎ )١٠۳( 
<. ۲۲٤٣/١ شرح التضریح‎ )۱۰ ٤( 
~YAA= 


a TFT 
1 ا‎ 


aa 


ù 
O 
3 e 


تاتيا - وسائل تأويل التنصوص المخالفة لقواعد الترتبب : 

لجا النحاة إلى عدد من الأساليب لتأويل النصوص التى تختلف مع 
مفتضبات الأحكام التى وضعوها لتحديد العلاقة بين الصيغ داحل التر کیب اللغوى 
من حت مراعاه الرتبة ها ٤‏ وأهم هذه الاسالي نالانة : 


الأول : التقديم والتأخير . 

الثانى : الفصل والإعتراض . 

الثالث : غلبة الفروع على الأصول . 

وقد تركت هذه الأسشاليب الثلائة آثارا عميقمة فى التراث النحوى » كما 
صارت جرا بارا من الأصول الورة »> مما يي الوقرف عند كل ملك ها 
لتحليله واستيحاء دلالاته » ثم ربطه بمنهج النحاة فى التأويل بأسرة . 


التقديم والتأخير: 


دعوى التقديم والتأخیر فى صغ التر کیب اللغوى آكثر الأسالیب شيوعا 
وانتشارا فى البحت النحوى > وتهدف هذه الدعوى إلى تمكين القزؤاعد النحوبة 
المقننة للترتيب بتخريج ما يختلف معها تخريجا ينفى عنها التناقض ويبعد عنها 
نصوصها الاضطراب . ودعوى التقديم والتأخير بالغة اليسر فى نظر النحاة › 
يكشف عن ذلك وجودها بكشرة هائلة فى جزئيات البحث اللغوى يعامة ٠‏ 
رالنحوى على وجه الخضوص › ويؤكد ذلك امتدادها وتتارلها لكل المزنرات 
المختلفة فى الترتيب بين الصيغ ؛ إذ تشمل النصوص التى يحتم الترتيب بينها 
التأير فى مضمونها » أو الترابط بين صيغهاء أو عمل الصيغ فيما يليها ؛ 
وسنكتفى بأن نقدم أمثلة ثلاثة لهذا النوع من التأويل يقابل كل مثال منها أصلاً من 
هذه الآأصول » عله يكشف عن ارتكازها كلها على الدعوى وارتباطها بآسرها 
بالغرض . ) | 


- من المواضع الت .يحتم النخاة صدارة الصيغة :فيها. وتزتييب ما بعدها 
التركکیب الشرطى > وذلك لان أداة الشرط مؤثرة فى مضمون الجملة بعدها › 
| وبناء على هذا الأصل يوجب النحويون ن تتصدر أدوات الشرط الجمل اتی 

دحل غاا > فلا يجوز عندهم أن يجعل ما قبلها عاملاً فيه كما لا يجوز ان 


N, TCLS la‏ ال ا ا ا 


القاعدة» وفرن ذلك قول رر تن معو a‏ = 

٠ 
فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت فطعة لا عن ولاب مر‎ 

E E ) کب‎ 0 Wa 


وقول رؤ 
اکم رارت مو ا اناق أوديت إن لم تحب حبو المعتنك 
بل کثيرًا ما يقال : أقوم إن قمت . ۰ 
وقد اضطر النحاة اا هذه اتصوض إلى اللجو. إلى اماریل > وادعوا آن 
المتكلم أيضا إذا قدم الجواب فإنما يريد فى الواقع تقديم الشرط . ولكن هذا 
التأويل لا يكفى لتخليص القاعدة من التناقض > ومن ثم لم يجد النحاة بدا من 
ادعاء جديد يدعم هذا التأويل » وقد تكفل بذلك ابن جنى فى قوله : «قولك : 
أقوم - فى آقوم إن قمت - ليس جوابًا للشرط » ولكنه دال على الجواب » أى : 
إن قمت قمت » ودلت آقوم على قمت » ومثله : أنت ظالم إن فعلت» أى : 
إن فلت ظلمت » فذقت ظلجت ودل قولك انت ظالم 0 وآ ر 
فۍ .دعواه. هذه الى فا آاخازه سسو له من نحو : زیدا إذا ا اضر ٰ وحر حه 
على آنه قد تصب زيدا بأضرب » ونوى تقديمة . كأن قال :. زيدا أضرب إذا 
(6) انظ همع الهوامع 6۹/۲ الإنصاف ۳٦۷ ٣٣‏ 
)١--1(‏ انظر.: النوادر ۷٠‏ » اللسان مادة :-غسس:۸/ ۳۳> تهذبب الألفاظ ١٤۴‏ 
)١٠۷(‏ البيت ملفق من بيتين فحجز الصدر : ميزات أحاب وجود منفك ٠»‏ وصدر العجز : ف 
نجيث من تلك الدوك . انظر : مجموعة أشعار العرب : ١١۸/۳‏ . 


(۱۰۸) الخصائص ۳۸۸/۲ » وقارن بالإنصاٹ .٣۹٣۹‏ 


پھر 4 


Bı 


باتینی » ثم عقب عليه بقوله : ١‏ آلا ترى إلى نيته بما يكون جوابا لإذاوقد وقع : 


موفعه ال یکول التقدير شه نعديمه عن مو 


ا وهن المواضع التی يححتم الريب بها طبقا لحقتضيات العمل النخوى 
فیا (کان) ومدخولها ( مر فو عا وي رفوع »› وقد وجب النحاة تخر حبر کان 
عن اسمها إذا كان الخبر جملة فعلية » نحو : كان زيد يوم » ولكن بعض 
النحاة مستندين إلى عدد من الشواهد أجازوا : كان يفوم زيد » على تقدير : كان 
ز ند يعوم فيكون من قبيل تقديم الخبر على الاسم ¢ وقد ار ضر حمهوزر احاح 
بأن «كان إنما تدخل على .الكلام الذى كان قبلها مبتدأ وخبرا » وآنت إذا قلت : 
بقوم ريد فإنما الكلام س فعل وفاعل > فكف:ذلك ٠#‏ وقد آجاب این جت 
عن هذا التساؤل بقوله : ١‏ لا یمتنع آن یعتقد مع کان فی قولتا : کان یقوم زید › 
أن ندا مرتعع کان » وان يقوم معدم عن موضعه > فإذا حدفت کان زال الاتساع 
ا : OS‏ (17() 
وتاخحر الخبر الذى هو يموم فصار بعد زيد » 
وردت شواهد كثيرة تتقدم فيها الصفة أو ما تعلق بها على موصوفها › وهن ذلك 
قول الشاعر : 
فاشك ين الى قتاء بوشك فراقهم صرد يصيح 
الموصوف (صرد) ١‏ وتقديم الصفة أو ما يتعلق بها على موصوفها قبيح .. . 
وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامل »› فكما لا يجوز تقديم 

Dr E 
ااصفة على موصوفها كذلك لا يجوز تقديم ما اتصل بها على موضصوفي»"''.‎ 
.۲١۹/۱ الخصائص‎ (۱۰ ٩( 


( 1 الخصاتعی ا ۷۷۳ 
)۱١١(‏ الخصائص ۲۷٤١/۱‏ . | 


(۱۱۲) الخصاثضص ۲۹۱/۲ . 


۹ 


دعوى المصل والاعنراض 

هذا هو الاأسلوب الثائى سن أساليب تارتل االلصرص الم خالفة لقواع د 
الترتبب > ويعتى النحاه بالفصل 6ا ی و جرد ص هة او او تن رک 
التر گیب اللخوی, أو اجزائه الى یتحتم تواليها وتعاقبها دون فاصل بينها »> وهده 
الصيغة أو الصيغ تعترض الترتيب وتفصل بين أجزائه لهدف محدد عند النحاة هو 
#إقادة الكلام تقَوية وتسديدا أو تحسيتا A‏ . أئى .ية التاتر فى مهمون 
التركيب بتأكيد معناه » وهو ما عبر عنه ابن هشام بالتقوية والتسديد » أو قصدا 
إلى صقل آلفاظه وتحسينها بإيجاد نوع من التناسق بينها كما فهم الدسوقى . 
وهتا هو الأصل العام الذى تتاولته بالتفصيل قزاعد علم المعانى٠.‏ 

. ولفظ (الفصل ) مستخدم بكثرة فى التراث النحوى »> ومع ذلك فليس بين 
التحويين من حدد مضموته وأوضح آبعاده » آو كشقف عن علاقه باصطلاح 
(الاعتراض) . ولكن تتبع صور الاستخدام المختلفة لهذا اللفظ تشير إلى هذا 
المضمون » وتلمح إلى الأبعاد »> وتحدد هذه العلاقة . فمن الملحوظ أن لظ 

(القصل) يتخدم فى البحث النحوى فى حالة وجود فاصل من توع خاص بين 
جزتى الجملة أو أجزائها المتلازمة المتوالية » وهذا الفاصل الخاص يشترط فيه أن 
لا يكون ذا اتصال بأحد جزئى الجملة عملا وإن كان على اتصال به أو بالجملة 
اسر ها معت . 

وأمثلة هذا النوع ك كيرة ٤‏ تمتد بين ف واعك. ارتب الارنة نة التى تنظم العلاقة 
بين الصيغ 


\= هن ذلك فما على تالاتر فى الحضمون قول الشاعر 


EF‏ وال | ی ل ناء “وك فرافهم صرد يصيح 
فقد فصل بين حرف التحقيق (قد) وبين مدخوله وهو الفعل (بين) بأجنبى . 


(۲) مخٹی اللیت ۳۸۷/۲ ٤‏ خائ الدسوقى على المغنى o‏ د 


-AT— 


i O 
زظاقا‎ ۳ 


yT (E ۰ 

ا ومن ذلك فيما يتعلق. بقواعد العمل .الفصل بين الجار زالمجرزور فى قول 

الشاعر : 

لو کنت فی خلقاء أو راس شاهق ولیس إلى = منها - النزول سبيل 

فل فصل سن سجر و الجر وهو (إلى) وري م جروره وجور (النزول) باجتى . 

8 ۰ 8 ت (110( . 

والقصا بن إل معا وفاعله فى قول الشاعر : 

معاوى لم ترع الأمانة - فارعها وكن حافظا لله والدين - شاكر 

فقد فصل بين الفعلل (ترع) وفاعله (شاكر) بأجنبيات كثيرة . 

والفصام بن كان أو اخواتها وين معمرلاق اف جر ااه اب 

00 

فا صخت ابقل حط و ج ها گان - قغرارسومها- اما 

قلا فصل بين أصبحت وخرها (قغرا) اجن . ذلك فصل (داں) واسمیا 

بأجنبين هما (قغْرا) و(رسومها) . 
۳- ومن ذلك فيما يتعلق بقاعدة الترابط بين الصيغ المصل بين المضاف والمضاف 

اله اف درل الفرر دة 
فاما لاص اة دعا الهنادى نھ ت وکت مهاف عغرور 
فان (لما) اسم بمعنى حين » مضافة إلى جملة (دعا المنادى) وقد فصل 
بيتهما بالجار والمجرور . 

(A : e. 

وال 2 بين العاطف واله لمعطوف کہا فی قول الا ع 


.٠۹٥/۲ انظر الخصائص‎ )٤( 

:۳۹٤/۲ ۳٣۰: ۸ الخصائفن‎ )۷١( 

0 اهانض ۷١ ٠/١‏ > اص ۹١‏ واللان اد (حطط) ۹ر۷ , 
۷ ) الخصائصن ۲/ ۲۹۰ ديوان الفرزدق . 

. الحصائص ۲ ١٩۲۹ء دبوان الاعشے‎ (١ 


E‏ سه ویو اون ر 


ر 


وبهذا التحديد لمضمون (الفصل) ولام ثاته تتحدد علاقته باصطلاح 
(الاعتراض) الذى يستخدم بكثرة فى التاويل النحوى › ويقصد به التحاة أن يكون 
الفافل و ااا لے مجے اقا ا ا مراد ار د 
وإنما جملة كاملة . ومعنى هذا أن القارق بين الفصل والاعتر اص واصح ؛ إد فی 
الفصل قد نجد الفاصل أو الفواصل لها محلها الإعرابى . آما في الاعتراض فإن 
لحيل الا محل امن الاد اب 4 

ويطرد وجود الجملة المعترضة فى مواضع تناولها بالتحديد عدد من العلماء 
وجمعها اين هشام فى سبعة عشر برشا > اروها الوافع ا9 e‏ 


ج جو القعل ومعمولة 1 


مر فو عا کا فی خو (۱۲۱( 


شجاك - أظن - ربع الظاعنينا ولم تعبا بعذل العاذلينا 


ت ND‏ 
ونحو قول الدارمى : 
چ > چ 3 
TIT‏ (۳( ٍ 
ومنه قول قيس بن زهیر : 
آلم ات راتا ع ً ر نما لات لوو شی ریا 
۹۵ انظطر E oT‏ 7 
(٭ ١‏ انظ : مکی اللیب ۲ا ۳۸۷ - ۹٤‏ 
(۱۲۱) المخنی ۰۳۸۷/۲ شرح شواهد المغتی ۲۷۳. 6 
0١‏ لے ۳۸۷/١‏ الخصائص ١ا‏ اک الاسر على الع 4/۲ 
ê‏ : 


(۱۲۲) المغتی ۲/ ۰۲۸۷ شرح شواهد المغنى ۴۱۲ . 
= 


0 


1 a 
ومتصوبًا كما فى قول أبى النجم العجلى ' ا‎ 
هيا ديورا بالصيا والشمأل‎  - وبدلت - والدهر ذو تبدل‎ 
ومجرورا كقول الأعشى‎ 


إن يمس عندى الهم والشيب والعشا ففد بن متى - والسلام تغلق - 
بأشجع أخاذعلى الدهر حكمه فمن آى ما تأتى الحوادث أفرق 


. )1۲6( 


(1۲7) 


أراد «بن منى بأشجع ( و(السلام تغلق) اعتراض» 


1 ا لكا ولحبره : 


ا ت ر ا 
وفيهن - والاآيام يعثرن بالفتى = نوادب لا يمللنه ونوائح 
رمته القضل نجملة الاخصاص تو قول الئى جج ٠‏ انحن معاشر الانيا 
تورت) > وقول ھر وت __ (IYA)‏ ۰ 

نخ نات اط اریت نہ ى على الاعلازرق 

آو صلا کمنا فی نحو قول محمد بن بشير الخارجى : 

لعلك - والموعود حق لقاؤه-- بدالك فى تلك القلوص بداء 


. ۲۷۳ شرح شواهد المغنی‎ ٥۹/۲ حاشية الدسوقی على المغنی‎ YAT a OND 

e NS ٥(‏ ¢ اوران ا ا 

.۲٠۰ الصاحى‎ )۱۲١( 

(۲۷) شرح شواهد المغتی ۲۷۳ . 

(۱۲۸) المخنی ۳۸۸/۲ › حاشية الدسوقى على المختى ٥۹/۲‏ حاشية الآمير على المختی ٤4/۲‏ . 
ووادكى اوی فی شرج شراجد اتکی (۳۷) ان حا الر جر کب ایا لھ ب 
طارق الإيادية › ا الرس . ويؤيده أن الرجز غير منسوب فى الطبقات 
الکری (ط رورت 8 . ) 


0 | | 


وقول الحماسى : 
: إن الخ مانن ونا جوت قد حوجت سمعى إلى ترجمان 
وقول کثیر : 
لكالنرتجى ظل الغفمامة كلما تبوأمنهاللمقنيل اضمحلت 
| ا ا ي و اغ س اغ ع ي A SA‏ ج از ر ال لل 
) ومنه قوله تعالى : # وإذا بدلنا اية مكان اية - والله أعلم بما ينزل - قالوا : 
إنماأنت مفتر ) » وقوله تعالى : ظ فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا 
التار). 
لولا ابن عفان - والسلطان مرتقب- أوردت فجا من اللحباء جلمودى 
ومنه قول النابغة الذيانى : 
لعمری - وما عمری على بهین- لققد نطقت بطلا عل الاقارع 
© ين حرف التقى ومكاحولة :` 
ومنه قول ابن هرمة : 
ولا - أراها - تزال ظالمة ات لى تة وتكۆغا 
٤ GIO‏ 
| ن حرف الس ولا 


وما أدرى وسوف - إخال - أدرى 1 قوم آل حصن أم نتساء 


(۱۲۹) شرح شواهد المغنى ٤۸‏ . 
E‏ 


کے و ی ر ا ی ی ی ل ن 


. ATEN. 


كما فی قول أخحى يزيد بن عبد الله البجلى : 
أخالد قد رالله - أرطات عثوة_ وما فال المعروف فنا ب ۲ 
ی ا ی ا ا ا و لو 
۹- بين المضاف والمضاف إليه » ومته قولهم : هذا غلام - والله - زيد . 


1 م 
i‏ | 1 


وزد ذلك على نحو رف ش شعر الفرزدذى > اون آساته التّى يخر جها التحاة 
و لها باللجوء ال الول نهدا الحآويل المزدوج قوله ک بعص 


EE 


ملوك ت ون توارتو ها سرادقها المتعاول والقاا 
وقوله فی بعض مدائحه 
وما مله ف الاس إلا لکا أو مه حى أبوه بقارزرة i‏ 


ات ٤‏ ا “_ (ITE)‏ 
على حالة لو أن فى البحر حاتما على جوده ما جاد بالماء حاتم 


(-1۲) معت اللبت ۳۹١/١‏ ماشه الدسوقى على المخى 15/١‏ > حاشية الام على المخن 
SE‏ 

۷ دک الوطی ق ع الت روات اخری کی : لای السکی کا ارق . اظ : 
شرح شواهد المغنى ١١۷‏ 

.٤١١ ١ والخصائ‎ > ٤0١ الغائصض‎ (0 

7 5ا ۸ .> الخصائص 21> ۹7/۲ . 

(0 7 دراه 6١‏ العمدة ١‏ ا 


AV 


و:نفلق هام الم تنله أكفتا بأسيافنا هام الملوك القماق ٠"‏ 


ولم يصحح النحاة أبيات الفرزدق وحده ؛ إذ ثمة أبيات كثيرة تنسب إلى 

ره قال الجريوك بصا عل هاا ا اوا ر ذلك دل ا 2 
ذلك تلك وك الاظرات و واعهامايى الا 
ول الاح (IY)‏ ) 

کان درذوڻ - آنا صم ٠‏ زید حماردی بلحم 


کان آصوات- من اغالھے ا 


. (۳ ۹( 


قول أبى حية النميرى 


3 
کے ای 


کہا کا الکن کی ا 


: 2 7( - 
Aa‏ الطرماح س جک 


ت أ 


يطغن بحوزى المراتع لم يرع 


ودی ا او يزيل 


بواديه من قرع الس الکتا 


. ۲١٠١ /١ ديوانه > العمدة‎ )1١١( 

. ٤٤١٤/۲ الأمالى الشجرية ١/١۱۹ء الخصائض‎ )۱۳١ 

(۷ ۳ هدا الت من ال ج غر موب > انظر : الح ٤۸ ١‏ . 

۵0 د کرات لاوت 10۹7١‏ وا ایا کاب مه ۹٩ ١‏ 
(۱۳۹) العتى ٤۷٠١ /٣‏ اللسان مادة : عجم . 
)١٤ -(‏ دیوانه ١ ٩4‏ العيتى ۳/٤1]٤ء‏ اللان مادة + حور والبيت بروايات مختلفة فى المصادر 


. المذكورة‎ ٤ 


r 2 a 1‏ ن 
E TT TOON LE E SD gal AE‏ 


ال کی کن کی ت تا ایی من الاب چ بعد آبو الطبب 
المتنبى »وقد نقل ابن جلى بعفر ایا ی ع ف ها الوط ن 


إا و 9 
ف النحاة بان هذا النوع من اداو بل المزدوج قبح ٤‏ ولكنهم مح 
هاوه دللا على تمکن الشاع ر ن 
الغة ودره ما الس ى ها «٠. ١‏ متي رابت الشاعر قد ارتكب مثل هذه 
الضرورات = علي وها ا ااا ل ا ع ا ی 
مته وال دل عن وجه على جوره ور a‏ ی و اخر مؤذن بصياله 
وتخمطه » ونیس بقاطع دليل على ر ی رنه ۲ ولا قصوره عن اختیاره الوجه 
الناطو طق تقصاجه ) نل مله ف ذلك عندی مث .چ ری الفرس الجموح بلا لجام» 


ووارد الحرت الوس حاسرا من غ ام > فھو إن کان ملوما فی عنمه 
ّ 1¢( 


وقد اجر 


ذلك ص ححيى > » بل تجاوزوا هدا القدر حس 


ری أت ان هدا النوع ص التأويل 2 فبيل 
ln‏ القرائر > ولا جر نالا جار 


فا u‏ لتس لاا » اذ أنه ى وضع | 


الما بان اتج ورون العرب رعلی ع هم اجان ع وبا يم 


ا e‏ ولمعانيه و دهم آمين 1 ساز إو احی هیلا العلم - الذى جمع 


I - ٤ a 2‏ * 11 
شعاعه » 2 او ضاعه ورسم ائ 2 ووس 3 و N‏ 
إن ت ف 2 زه نجرا مما رآوا » ویحدی على 


| -حضانه رع سو ارده 4 وأفاء فوارده . 
و نوا مما ا ھبوا امال 


اککھی ای اوا ء ران پد کی تا آل 


(EF) I Em 4‏ 
3 سوا والاس إلبه ) وله فابل وه ل اکل ( : 
)١٤١(‏ الخصائصس 
۲ الخصاځص ۲/ ۳۹۲. 
() الخصعضص ۳۰۹-۳۰۸/۱ . 
| ۲۹۹“ 


رلا يفوا أن نشير هنا إلى آن هذا الموقق من التحاة قد ترك بعض التانير 
اللاصضطراب ی ارتب وما يحمل عله من القول بالتقديم والتأخبر والفصل ما دام 
جائرً عند التحاة » ولا بتفغى صحة التصوصس فإنه یجب اعتباره م اسا من 
مانس الجمال الف ,قى اللاغة.. وقد أشار إلى هؤلاء إن رشى .قول : الرابت 
من علماء بلدنا من لا يحكم للشاعر بالتقدم > ولا يققضى له بالعلم > إلا أن 
بون فى شعره التدي واا ب٤‏ »> ثم يول فى نقد أصحاب هذا الاتجاه: 
ومن _اشعراء ۵ من يدم ويؤخر ٠»‏ إما لضرورة وزن أو قافية - وهو أعذر - وإما 
لدل على آنه يعلم تصريف الكلام وتعدر على تعقجلة ( رحا ھی اال 


: 
(f, 
1 ا‎ 1 
i e Gu 


غلبة القروع على الأصول : 

دعوی غل الفروع على الأضول هى الاتلوت الحالت من سالب اول 
التصوص المخالفة لقواعد الترتيب بين الصيغ » ومضمون هذا الأسلوب أن 
القاعدة التحوية المقررة أصلاً من آصول البسحت النحوى قد قوبلت بعدد من 
النصوص المخالغة لهذه القاعدة كبير » بحيث يسمح باعتبار هذه النصوص أصلاً 
وتلك القاعدة فرعا » وبحيث لا يحتاج النحاة إلى تعليل خحروج النصوص عن 
القواعد لاآنها حيعذ فى اعتبارهم بوجه من الوجوه » هى الأصل والقاعدة . 
ومعتى هذا كله أن التأويل فى هذا الأسلوب لج يقف عند تخريج النصوص - 
كالأسلويين السابقين - وإنما تجاوز التصوص إلى القواعد ذاتها » فغير قها وبدل 
بصورة سلبت الأصالة عن القاعدة » وأسبغتها على ما يخالفها من تنصوص . 


0 العمدة ا 0¥ . 
£27 المدة ل ا 2 
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وسنكتفى بان نقدم من هذا النوع من أساليب التأويل يمثلا واحدا يكشف 
عر مدى تغلغله-فى التراث النحوى وأصضالته د ف الا فصول ال ته . دلا اق 
الات ال اتھے إلا الا نے ری الاعل وال ب ی تدم 


ذلك ورد کی سجر النارخة ف ا 4 


جزی ربه عنی دی بن ا جزاء الكلاب العاديات وقد فعل 
ولم يكن من سبيل عند النحاة وقد آتروا سس الاستهاد الدحوى إلى أن 

يحكموا على بيت النابخة - وهو شاعر_جاهلی - بالشذوذ » ومن ثم لم يجدوا 
بدا من تأويل البيت »> ولكن كيف يؤولونه ومن الحقائق المقررة عندهم أن الفاعل 
رتبته التعدم » والمفعول رتبته الا > وقد وقع کل منهما فى بيت النابعة 

فى الموقع الذى هو أولى به »> وإذن «فليس لك أن تعتقد ف فى الفاعل وقد وقع 
مقدها أن موضعه التأخحير » وإنما المأخوذ به فى ذلك أن يقد فى الفاعلم إذا 
وقع سؤخرا أن موضعه التقديم ... فإذا وقع مقدما فقد أحذ مأخذه » ورست به 
lG‏ وعلى هذا الحو من التعارض بين القواعل راھ ص لم يجد 
اة دا من ابتكار هذا الآأسلوب الذى يهدف إلى تاويل القواعد داتها > وهكذا 
إذا كان الآصل فى القواعد أن يكون القاعل مقدما »> فلم لا يدعى أن الأصل تقدم 
المفعول ويكون تأخحره فى مثل بيت النابغة عن تقديم ؟!! ومن ثم وجدنا ابن 
جن ررر أن ١‏ الأمر وإن كان طاهره مااتقرله > فان ها طر ةا اجر ببوعغك 
غيره» وذلك أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على 
الفاعل .--. والامږ کي كر ةة دي المفعورل على الفاعل فى القران وفصيح 
الكلام متعالم غير مستنكر » فلما كثر وشاع تقديم المفعول على القاعل كان 


. ديران الابغة ١ا ا(ض)‎ > ۲۹٤١/١ الخضائص‎ ١ 


(۷ انظر : اللمع لابن برهان = مخطوط = ۱۹ أء التصريح على التوضيح eT‏ 
ك 


e 


الموضع له» حتى إنه إذا أآخر فموضعه التقديم » فعلى ذلك كأنه.قال : جزى 
عدی بن حاتم ربه . ثم قدم.الفاعل على آنه قد قدره مقدما عليه مفعوله » فجاز 
ذززی ٩۱٤۹:‏ 


a1 ره‎ ٠ 
ج کچ چ‎ 


قالتا - وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التطابق : 

كشفت الدراشات الحديثة " قى النحو عن أهى الشصائص الى لاطي 
التحاة العرتب ر التطابى الجرتين ھی التاحة الكمة : اد فرقوا سن الممقرد وما 
فوقه من مڻتی آو جمح › نم التاحة التوعية « فد رفوا بين المدذكر والمؤنڭ . 
ولکن الحا لحظر ا الوقت نقسة أن صو صا کح وردت لم تلتزم هله 
القواعد » فلجأوا إلى تأويل هذه النصوص » وكان أهم أساليب تأويلهم لها 
أسلوبان 1 الأول ٤‏ الحمل على الم والثانی ررد الفغرع لی الأصل ورد 
الفرع إلى الأصل فى جوهرة نوع من الحمل على المعتى . آى أن الأسلوتب 
الخانى يمكن آن يرد إلى الأسلوب الأول » وهو ما فعله بالفعل ابن جنى فى 
من قبيل الحمل على المعنى . وصدر هذه الآمثلة بقوله : ١‏ اعلم أن هذا الشرح 
عور من العربية بعيد » ومذهب تازح فسيح > وقد ورد به القران وفصيح الكلام 
الجماعة »> والجماعة قى الراعد" . وتكن القارى الآساسی بين كل 
الآمغلة الجرئة المتتائرة قى التراث التحوى »› كما يمكن توضيحة فى ان الحمل 


1 


۰ .۲۹۷ ¿۰ ۲۹۰۵ /۱ الخصائصض‎ )۱٤۹( 
. ٠۹٩٩ = ۱۹۳ انظر : الظواهر اللخوية فی التراث النحوی‎ )٠١ -٠( 
. ٤١١/۲ الخصائص‎ )٠١١( 
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على المغتى لا سند له غير إراذة المتكلم > وأما رد المرع إلى أصله فإن, إرادة 
المتكلم فيه تستند عتد التحاة إلى بعض ما فى النحو من أصول . 

ورز ضور التأویل الى تناولها حذان الأسلوبان هى : 
أ ولأ - من حيبت التطابق الكمى : 

أ- ذكرالواحد والمراد به الجمع : 

قرو ابن قاوس أك العر هن الجمع بافظ ارا فمن سين السرا 
رز 3 اة 5 و کل 1ا ا ٠‏ د عدر قل اله ا 
اه ل هؤلاء ضيفي4 > وقال : ل ثم یخرجکم طفلا 4 » وقال : لا نفرق 


بين احد منهم# والتفريق لا يكون إلا بين اثنين » ويقولون : قد كثر الدرهہ 
٥ )‏ 
والديتار»»› و ده قول العباس ا ( : 


کل الما إنا احوکم e.‏ برت من الإحن الضدور 
cT ESOS‏ د )102( 
a‏ ول کلوا کی : ۰ أ - را ٤‏ 


الأول : ا2 اتر تخو هو ام القتان وجها اراد الضتمير 
(CVO 1 | 2‏ : 
و ا و ا : 
)٠١۲(‏ الصاحبى \A-‏ . ۰ 
)٠١١(‏ المصدر تقه ٠‏ وانظر المزيد من الشواحد القرانة فى : إعراب القران المتسوت للزجاج 
١‏ وما عدجا , 
وسيرة ابن هشام › انظر الضاحبى 1۸٠١‏ » اللسان مادة (أخو) ٠ ١١ /١۸‏ والروض الانف 
٠ E bJ‏ 
کلوا فى بعض بطكم تى موا ا زمانكم رهن ج ي يصن 
انظر : کات سينو به OTA‏ وأرضا : البحر المحط لاانی حان OG‏ 
)۱٥١(‏ دیوانه am‏ 


a‏ در ت ص 
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A 
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وة آأحين النقلين وججها ود ال 1وا قال 
فآفرد الضمير مع قدرته على جمعه » وقد استخلص همنه ابن جتی أنه يدل 
١‏ على قوة اعتقادهم أحوال المواضع وكيف مان يع فيها » ألا ترى أن الموضع 
موضع جمع › وقد نمدم فى الأول لغط الجمع فترك اللفظ وموجب الموضع إلى 
اا0 ٠‏ 
وقد ورد عقا ال سلوا ئی آلاران ‏ وک کر ال : ومن الشياطين من 
یغوصون له) » وقوله : لبلی من أسلم وجهه لله وهو محسن فله جره عند ربه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فعد آفرد ثم جمع . 
الاب : الصفاكت . إذ كرا ما كر اة الواحد والمراد وت الجمم > 
أى جمع الصفة » ومنه قوله تعالى : ط وإن كنحم جنبا) » وقوله : «والملائكة 
بعد ذلك ظهیر 4 و قل e‏ 
وإن يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننافهم رضاوهم عدل 
ب- ذ كر الجمع والمراد به مادونه : 


م 
اشل الجمح عك اة نلا نه ( وقل و ردت تصوص کتبرة در فبها الجمع 


HM 


والحراد وأحد أو ا 4 کڪ رز ان ارس صر احهة ان امن سن العرب الاتبان 


ِ | 6 ا 
بلغط الجميع والمراد واحلد واتان 1 ومن ذلك قوله تعالى : موان الدين 
ات ا ج > ر 3 و : 
ينادونك من وراء الحجرات ‏ وکال ذلك المنادى واحدا . وقوله سبحانه : بم 


برجم ال دلوت رر واجد ۽ يدل عله ترا جل اوہ : وارجے 


TH e1 E 
١ اليم 4" ر ومنه قول عبید بن الأبرص”‎ 
٤ £1۴۹ /7 الخائض‎ 0 ¥( 
٣ سے‎ 


(6۸) ابیت تخ طقف فى الديوان ١١۷‏ . 

: ۱۸۰ الصاخبی‎ )٠۹( 

)١١٠(‏ الصاحبى 1۸١‏ وانظر العديد من الشواهد التعرانية قى : إغعرابت العران ۷۸۷/١‏ وما 
تعلدها . : 


(۱۹۱) شرح القضائد العشر للخطیی التبریزى °۳۷ 
ا 


4۸ 


ا ا ی زر ی 


i EH 
7 1 E N ا‎ 9 e 1 i 1 ۱ 
NET ا‎ 


ا القطسة ا e el‏ وقول ال 
وإذاذدكرت أباك أو أياه أخزاك حيث تقل الاح جار 


e ِ‏ 
والحجر وأحد » وقوله ا 


یالت داز بالسدة افحت اح قار نلج أو بسيف الكواظم 
يريد : الجغر وكاظمة » فجمع . 

ويطرد هذا الأسلوب فى مواضع : 

الأول : کے يرات هة الات ال > ت : مانت ار وهو کر 
إلا 9 ومنها ١‏ الاه فی لهو ات اللي ٤‏ وإتما له اة واحده وشو ,حا 
عے الاک » وتا له مان . وواحده ک8 

ا 2 ا 1 ا ا 5 ت ّ 

الکاتے : کے الضمائر ۽ تجو : #ومنهم من يستمعون إليك حتي إدا خرج من 
عندك 4 و إن تتوبا إلى الله فقد صغت تلريكما) وليس لهما إلا قلان"'. 

الال 2 الإااد ال زق الجمح ولا واحد لیا من لمظها 
الالفاظ التى على صيغة الجمع ولم يعرف لها واحد » أو اخحتلف النحاة فى 


ادى 


© المهدر افان ١‏ اوانطر خا + الخائص ٩ “١‏ . 
(۱۳) الخضائص ٤۲۲‏ النقائض .۸۷٠۰‏ 

.٣٤۳ التقائض‎ ۸۵۱١ دیواته‎ )5( 

. ٤۲۲/۲ الخضائض‎ )١٣١( 

٣٣٣ انظر العديد من الاأمثلة والشواحد فى : المزهرا/‎ )١17( 
۷۸۷ المرحر ٤ر۱۹۳ > إعراب القران‎ 9 
١۹۹/۶ )انظ : المرخر‎ 

۹0 ) انظطر : المزشر ٨۹۷/۲‏ أدبت الکاتب :۸٤‏ 4 


۲ وا ا 


د ا 


پر هار اي 
ا فى الصفات » نحو : برمة أعثارا» وتوب أهدام۔». وح 


أحذاق 
الخامس : فى مخاطبة العظيم "' .وأمثلته شائعة 


ج دکر المتتی والمراد دة الواح : 


حر ذلك قول جر e‏ 
بان الخرط ترا ن ل أو 1 ظعنوا لين تجزع 


VN oa 
1 وإنما رامة أرض وأاحدة معروفه‎ ) 


٤ e ج‎ 
M9 وأنشد الفراء‎ 


E‏ الخ لا i‏ نزع أصوله واجدز شيحا 
وفال سويد بن کراع e‏ 
ٍ 3 اس 
کان تر چرائی با ان عان اتزجر وإن تدعانى اجم عرصاه 2 


ویطرد ردا الأسلوب 2 فی مطالح التصاثد الحربية التقلدبة جحت کال 
اجار ك الديار ف على الآطاذل م ندا کی خحطاره لط الج دلا ٣‏ 
ال ود تجو قت ار ئ لقي „NY‏ 


فقا تبك من دذکری حبیب ومترل سط اللوى بين الدخول بحومل 


. ۱۸١ الصاحبی‎ )۷ ۰( 

1 )لمر غر ۳۳۲/۱ > الاج 1۸١‏ 
(۱۷۲) ذیوانه ۳٤١‏ . 

۰ . ٤١١/۲ الخصائض‎ )۱۷۲( 
.۲۳٣/۱ المزهر‎ )۱۷٤( 

(۷9 0 المضدر السانى 

¥ ديوانه (المعارف) ۸> شرح القصائد العشر‎ )۷١( 


8 
1 
ا 


1 
e e 8 
ت‎ Fe 


E 
Tet 4 it 
| 
اا‎ E ا‎ 
ET 
F 


3 
ر‎ 
F 
Ê 

1 
2 
1 
£ 
۴ 
أ 
1 


د - دذكر المتتى والمراد به الجمح : 
وهه وله تع بال : 3 القياقي جهنم وهو خطاب لخز نة التار 


(\VV)- 


ثاتيا - من حيث التطابق التوعى : 


قت 


الأصل فى الضمائر أن تطابق ما يعود عليه » فإذا كان ما تعود إليه مخاطبًا 

عبر بضمير الخطاب » وإذا كان غاتا استعمل ضمير الغاب > وأما إذا كان 
كلها انه لايد من استخدام صمير المتكلم - ولح وردت تصوض ك رة لم 
يطابى فيها الضمير ما يعود عليه » واستخدم فيها ضمير الخطاب بدلا من ضمير 
الغياب > أو عبر فيها بضمير الغباب بدلا من ضمير الخطاب . وقد علل التحاة 
ذلك بآنه نوع من لالتغات الذى يهدف إلى تأكد المعنى وتقويته »> لما يتضمنه 
بالضرورة من إثارة لانتباه السامع وشحذ اکر ۽ جين قاجا تضمير يعود على 
ر > فيبذل من طاقاته الفكرية ما يكشف به ما يعود إليه > ثم يحاول 
سکف عد ذلك | سر فى التفاوت بين الخضمير وما يشار به إلبه او یدل بهع 
أي . ويذلك لا يقل الاس تی موت سل دااما ٠‏ قى من الم كلم أر 
الكاتب ما يقول دون جهد مته فى استكتاه مضموت ما بعال » وإاتما يشارك إیجابا 
ت لاط اللغریى س وان كان سام . فع للك عاط ااا لا 
اللخوى » وهو أن يكون وسيلة اتصال اجتماعى حقيقى يعبر به الغرد من عالمه 
المغلتى وينطلق به من إسار ذاته ليتغاعل مع ما حوله ومن حوله . وليقدم أيضا 


( ۷۷ ال ھر .۳۲07/١‏ 
ey NT‏ ص رى قصسره على الاتقال من لناب إلى 
انظر ا FFE‏ او 6 ف و > e a ee‏ 


eV — 


من جهوده المادية وطاقاته الفكرية ما يدل به على عمق هذا الاتضال وخونه هله 
المشاركة . 


وام الشات ق 4 منها 0 
-١‏ التعبير بضمير الغياب مكان ضمير الخطاب . 


ويصطلح عله بالا لفات من المخاطب إلى الغائی وكذلك تحريل الخطاب 
سن الشاهد إلى الغائی 


ا دار 4 الا اء فال أقوت وطال عليها سالف الأمد 
«فخاط نم فال . أقوت 1 و فول الا . 


سی با أو احسن لاملودة لاساولاء تا ان قات 


ق 


ك 
ر 2 ب ر 


سے سے تھے اش & 
ت : 5 ez‏ چ کی ا 2 r‏ 5 سے کر 
و تد ورد ذلك و الف أن أرضا رك ف له تعالی د 8 حت !دا تتم ي 


ا“ 


ین بهم » وفوله : او ما اتيتم هن بن رکا تریدون وجه الله فأو ا 
المضعفرن) وقوله . إولکن االله حب إلكم الايمان وزيته في قلوبکم 
ا AO,‏ 
را الكفر والفسوق والعصيان أولك هم الراشدون4 
١‏ التعبير بضمير الخطاب بدلا من ضمير الخياب . 
ويصطلح عليه بالالتقات من العائب إلى الشاهد : ومثاله قول اس یر 
ال A‏ 


يا ويح نفسى كان جدة خالد . وبياض وجهك للتراب الأعفر 
1 
(۱۷۹) ديوانه (ض) ۱۷ » شعراء النصرانة ۲/ 15۸ › شرح القصائد الحعشر °١١‏ . 
( 4 الماح NAT‏ : 
(۱۸۱) السابق السابق » وانظر أيضا : إعراب القران ۹۲۳/۳ . 
0 حت روات اأصاحجى > ورول الان :د الف ٠١١/١‏ 


E 


1# 
اق د ق ا‎ 1 
e a E ET N, 


0 


9م چ د 
ج وې ول رة 


افخبر عن خالد ثم واجه فقال : وبياض وجهك» 
وق و ورد هذا ا ت فی ال ان ٭ وم فے فاتے الکاب : 8 لله 


YY 


- تأنبت المت كر ؛ 

الطاب رک ال دك والتانت حل الخصائصس الجر ر به د کے الا الي 
ا ويه » حتی فر ضر الجاة ولاك قاعدة لك چ الخرو- علها ولكن و رادت 
صو صن رة ادت هرلا التطابى وقلل َه ولها التحاة و اس هة اسلوب پ 


س IAD an‏ 
اين كر الطا 


س ى 


ناآ ا الراکی المح مط ت سال سى الس ما هله الوت 


0 ا 


١ . E 2 =‏ 
کا ا انت الصوت لا ره کی مکی E e‏ .ومول قمر ا 
(IAA)-‏ „ 


فانت التخص لاأنه أراد به المرأآة . 


(۲) الصاح ۱۸۲ . 

(۱۸) هذه رواية الصاحبى » والبيت فى لان العرب ۲٠۷/4‏ »> وشرح القصائد العحشر للبریزى 
۲١‏ فمن غير الشات إلى الخطاب > إذ فما «طلابها» لا «طلايكف) » انظر ديوانه ١٤١۳‏ . 

(۸۵ انعر : إ ات الان ۹37/٢‏ 

(7) شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ٠١١1/١‏ . 

.)۱1/۲ اا لخصائص‎ 9٧4 

(۱۸۸) دیواته ۱۸۹ » خزانة الأدب ۳/ >۳۲۱١‏ وانظر أیضا : کتاب سیویه ۲/ ۱۷١‏ 


> r 


وقول د ا 


مشين كمااهترت رماح تفه . أاعاليهامرالرياح انواس 


2 1۹ 
وقول ا ٤‏ 


لهااي <> ر البر ايت سور المدينة والحبال الخشع 
رول اجاج ؛ وتل اللي N‏ ۲ 
طوال الليالى آسرعت فى نقضى أكلن بعضى وتركن بعنضى 
ول م بن أ e‏ 7 

تد صرح السير عن كمان واتدلت وقع المحاجن بالمهرية الذقن 
ل ا 9 

وتشرف بالق ول الذى قل أذ :4 اف مار ا ا 


ا 


ر ول وله عل : لإ قال إنه يقول إِنها بقرة صغفراء فاقع لونها تسر 


وقد حارل الك آل تعد لته الطاعرة کے مجال تاريل قرا الجسن 
اوألوه ف غيابة. الج تلطه بعض السارةا > بالاء بدلا من قرا حفص 
(يلتقطه) بالباء . فذكر أن «العرت إذا أضافت المذكر إلى المؤنت وهو فعل له ا 
هر تجضن له قالرا فه الاي ر اكرا ‏ وعلل له عل ١‏ وانا جار هدا 
كله لآن الثانى بكفى من الأرل > ألا ترى آنه لو قال : تلتقطه السيارة لجاز وكفى 
ص ا N‏ 


(۸۹) دیواته ۰۲۷۰ ومعانی القران ۲۷/۲ سی طقف . 


(۱۹۰) ديوانه ۲۷٠١‏ » خزانة الأدب ۱١1/۲‏ النقائض ٠1١۹‏ . 

(۱۹۱) انر : شرح شواهت الم 39۸ کاب يريه 1/١‏ 

0 معان الترآن. ١1۸۷ء‏ ۳۷/۲ اللان مادو : فم 1١/١١‏ . 
(۹۳) دیوانه ۳ وانظر : کانے س ا معا الان ۳۷/۲ 
0 ) معانی القران ۳/۲ . 

LL VY معانى القرآن‎ )۱۹٩( 


ج- تدگیرالمؤنت 

رى التحاة أن تذكر الموّنت على ر من كوته خروجا عن الققواعد 
المتبعة فى التطابق اللغوى فإنه يستند إلى بعض الأصول النحوية »> وأهم هذه 
الأصضول أن فى تذكير المؤنث نوعا س ار یع إلى الآأصل ؟ إذ الآأصل عند 
هو التذكير وآما التأنيث فغرع مته › فإذا ذکرت المؤنث فد رددت الفرع إلى 
الأصل ٠‏ ولذلك فإن تذكير المؤنث هو أآهم نتائج ذلك الاصطلاح المعروف برد 
الغرع إا لى الصا (۹7 


ا ء 5 ۹¥ 
وامثلة هدا الأشلوت سره سا خو عامر بن چون الطات' ): 


فة ودود و ا ولا ارض ابقل اة الي ا 
ته حاار ال البرفم اکا 0 رهه فول ا 
ا4ا قي ولت دود لك جار الإمان عل ع يالى 
نقد «ذهب بالنفس إلى الآنسان فذگ 0" . 

وقد ورد هذا الات ق القراآن انا »> ومنه قوله تعالی 1 #فلمارای 
امس بارغة فال هذا ريي آی ھذا ال ن أو هذا الت 
سبحانة : إن رحمت الله قريب من المحسنين را 


. ٤١٠١/۲ الخضصائص‎ )۱۹١( 

9 کا ادت ۷/١‏ ١ع‏ کاب سوه ا -2. 

. ٤١١/۲ الخصائص‎ )۱۹۸( 

۹% دیوائة ۳۹٩‏ زان الآدت ۳۷/٣‏ کاس سییویه ۷6/۲ 
(۲١٠١ (‏ الخضصائصض ٤١١/۲‏ . 

. )ا المصدر الياتى‎ ١( 

0 صر ا وأيضا : ارات الفراآن 10۹/١‏ . 


FT \\— 


e E 


ا mame saet Rajan is‏ ف قي 


لعل من الحق فى ختام هذه الدراسة أن نشير إلى آنها نتاج معايشة طويلة 
اأصجة اراك التحرى : عميقة النظر فى أصرل هذا ارات > طريل الان فى 
استکشاف معالمه» وتحدید خصائصه » ولمح مؤثراته . وهی - لهذا کله - 
اقرب إلى أن تعد نتيجة البيحث متها إلى أن تكون البحث نفسه . وهى بذلك » 
ئم بما كشفت عنه من جديد فيما تناولته من قضايا » تكاد تكون إضافة إلى 
الببحث التجوى ؟ ققد استطاعت أن تعيدك تشكله من جديد مستعبنة بجناصره الى 
استخلصتها من خلال الركام الهائل الذى يختلط فيه كل شىء فى تراث النحاة » 
وهى مهمة بالخة العسر شديدة التعقيد » دونها بكثير مشقة وعسرًا وضع بناء جديد 
حالص الجدة » لا يعف عند التراتث ولا يلم بالماثور > وهى إضافة نامل أن 
تكون محور اهتمام الباحثين من بعد » علهم يضيفون إليها أو يعدلوا فيها » 
بحيث يمكن اخر الآأمر أن نصل إلى تصور شديد الوضوح للعناصر الرئيسية فى 
الفكر التجوى وللااد الماشرة وغ الماشرة اها . حي بعك أن 
تحاص من هله العناصر جرابها الا تجابية الت تستحق تتميتيا وتطو ها + 
وجوانبها السلبية التى عاقت مناهح البحث النحوى عن الوفاء بالحاجات الضرورية 
للإبحت العلمى اللغوى من قبل »> والتى يعد الوقوف عليها وتحديدها خحطوة 
عظيمة الأهمية نحو إدراك خحصائص المناهج التي حكمت البحث النحوى فى 
تراثا العربى > وما تفرضه هذه الخصاتص علميا من اتجاهات بديلة لأبد من 
الأخذ بها لكى تتسق مع الخصائص اللغوية للعربية الفصحى . 

ولعل من الح أيضا أن نعرر أن هذه المحاولة هى المرة الأولى التى يعبر 
فيها باحث حيز الجزئيات إلى نطاق كلى يتسم بالشمول ؛ فإن الدراسات السابقة 
کپ ا او ااا ےر کی ا کال عغے طفن اف د جه 
تحدها مين ال صا آو تتاول تجمعا هن التج معات » أو ترقز 


2C 


E 
E 
ا کے و‎ 
2 
5 ج‎ 2 


الهج س المذارس الجر تحت اير يعض الاخلاقات e‏ 
ابر اتش اشن سن عرست باه اه هة عت e e‏ 
ااا هي الال ,ولا كل ار هن ا لاا ا و 0 0 :ا 


المحدو ده من فلل نطلا للدء ت مسار صحيح : ومن نہ کان من ش اتاج i‏ 


ل ل ال اة ادر ةل ف عل ا ا اتا دا E2‏ 
التاريخى من تغير فى المضصمون » وتيف دعوى تحدد المدارس التحوية بمقابلة 1 
جور الوانق والا لاف ين كل تمو عا نخوية وأخرى بمظاهر التوافق 
ين أفراد المجموعة الواحدة » وهو ما أكد آخر الأمر وحدة الأول 

العامة فى SS‏ على اختلاف ا آو مذارسه 


ولعل من الحق أيضًا أن نوضح سمة من سمات هذه الدراسة بارزة » هى 
آنها قد التفتت إلى حقيقة منهجية ثابحة » هى الآن قانون علمى متبع » وهى أن ۰ 
ا اا ن کر مل عو اوا اماد رکر 3 وا ا 
يعثاذن وجهى التطور الحضارى الانسانى » بحيث يستحل فصم علافهما دول | 
ااال اا وا الول رد اط ال ةج عا للك كا درا ۰ 
الأصرل العا لله کے الجری هے الزرة ال تضانر عل تجالها وك 
بعادها دوائر للات ٠‏ فى المجمع > رالنكر > والنحو »> جما . فلائرة السحت 
ری کی ال الى دل ل ادا ل 
تلك الے تیک عغایا الأوضاع والظروف الاج ماعة بشكل ماشر حا > وعغر 
مباشر أحياًا ؛ وبدلك توصلا إلى رع من الكامل eT‏ 
ال ف عي لأصرل هكر الخرى ود كف هذا الكامل عن نتائح عميقه 
التغطر قى تنحديد هذه الأضول وتفسير تطوراتها > كان على رأستها النتائج الاتية 
ولا ١‏ تاك دور الاه حا فى النحو العربى ا اا مه هدا التحديد من 
درا ل و > ول ل اله وتقنيسن لضبوابطه ET‏ 

I 
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: 


لآثاره. وقد توصانا فى هذا المجال إلي العديد من التتائج الجزئية › التي 
تمثل - فيما بينها - الصورة الكلية للاستقراء التحوى »> وذلك من خلال 
ناولا اللجرو انب اللائة الت سکلت = فما تھا - اباد هذا الموضوع › 
وهى : تحديد مصضادر المادة اللغوية » ثم نقد هذه المصادر» وأخيرا نقد 


ألجادة نغسها ٍ 


: تصحيح مفهوم القياس فى التراث النحوى » وتبرئته من الخلط المنهجى 


الذی صح - ولا زال :ص حب تصورہ فی دراسات الدذارسین من 
المعاصرين > وکر من الاقدين > ذلك المفهوع الدى لا يرى فى 
القياس غير العملية الشكلية التى يتم فيها إلحاق شىء بشىء آخر لإعطائه 
حکمه . ومن ثم فإنه لا يرى فى القياس غير مغهوم واحد هو المغهوم 
الصورى الشكلى . ومع أن هذا الفهم فيه بعض الصواب إلا أن القطع 
ان القای لا یدل عل غ ذلك لا رات فة فان الدائل ال 
فصلناها فى الغصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب نكاد تقطع بأن 


w 


3 


لظ « الاس کک د بمرحاشن تاریخیتین ن التر ات النحوى E‏ ک 
کل مر حله مما تصمن معنی E‏ فق المرحلة الأول iS‏ يشر 
ت ت ا ع ± f‏ ےت 
إلى ما يمحن سسس بالمغهوم الاس رات و م فان مو اده القياس کی 
هذه المرحلة انما لمعدر إلى مو اخشه القواعد ال نت لا بطر د من طواهر 
کی الصوص الت نم استقراؤها ومخالفقة الاس تشر ىدو رها إل 
مخالفه لغ القراعد المعبرة عن لك الظواهر داتها : وآما ی المرحله 
التالة قال ا القاس مهو مه ال کل الذى استقر ت فکر اتكارسين 


حتی لم يعد له فی تصورهم سواه. 


ثالشا : توضيح علاقة التعليل بالقواعد النحوية » بما تطلبه هذا التوضيح من 


دراسة تاريخية لعلاقة العلل بالنصوص اللغوية » والقواعد النحوية › ثہ 
دراسة تحليلية لدور العلة فى ثبوت الأحكام وبنائها عليها . ولقد أتيح لنا 


eV 


کک کک کے ی 
و رن 
ج ا 
جا ا 
ی کے ےک کی سے 
کے جکر س ےا کے را 


من خلال ذلك أن نقف على الظروف والبواغث التى ستاعدتا غل :نشا e‏ 
التعليل النحوي العربی ٠‏ والعوامل التی کان لها آثر فی تغخییشمجالاته 
ومنهجه » ومن ثم تنویع.اثاره ونتائجه . ˆ ) ا 
رابعا : تحديد دور التأويل فى البحث التخوى ومكانه فى الأصول النحوية . هذا 
الدور الذى اتطلق فيه من مرحلة كان يقف فيها عند بعض النصوص - أو 
کر اکر ونای پمک اقرخ ی اتر می ی کت2 
لما هو مقن من ظواهر إلى مرحلة أخرى صار فيها - مع قدر من 
.التجوز فى التعبير .= ظاهرة لها متهجها المكتمل لرد كل ما يخالف 
القواعد المعولة إما بدعرى القصرز الكمى أو الاختلاف النوعى بمحاولة 
إعادة صياغة التركيب اللغخوى بحيث لا يخالف ما يقول به النحوى من 
قواعكد . 
ولقد كنا خلال هذا كله نصل إلى كثر من الآراء الجديدة » التى نأمل أن 
يتاح لها من النقاش ما يحدد مدى ما تتسم به من سلامة . إذ أن النقاش العلمى 
هو الآسلوب الوحيد للوصول إلى التصور الصحيح للظواهر والمصطلحات 
المعبرة عنها . وهذا التصور خحطوة لا مقر منها نحو فهم ترائتا النحوى ونتقويمه 
وإحيائه جميعا . 
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الم نشرح لك صدرك 

وما آتاكم الرسول فخذوه 

فذانك برهانان من ربك 

وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون 
سيعلموت عدا من الكذاب الأشر 
حقيت بألا أقول على الله إلا الحى 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 

فبذلك فلتفرحوا 

واتقوا الله الذى تساءلون به والاأرحام 
إنی ریت أحد عشر کوکبا 

رلا الليل ساب النهار 

لم يك 


واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 
والسلام على يوم ولدت 
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من یضلل الله فلا هادی له 


اک 


ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ریب فيه 
وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا 


هم يقنطون 
ولا تمنن تستكث 


واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون 


أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وعيون 

إلا من تولى وكغر 
فيعديه الله 

وأن تصوموا خير لكم 
فشر نوا د4 1 کل منم 
یا لیت قومی يعلمون 


انا و حدناه ضارا نعم العد 


فقا اذا إلى القوم الذين كذبوا باباتتا فدمرناهم 


آنا آنبئكم بتأويله فأرسلون 


لتا اضربوه ببعحها » كذلك بحي الله الموتى 


والدين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمهلها 
: 


رالقی فی الارض رواسی 


والینا تھا رواش 


ظا 


TTY — 


ی سے ےھ ۔ چے سے 


ص“ س سے = 
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الاألة 


الس الله یکاف عله 


فلما أن جاء البشير 
ولما حاءت وسلتا لوطا سی بهم 


رىما ود الدين کتروا لو کانوا ملمین 


كانما ياقوت إلى المورت 
إتما يخشى الله من عباده العلماء 
إنما آنت تدر من باه 
عما قلا 
= ا 
فما رحمه ی الله ا لھم 


لملا يعلم آهل الكاب آلا يقمَدذرون 


على شىء ٣‏ فصل الله 

فلا أقسم بمواقع النجوم 

کف نكلم من كان فى المهد صبيا 
وان وحدنا آکثرهم لقاسقين 

وان نظنك لحن الكادين 

وإن كنتم من قبله لمن الضالين 


FE 
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ان كاد لضفلا عن الهتنا 

وإن كلا لما جميع لدينا محصرول 
أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا 
علم أن سیکون منکم مرضی 

واذا ندلا ابه مكان آنه والله أعلم يما 
بتزل قالوا إنما آنت معتر 

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار 


رمن الشياطين من يخوصرن له 

بلۍ من أسلم وجهه لله وهو محسن 
قله جره عند ربه ولا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون 

والملائكة بعد ذلك ظهير 

إن الدين ينادونك من وراء الحجرات 
وإن كنتم جنبا فاطهروا 

ارجح إليهم 

و 

ومنهم من يستمعون إليك 

إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما 
القيا فى جهنم 


رما یتم من زکاة تریدون وجه الله تأولثك هم ألمضعفون 


حتى إذا كنتم فى الغلك وجرين بهم 


ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى 
قلویکم وکره إليكم الكقو والففنوق 
والعصيان أولئك هم الراشددن ˆ 


کت 
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الآبه 


الرحيم مالك بوم الغين اناك ته 
وإياك نستعين 

کل یه کر ا بک عرد تائم 
لونها تسر الناطرين 

وألقوه فى غيابة الجب ياتغطه بعض السيار؛ 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
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زوجتكها يما معك من القران ۳۱ 
ملكتكها يما معك من القرآن 1 


٤ 


ارجحن مأزورات ڪر مأجو رات TY‏ 1 
إن الله لا يملل حى تملوا ITY‏ 
حمى الوطيس ۷ 


الظلم طلمات يوم التيامة ¥ 
انفقی اال ولا سن من دی الحرش افلالا o۲‏ 
اعقلها وتوکل or‏ 
أمتى لا تجتمع على ضلالة N‏ | 
) 

تخر مغاس اا اء لا ورف ۳۹0 
م 
َ8 

1 
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للك ;الم وود خىل ره 
وا ادر ونسے ق إخال ادری 
قالوا فت فقلت إن وخي في 
ولا أراهاتزال الي ةة 


کان صغری وکبری من فقاقعها 
برج الل رغ مااإن لا جرا 
الإ ان ری لل فت 5 ا 
ملوك نون توارنوها 
ت يرح ادال سا 


یا اھا الراك المر جى مط ته 
له تل لا بطي الكلب < يا 
اسي يااو احست لاملومة 
وإنى وتهميامى بعزةبعدما 


ر س( 
# 


ظء 


ندا لكف فی تلت القلوضص بدأء 
تخ اتل لک ةة وتوا 


كاليوم طالى آنيق جرب 
خصباء در على أرض من الذهب 
قاب تسنمه ضرام مشقب 
تاول ريع الت عات فاص جا 
وتعرض دون آدتاه الخطوب 
ف ي _ ات د الو 
أحاذر أن تنأى النوى بغضوبا 
سرادقها المقاول والققبابا 
بور المج د داعي اأومجييا 
عل كو لا _ ودا ا 
أبو مه حى أبوهبققاربه 


سہائل بنى أسد ما هذه الصوت 
للنتاولاد ا ال تقلت 
لبت ماتاوتات 


TTA 


o 
۳۸ 
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عا رف الدهر أو دولاتها 


بوا نها للمقيل اضمحلت 
بذكا الل من ل ام ا 


جزعت من آمر فظيع قد حدث 


رسا 


كان أصوات من إيغالهن بنا 
شربن بها الجر ثم ترقيت 


ف ةل السك بر لی عنام 
قلت لص احبى ل ت vjا‏ 
وقيهن رالابام يبرن بالق 
لبك يزيد ضارع لخصومه 
أربد ت اح 4# اوتريدقغلى 
نا دار ةة بالعلياء فالثل 
اا ااواری ل انا( ي ا 
ان اکت و انت تکرهه 
لولا ابن ععان والسلطان مرتقب 
آلا أيها الزاجرى احضر الوغى 
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ئاللةرنك ان هة تة _ اه1 : 


ورج الفتى للخير ماإن رأيته 
فع اة حلكت صاع 


خاو اتا شر فأس جح 
ألم باتك والآ_ لاان نمی 


أواخر الميس أصوات الفراريج 


بوشك ف افم صرد يصيح 
Ea‏ أ وله واج ذر4 جا 
نوادت لا تلل 2ة ونوائح 
ومخبط مماتطيح الطوائح 
وغ ةا بين اى وال لاح 
أقوت وطال عليها سالف الأمد 
والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
إن فرتعت سوطى إلى يدق 
أوردت فجا من اللحباء جلمودى 
وأن أشهد اللذات هل آنت مخلدى 
وجبت عليك ععوبه المتعمد 
على السن خيرا لا يزال يزيد 
بزیدیسوس ها وآبو يزيد 
فلسنا بالجحبال ولا الحليد 
بمالاقت لبون بنى زياد 
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۹۸ 
YT 


اظلت تغنی سادرا بمساءتی 


وخ طال عدا فاش كر 
وإنى حوثما يثنى الهوى بصرى 
اول س ادالاق ج 
یا ويح تى كان ج اة حه 
فلم أرققه إن ينج منها وإن يمت 
ق که مھ اع رفت قران 
والان أقصر عن ية بياظلى 
فقلناأسلمواإناأخوكم 
E e E O EEL‏ المنادى 


ي) 


( سس ) 
و۶ ل تعللت د پل العتير 


وفى الأراجيز خلت اللؤم والخور 


شم 3 يسطيعه الناس الدهر 
وهل يتكر المعروف فى التاس والأاجر 
آخراك جي كلل الأحجار 
وحوثماسلكواآرنو فأنظور 
لهوت بهافى ظل مخضرة زهر 
وکن حافظا لله والدین شاكر 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
معاطى يد فى لحة الماء غامر 
رياض وجهك للتراب الاعقر 
ف لاعن را ى 
ولكن زنجى عظيم المشافنر 
وأشار بالوجلى على مشير 
نقد برقت من الإاحن الضدور 
نمضت وكنت متهافى عرور 


اذ رح الليل بروج الغمس 


أعلاقة آم الوليديبعدما 


أفتان رسك كالفغام المخلس 
وشرعت فى الإإاسلام رای دقلس 
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طول الالال اشر عت ئی نض آكلن بعضى وتركن بعسضى 


( ج( 


ااج اد 4اا 


نان الخحط افج قتودعوا 
يا قرع بن عابس يا فرع 
آتانی كلام ال حلي أن دبسى 
بقول الخنى وأبغض العجم ناطقا 
فهلا تماما إذا الحرب لاقج 
وباز اڭ <> .ا دارم واا 
فيستخرح اليربوع من نافقائه 
ونحن آخذنا الفارس الخير منكم 
ونحن أخذنا قد علمتم اسیرکم 

ولققد علمت بأن قصرى حفرة 
فبکی انی شحو حوهن وروی 
لعسمرى وماعمرى على بهين 
فإن تزجرانى ياابن عفان آنزجر 
اماات حح ر الریر تواف خت 
اال و قاس جي 
ف ااا هور الج و اله ى 
اتاد کل منج الع 

وإذاالم بب صر التجو الفعي 
3 2راو اص الرفع eT‏ 
ا القت ران E‏ 
والذى يععرفه يقرره 
ناظرا ذ وف اع اة 
ee‏ ا ت سرا عندکم 
كم وضيح رفع اللحو»وكم 
قرب وضوءك يا حصين فإنما 


فإن قومى لم تأكلهم الضبع 
أو گلجاظي وا لين رع 


ففى آى هذا - ويله - يتشترع 


وذو ال وال ره تسا 
ويآتك آلف من طهية آقرع 
ومن حجره بالشيحة اليحقصع 
فظل واعيا ذو الققار يكرع 
يسارافنخذیى من يساق وننقع 

اء يحجلن ليها شرجح 
والطامعون إلى ثم تصدعوا 
لد نطقت بطد على قارع 
وإن تدعانى حم عص ادي عا 
سور الملابنه والخيال الخشع 
ونه ئی کل mT‏ بتش عع 
مرف الط م راف لا 
من لیس ناطق أو تيم 
هاب أن يتطق ج بت فانطقع 
کان من نصب ومن خغفض رفع 
صرف اإعراب فيه وصنع 
وإذا ما شك فی حرف رجع 
فلام اعرةف اللحن صلع 


من شريف فد رايناه وصح 


دی ا > ااه تعلة ر متاع 
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م پان 


أاخالد قد والله أوطأت عشوة 


فإن يمسى عندى الهم والشيب والعشا 
تج ترق 
ایا و الل ان لو کت ا 


يا حكم الوارث عن عبد الملك 


یوما تراها كمل أردية الى ص 
جزی ربه عنی عدیى بن حاتم 
وإن يشتجر فوم يقل سرواتهم 
وقد أدركتنى والحوادت جمة 
وللأح ب أيام تذكرها 
من کان مرعى عزمه وهمومه 
كما خط الكتاب بكف يوما 
كلك تلك: وک الناظرات 
وللت والدجر دوت اال 
ف تج مالدونی فی الربارة زی 
أزهتر إن يتنب الة اال انه 
ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
تقا تك: هن ذکری جیب ومنرل 


الت تون ا اب يل 


لو کتت فی خلقاء أو رأس شاهق . وليس إلى منهماالنزول سبيل 


ما قال الع ودد اف 


فمن آى ما تأتى الحوادث أفرف 
نمشى على اللمارى 


أودیت أن م تحب حو الہ > ت 


سب ويوما أديم هانقلا 
عن ظهر غيب إذاماسائل سالا 
جزاء الكلات العاويات وقد فعل 
اا ر و ن 
أسنة ققوم لاضعاف ولاعزل 
وللنوى قبل يوم الجين تاودل 
روض الامانی ~~ ال مهولا 
قبل أن يسالوا بأعظم سؤل 
هھ دی ارت او يزيل 
صواحبهامايرى المسحل 
ادنورا الف اوالت نل 
وللهو داع دائ ۶ رر غافظل 
آزورکم الاج لاف غلاا 


رت فل لج قفتم يفل 
فقالت لك الريلات إنك مرجلى: 


اهي يال ييل 


7 Las 


AY 


۹0٥ 
۹٥ 
۹0 
YY 


A 


ET 


N" kil i 
4 ع ا 1 ن‎ 1 1 f, TE Ah oe 
8 3 اا فاش‎ ba e htt f E aA NT 3 al اا‎ E a 
1 . ean E a ili O TLI O PO E A DO UL E etn TRT OT SP aT N N N hy A AP, اچ‎ 
1 | ا : 1 اة ا‎ Te, E HLT ET 0 Ty AN e e La TF i e E E Pa Ta." 0 1 : ا ا‎ LEE 
11 اه ا ا اه اا‎ iE jer ا ا ا ا‎ Tal r 1 و‎ ep FF a 1 1 Ee 8 : : 
iL E YK Fira” 2 7 ey ج‎ 


E i i : 1‏ 
فاا ا و ا ا 


وة اگ امال وحها 


فرلانة ات ص وثفلاث دود 


انرك طا ل الالال ة ا 
9g‏ ا ي 
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها 
وأن الدى يسعى ليفسد زوجت 


وإن آتاه خليل يوم م سالة 
فأاصبحت بعد خط بهجتها 
همان اانا ع ان وإتما 
ويوماتوافينا بوجەمقسم 
فيهاالرماح وفيها كل سابغة 
على حالة لو أن ة نے الععر اقتا 
تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن 
وت رق :الول الذى قل أذعنه 
شطت مراز العاشقين فأص بسحت 
مشين كکمااهتزرت رماح تسفهت 
فياليت دارى بالمدينة أصبحت 
نفلق هاممالم تنله أكفنا 
فأقسم أن الو ال قت وأنتم 
کان دون أباءصامام 
نكيف إدا هسررت بدار قوم 
دك رت تله الق ان نوما 
قد صرح السير عن كتمان وابتذلت 
قالت بنات العم يا سلمى وإن 
يطفن بجوزى المراتع لم يرع 
فماإن طناجبن ولكز 
شجاك أظن ربع الظاعنينا 


وس ال 3 وا تدالا 
لققد جار الزمان على عيالى 
ق ساف الدھر والستين الخوال 
ولا أرض بقل إ الت 
وامک منهااإدن 3 تاها 
كساع إلى أسد الشرى بستبيلها 


يقول لا غائب مالى ولا حرم 
كان ق ارس وتا فما 
بسسودانتا إن آينسرت غتم اتم ما 
كان ظبية تعطو إلى وارق السلم 
خدلاء محكمة من نسج سلام 
حى اعام تا ال چم 
على جوده ما جاد بالماء حاتم 
آبا جعل لعلما أت حالم 
كماشرفت صدر القناة من الدم 
عسرا على طلابك ابنة مخرم 
أعاليهامر الرياح النواسم 


بأجفار فلج أو بسيف الكواظم 


ا هام الملوك تسام 
لكان کہ 2 من الشر دہ 
زید ح مار دی جام 
وج ران لاک اوا گرا 
وإللحاىق الملامة میم 
وقع الممحاجن بالمهرية الذقن 
كان فقيرامعدماقالت وإن 
بواديه من قرع الققسى الكنائن 
مناباناودولة إا يتا 
ولم کےا تتلا اد 
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قهرس المصطاحات 


۷٠ ». 1۸ الآحاد‎ 

۲٤۸ › ۲۴٤۷ الاتساع‎ 

۲۹۱ ۰ ۲۵۹ › ۲٣٢۹ > ۲٤۸ أجزاء الجملة‎ 
٣٠٣ ۲۰۲ » 1۹۸ الإجماع‎ 

TIM CITA ANNA F€ TAY الاحتجاج‎ 
EY CFE EEE 

الآأحكام آنظر : الحكم 

ااخالة 2 ا ١ا‏ ¥ 

الآدلة النصة ۲٠۱۹‏ 

ادوا 1 2 ¥ 

12۹ ٤¥ السار‎ 

0١ ء٣١‎ (١ الانعجان‎ 

¥ ۷ا ۹ا‎ ١1 الاسنهاد‎ 
TIA CITT ETE EY oI 
VEO CTV VF ES 

الاستض ات ۷4 :٣ا‏ ۸6ل 
SI WE cO AN FIN‏ 
CAT AY CAY cO) EA CFU cE‏ 
TI CN CNIS CINA‏ 

الاساد ۲۹ 

الاضل ٠‏ انطر : االمقس عله 
الاضمار ۲٤۸ ٤۷‏ 

الاطراد ۴۷ ۾ ٣‏ 

۲۹٤ ۲۹۲ ۲۸۹ » ۲٥۲ › ۲٤۷ الاعتراض‎ 
) TA ce TT. Vo 

۲۷١ > ۲۴٤۷ الإلغاء‎ 

۲٠١٤» ۲۰١۲ إلعاء الغارق‎ 

الانماء ١١١‏ >¿ ۷د 

الاثر ¿١١:‏ مغلا حا 
التأخحير > وانظر التقدیم ٠٠١۰ »۲٤۷‏ 
TT < e VNN CHA YO‏ : 


TeV RETO CNA CAV CTE CUA 
I: TTY A TY (TIT oT "Jul 
cT cCft- CTY oTO CITT oITYT oT 

Yoo YoY col co: CTE TEV oT 

تبيین عدم الضدية e‏ 

AA cA «f00 (0۲,14۹ >٤۷ احرف‎ 
۲۰٣ ۱۸7 ۰۱۸٥١ ۱۸٤ تخصیص العلة‎ 
ا1١‎ > ١١١ التخفف‎ 

تخلف الحکم ۲٠١‏ 

تخلف العکس ۲۰۷ > ۲٠۰١‏ 

۲۸٣ الترابط‎ 

الكحت >١:‏ اولان 64> 48 > 
ارجح ق ال 

الترجيح فی القواعد ۲٣٣۰‏ 

TAA YVYI «TTT «FTF «۲71: 57 اترك‎ 
) ۲٤۹١ التصجف‎ 

0١ 2 ۹ الت ضرف الاعرےانے‎ 
YAO CTIY cCYOO CTOYT 

TN OTN FN TY o15 191 اطا‎ 
- 2۹ا‎ ٤¥ العلى‎ 

6 CF9 cê. Ofc OOTY JOE اتعلبل‎ 
IAS IYA OYY AT OCA CT oI eI 
[o TIT «Tl T° A TAT AT A1 

٣٤ ء٣ التشس‎ 

التقدير انظر : الحذف 


تغدير العلة ١٤٤‏ 

التقدیم . انظر التآخیر ۲١۲ ۲١۰ ۲٤۷‏ 
اا ا ا 

١: > 0۹ الل‎ 

۲٣١ التوالی‎ 

۲۷٠١ التوكد‎ 


AF NEF IE: <¥ 1¥ الجاع‎ 


NNO 


YT- <<Fo04 (foV col (£۹ (£^ احمل‎ 
A = ROS OE TE TY > 
TAT Tl cTA- CTAY CTA ETAT 

i <I <01 «۹ 1A, < <21 الىت‎ 

۱۷0 الحذف رالحقدي ۷> ۰ 11۸۷ء‎ 
CTO NEN CTY CVE CII CIMT 
UE O 

Yl: «6A (%1 C٤۸ الجر كة‎ 

II- A-A cT cT Al <A YA YY الحكم۷ا‎ 
(H5 AEE EY Elê AYE OF MÎ 
¢1A0 UAE IAI A: IY CIVA (IVT «114 2188 
IY TV FSA -T f -- MALAIA 
(TATA TOT (TOV TEA TYCO 


الحم على المعنی ٣١۹ ۲۰۲ ۲۵۲ ء۲۶١۱ ۲٤۷‏ 
الحوشى ١٤١١‏ 

۲٠٠١ الرتة‎ 

٣٣١ ٣۳۰۲ › ۲٣۲ › ۲٤۷ رد القرع إلى الاصل‎ 
(IY oV cot «ol (©: c4 c1 ۳ الروانة‎ 
VA EVTY MT AIT EN AY AC ef 
TAT TY (Yoo (YoY (10° (fF ° ¢7 اراد‎ 
1۸۹ 14۵ > 1۸¥ الست‎ 

٠٠١١ »۱۹٩۹ السبر والتقسیم‎ 

دة العلة ١١‏ ¿ )ا ا ١:‏ 

١ ١١ ۲١ السلامة من القض‎ 

EV CYS > aJ 

WYNN HAN o I o TT plak 
TT THY Tol TIT OO IF: HF I-32 AY 
۲۳۸ الشائع‎ 


VEN (¥ 4 ۹¥ ¿41 ¿۹2 الخاد‎ 


TOT CEN UNM U EEN 


u ۴۶۲ ء٤١ الثارد‎ 


الحعدالن ١ال‏ جلاع 2ة 2ء 
ادود هي 1)۹ ١‏ 

۷١۹ ¿+ ٤١ ¿1٠۹ مهاده الأصول‎ 

: ۲۷١ الصلة‎ 


الضراثر . انظر : 
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cCTEl o YEO cI >1 -¥ الضرورة : 1إ¿‎ 
Ie 

EY 1 ٤ 2١ العف‎ 

NY EY (ANT YF CIN aj 
COTE CV CON CIM EAE 
NT CINY 

Tl (fof YEA f: AC Y4 1° الام‎ 
TAT e41 cT: cT cT CTT4 


الحجر عن التدلنل ۲٠١۹‏ 

عدم الَأْنْرٍ ۲۰۷ 

عصر الاد اة . انظر VED Û‏ 

۱۸١ الک‎ 

TOY CDIN CV OV cls aA العمل‎ 


TAL CIA CIA OVS CVs 

EN YT IY II OY 1-۹ (° YY (1° ال‎ 
IY: <A (lof ler clol olo oC AEF TET 
AE CAF IAN IA: IYA AYA cIVYF IY «1Y1 
IY M4 AE AF AA AA AY IAT 48 
TT of: et T-F TT oT: (f° A (A 
Plo cfl: f: oT-A o-۷ 

علة الاختصار ١۹۷‏ 

عله الز قال ۹١1‏ 

غلة الاساء ۱۹٩‏ 

٠۹۷ ۰۱۹٩ علة الاشعار‎ 

علة الاصل ۱۹۲۱ › ٠۹۷‏ 

العلة الأولى . وانظر : العلة التعليمة ۰۱۹۱ ٠۹۷‏ 

۲٠١٣ ۱۹٥ ۱۹٤ العلة الس طةۃ‎ 

٠۹۸ ۰۱۹٦۱ علة التحلیل‎ 


٠۹۷ » ۱۹٦1 “علة التخفیف‎ 


عله التسبه ١١١‏ 
غل الخاد ۱۹1 > 1۹۸ 
العله التعلمة 1۷1 ۷۲!. ۷۹> ۱۹۳ 1۹٤‏ 


علة التعویض ١١۹۱١‏ 


١۹۷ ›۱۹٦1 علة التغلیب‎ 
EC CS E 


ل 


ا 
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العلل الثوانى . انظر : العلة القياسية. 
العلة الجدلة ۱۷۰ 1۷۲ ۱1۷۸ 1۹۳ 1۹4 41 
العلة الجزئة ١۹۸‏ 

علة الجواز ۰۱۸۸ء ۰۱۹1 ۱۹۷ 

علة الحمل على المعتى 1۹7 1۹۷ 
علة دلالة الحال ١۹٦‏ 

العلة الس ۷۸ ٢‏ 

علة السماع i‏ 

العلة الصورية ١۸١‏ 

۲٠۱۸ ۱۸۱١ العلة الخائة‎ 

علة القرق ٠۹٦١‏ 

١۸١1 ء۱۸٥١‎ >. ۱۸٤ العلة القاصرة‎ 
١۹۷ »۱۹٦1 عله القرت والمجاورة‎ 
CIVA < I¥Y «¥ «1¥: العلة القاسة‎ 
VAT < NE E FN CA 

٠۹۹ : ۹٤ الحلة المرکے‎ 

علة المغاكلة ۹7 .> ١۹۷‏ 

عة المعادلة ۹7 ع¿ ۱۹۷ 

العلة الموصوغفة ٠۹١‏ 

عله انظ 1۹1 > ۹۷ 

١۹۷ ¿> ۱۹٩ عله التقیض‎ 

عله الوجو ب۱۸۷ › ۱۹۲ › ۱۹۷ 
الخالب ۹٦‏ ۲۳۸ 


الغریب ۲٤١١‏ 
غلبة القرع على الأصل ۲۸١ ›۲٥۲ › ۲٤۷‏ 
الغرع > انط : االحضر 


لغری ١ا‏ € 1۴ل 

فاد الاعتار ١٤١‏ > ۲:۸ 

فاد العلة ١۷۹‏ 

۲١۹ ۰۱٤٤ ء۱٤۱١ فساد الوضع‎ 

)١١١ ۲٤۷ القصل . وانظر : الاغتراض‎ 
TAT TAY eTAN YA CTY 

القادح فى العلة ٠١٠۲ء 1\٠‏ 

IT- ATT «IY «(44 CEA «EY «1 £0 القراءات‎ 
۹ ۸ :ا‎ 0۸ X1 ۹2 العلل‎ 


= 


۲٣١۸ ء١۱٤٤‎ ۱٤١ القول بالموجب‎ 

- 4 a ا‎ ٥ ء٣‎ ا٣ الغا‎ 
CVA. CVV Vo CVT CVY oV CEA oF 
AT CAS KA CAF CoAT CAI eA: ¥۹ 
E FAY AY COV cs CAL CAR TAY 
NO eT CY °> A AA AY 
IY NIY NIE CNN CU C4 
CO CN COS OES OD 
NEL gE VEE IEF cYEY cE: NF 
I FY ele °1 CAY oA 
۲4۹% TAI cT CITA TY 

TA AA «۹2۸ 2۹5 الک‎ 

1٤ c1۲ ›۲٣۱ ء۲٣۹٢ الکلام‎ 

۲۲١ اللحن‎ 

۲۷١ اللو‎ 

۲٤۲ المتروك‎ 

VA ۸ ¥ المتواتر‎ 

٦٥١ 1٤ المجهول‎ 

٠١ ٦٤ المرسل‎ 

CA cA\ (10 cof «E1 £0 c۳ €۲ النروی‎ 
«00 CIT CATO CITT CIN ONO CA 
Vio (YY eTYS ¥ 

ملت الله 1۹¥ ¿ 1۹۸ ٠-0‏ 

YY ITT CIA IE) <4۹ <1۸ «۲ المموع‎ 
1٥١ المستد‎ 

المطالبة بتصحيح العلة €۲ 

| «TFA «11۸ 161 >4۹ 41 ء٩٩ المطرد‎ 
۲١۸ ۱١١ المعارضة‎ 


المعلول 1۱۸۷ء ۱۸۸ 


YY cT. «¥0۹ > ۲٤۹ >1۸ المعمول‎ 
۲۰۹ > ۷٤۲ المتضھے‎ 

EMI. I-A (E <A? Af «¥۸ +1۷ الىتيس‎ 
[4 f- IAF AVY NEF E1 

إ١‎ ۸ ٠ ۸٤ ۷۸ ۷ المقیس عليه‎ 
EAE Nat CAT IVT CIC CVELEILE OVS 
E التاله 2د ل‎ 


e 
ANN ۱7 


۲١۹ ۱٤٥ >۱٤: ٤۴ المنع للعلة‎ 
۲۲٣١ ۲۲٤ المولدون‎ 

الكد 9 ۲ 

EY <F YF FFA < 1 الاد‎ 


النص ۰۱۹۸ء ۲۰۲ 


CVUIN tT 1 ء٠٤١١ التقتص‎ 


نوع العلة ۰۱1۹۳ ٠۹۸‏ 


واجب الوجود ۲٠٣١‏ 
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فهرس الكتب .. الواردة فى صلب الكتاب _ 


الاتقان فى علوم القران للسيوطیى ٠۲۸‏ 

أسرار الجر ية الاين الا ناري 1١‏ 

الآشباه والنظائر فی النحو «للسوطی؛۲ ٠١۹‏ 

ارول ال لاط ١‏ 

أصول النحو الصخیر لابن السراح» ٠۹‏ 

أصول النحو الکبیر لابن السراح» ٠۹‏ 

الاغراب ٤١ل‏ 

إعراب القران المنسوب اللزجاج» ۲۸۹ , 

اللإعراب فى جدل الإعراب «لابن الآنباری» ٠۹‏ 
الاتراے فى عل أضول التحو لاسيوطى Ea A‏ 
الاتصاف فى مسائل الخلاف الاين الآنارى) >١۹‏ `" 
ان ولو طعا ۱١١‏ 

الإساغوجى لارسطر = المدخل إلى كاب ال ن 
الإيضاح «لابى على الفارسى» 10 

بار ارماس الالارسطر ١١١‏ 

تدکرة ابن مکتوم ٠۹۷‏ 

التصريح «اللشيخ خالد» ۲۸۱ 

تعلق الغرائد على تل الفرائد «للدمامینے» ۷٣ا‏ 
القعلغة لاين الغاس ١:٤٩٠‏ ¿ و٣١٠‏ 

تقويم الفغكر التحوى «لأبى المكارء» ٠٠١‏ ۰ 
اله على جدذوت الحص حت الحمرة الاصتها ا ١‏ 
التهذيب اللازهري) ١۳ا‏ 

الحجة فى قراءات الآأئمة السيعة لابن خالويه ١١۷‏ 
الحماسة لای تمام ۲٤‏ 

اة الادب #للعدادي) 4۸ -6 > ۲٣٣‏ 
الخصائص این جا 1۹ کک 243 AE IA Av °۹2 AQ‏ 


درة الخواص فى أوهام الخواص اللحریری٤‏ ١١ا ٠١۷‏ 


NRA E 


أ 1 


سر الصتاعة لابن جنى)» ۸٩‏ 

شرح الاقتراح «للشاطبی٤ ١٠١۲‏ __ 

شرح الاقتراح «لابن الطيب» ٠١٠١‏ 

شرح التسھیل لابن مالك ۰۰٠۱ء‏ ۱1۲۸ء ۱١٣١ ۱۳١‏ 
شرح الجمل «لابن الصائغ» ٠١١ . ۱١۲‏ 

شرح المحصول اللاصبهانى؛ 1۹ 

شرح المحصول «للقرافى» 1۹ 

الصادقة «مدونة عبد الله بن عمرو بن العاص) ١١١‏ 
الصحاح «للجوهری» ۱۳١‏ 

الصححة «(صحفة وهب بن منبه٤ ١١١‏ 

الائ «للزمخشرى) ٠١١‏ 

لمع الأدلة فی أصول النحو لابن الآنباری٤‏ ۱۹ء ۷۹ 
المجمل لابن فارس» ٠١١‏ 

المج الاين جن ١١۷‏ 

المحصول «لفخر الدین الرازى؟ ٦۸‏ > 1۹ 
الخصصض لابن سيده ١١١‏ 

المدخحل إلى كتاب المتطى «لأرسطو» ٠١١‏ 

مراتب النحويين «لأبى الطيب اللغوى؛ ٠۲‏ 


المزهر فى علوم اللغة وآنواعها «للسيوطى) ۲۰ » 1۸ ٩1‏ 


AT «¢ 1Y۲ ادجستور فی‎ 

معجم مقاییس 1| لا فارس ۲ ۱۳١‏ 

مغتی اللبیب عن كتب الأعاریب «لابن هشام» ٠١١‏ 
المقصل «للزمخشرى» ١١١‏ 

مناهج البحث عند النحاة العرب «لأبى المكارم» ٠٠١‏ 
اآم خو لابن جنی) ۸٩‏ 


الوادر الا رئ ٣‏ 


ا 
م e‏ 


TÎ‏ و ف ع 


a mg Û û خخ‎ ٣ ا‎ 
TE CE PO e e CK iim oesenensnhtt 
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فهرس الاماکن 


آذریان ٤7‏ >¿ 2 0 
البحرين °۹ 

Y9 CIV o1 اص ة1‎ 
1۲ e۳۷ بخداد‎ 

۲٣ تهامهة‎ 

°۹٩ ٤ةبرعلا« الجزيرة‎ 

٠٠١١ الجفر‎ 

IY CO a2 >| 


TVG! TTY CIV € T- cT 1 الححازر‎ 


الح الاترة ٠٣-١‏ 
خحراسان ٠١١‏ 

A AS الشام‎ 
ا٣٣٣‎ > ٦٠۰ الطائف‎ 


٣۸ ٣۳۷ الحراق‎ 

عکوتان ۱۲۱ 

٣٤ قار‎ 

٣٠١ التطة‎ 

٠۰١١ كاظمہهة‎ 

الک وة ۹> اا ۷١‏ 
المدينة ۲۸١1‏ 

Ne OAC ٥۷ مصر‎ 
1 تنجد‎ 

الود 5 > ٤ال‏ -¿ 1 
اليمامهة ۲٣۲٣ > ٥٩‏ 
لمن ۹ .41ا + ١‏ 
البوتان ١١٤۴‏ 


N ا‎ 


٣٣٣ > 8٩ آزد عبان‎ 

0 

١١5 الاندلسيوت‎ 

اهل الحجاز = الحجازيون 

أهل المدينة = المدنيون 

¥ ¿> 2٩ اناد‎ 

الترامكه ۳۷ 

٣١ البغداديون‎ 

البصرى = البصريون 

IY E0 N: الل ص رن‎ 
CNET OVEN N 
E TNE CAO O NLA 
٣٣١ ¿ 9۹4 تلب‎ 

TC 


CVE CANN. 


YE CIYA CO CVS تمم‎ 
N Ce E 

YN 0٩ جدذام‎ 

١۷۹ ۲۹ الحجازنون‎ 

حور ا 

ته جح0 7 
الخطابة 1٤‏ 

1٤ الرافضة‎ 

ربيعة 0۹ 

اة ۳۷ 


بتو سعد 1۰ 


بنو سلیم ۲٤‏ 


ه 
8 


«A». 
فهرس القبانل والطوانف والجماعات‎ 


بسو الغاس العباسيول 8 


عبك الشيتن rum TTT CO‏ ا 
عدی ۳۷ ak E‏ 


الع ت 3ا £ I A1‏ 
تو عل TN MO‏ 

TN € غسان‎ 

بتو غیان ۱۹۹ 

الرس 8۹ اال 

القط 0۹ء ٣٣٣١‏ 

ن 25 :ا 3 

١ ¥١ ¿4 فاعة ۹ة‎ 

0۹ ٣۸ کی‎ 

الكوفى = الكوفيون 

ا ع کی ا 
CINNET EVEO TAET SMNCON CYT‏ 
N EE OM EA‏ 

حم 

۲1٤ المتکلمرن‎ 

۲۸٣ المدنیون‎ 

لا٣‎ >3٩ حط‎ 


AE a 
1 
٣٣ الصاری‎ 
TI tC o الجر‎ 
IA همان‎ 
E ã. ۳ ا چ‎ 
E : 
i EOE 
a ك‎ 
ERE E 


a‏ و 
e DA‏ 


(۹) e 
تهرس الشعراء‎ 


الاحوص ۲۸۰ انو دة الدییری ۲۸۲ 

أشعر الرقان الأسدى ۲۷۲ الشماخ بن ضرار ۲۹۲٩‏ 

الاعکے °۲ 7۹2 1۹5 11 ضرار بن نهل ۷٢‏ 

الأغلب العجلى ٠٠١‏ طرفة ين العبد ٠٤١‏ 

امرۇ القیس ١٠١١٣ › ۱-١‏ الطرماح بن حکم ۲۹۸ 

باغث بن صریم الیشکری ۲۷۷ › ۲۸۸ عاتکه بن زید ۲۸١‏ 

شار 1ة عامر بن حوين الطائى ۲۷۷ 

بو تمام ٠۲١‏ الغاس ب ردا ۷د ل 

تمیم بن آیی متبل ۲٣۱٣١‏ عبد المسيح بن عسلة الشيبانى ٠٠١١‏ 
جر ا ۷ 2 ا عة بے الط ۴١۷‏ ؟ » ۴۳۴۹ 
الحارت نن ك الهسل ٤٣‏ عد ن الارصض ك :۳ 

۳٠١۹ العجاج‎ ۳١١ ء١١‎ ٤ الحطتة‎ 

یو حي التمیری ۲٠۹۸‏ عدی بن زيد العبادى ۷٠١‏ 

أبو الخرق الطهوى ٠١ ١‏ عمر ین ابی ربیعة ۲٠۰۹‏ 

IS ۲۹٤١ الدارمی‎ 

دريد بن الضمة ۲۷١‏ ابو الفتح البستى ٠١٠١‏ 

Fo TAY FAA AY FI da E 

ایو دوب الھدلی ۲۷٣‏ فروة بن سك 0۷6 

رھ A= < TU‏ کر ن رهر عا 

۲٠٣۰ آبو کر الهذلی‎ I: CTT TA gS 

وود کر الان ۲١۹‏ کر 0> ۷۹ A‏ ۹1 

الزبیر بن العوام ۲۸۵ الکائے ۲۹ 

زکیر تر نے لے ٣١ ٤ € ۹٥‏ الکمت نن زنك ۳۷5 > ۲۹۸ 

رهل ب مد -۹ محمد بن بشیر الخارجی ۲۹۰١‏ 

ساعدة ين جوية ۲۸۰ أو مجحمك الققحسى ٠١١‏ 

سليعان بن عد الملك ٠١١‏ المرار النَمَعسى ۲۷۸ 

سوید ین کراع العکلی ۲۷۸ › ۲۰٣‏ معتل تن عاف الإأسدى ۲٥١١‏ 

EY 


Rih Fok CT | 


معن بن اوس ۲۹۵ آبو النجم العجلی ۲۹٣ ۳٣‏ 
متازل بن ريعة المنقرى A۳‏ نهشل' A8‏ 

طون بن جه الاسدى ١١١‏ او ران ۰۲ 

أبو المنهال عوف بن محلم الخزاعی ۲۹٤‏ ابن هرمة ۲۹٩٦‏ 

المهلهل ٤١‏ جد ت ةة ۹٠١‏ 

التابغة ۲۷١‏ ے ٣٠١۸ ۲۹٣‏ یرید بن عبد الله البجلی ٠٠۲۹۷‏ 


ات 5 
چ 
ر 
E :‏ ت- 
= 
ا 
E‏ ا 
پک س ج قر 
5 2 ا 
: ا ی ا ا ر 
جت کے ك CH a‏ ا 
my -‏ بۆدا' 
ی ل 1 


»۱* 


ھرس الأعلاد) 


ايان بن عثمان بن عقان £ 
VY‏ 


الأخفش أو الحسن سعيكد نن مسعدة) المشهرر 
بالأخفش الأ وسط) Y9 e TYFT «07 x00 c۲‏ 
الا خت قان الجن عل ان دل معان 
المٹهور بالاأخغش الصغیر٤‏ ۸1» ۸۷> ۸۹ 


الألحفش «آبو الخطاب بن عبد الحميد 
بن عبد المجيد » المشهور بالاخحفش 
الکے ٣٤ ٤‏ 

٠١١ أرسططالیس‎ 

الارجری ۳5 


انو الاسرد الدژلی ۲۷ء ۲۸ 

١ ۷ الأصمعى عد الملك بن قريب‎ 
FY LAY CUN TUE EOF EY 

این الاعراتی محمد بن زیادء ¿1٥‏ ۲۹۳ 
الا 

١١ الاعسن‎ 

اقرع بن حابس فی شعرا ١١٤‏ 


ابن الأنبارى «أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 


(FT CAY AT cA YY oY COE ١ محا‎ 
T-Acf-Y IAT AA cE cCTIT cI 

ابن الأنبارى «محمد بن القاسم» ٠١‏ 
ارق الق 0 = \ 

٣٤ الخرى‎ 


(«) يلاحظ حذقف «آب» وام و«انن) وابنة» وده 


بشار ين برد >١۹‏ 00ء 01 

1 ITT (29 «OF ۲ف‎ ~0 ٤۹ اللعدادى‎ 

ایو بکر ٤٤‏ 

۱٥۲۳ بال‎ 

آبو البيداء الرياحى «أسعد بن عصمة) ۳۸ 
التاج بن مكتوم = ابن مكتوم 

انو تمام ا أوس» NT (e NY‏ 
ایو روان العکلی ٤۳ء‏ ۳۷» ۳۹ 

علب ۲۲۸ 

A: oF co- الاح‎ 

آبو الجاموس ثور بن زیده ۳۷ 

آبو الجراح ۳٤‏ 

الجرمى ٤١‏ ¿ ةة 

اتر جریج ۹ 

و ا و 

ابن الجزرى ٤۷‏ 

أبو جعقر المنضور = المنصور 

CAS CAA KAL VTA (ET IY A a j 
cel OT CFO ITE clo o CV 8 
TTI. (144 CAA TIA IAI IY T1 
cTVYT TY oY (TAV CTO CTET CTY C7 
OT eV LCI 

٤)٥١ › ٤)٤ جولدتسهر‎ 

١۲۷ الجوهرى‎ 

ابو حا ٣١‏ 

ابن الحاجت ¥۷ 

الحارت بن تهيك التهشلى ٤١‏ 

الح ءا 

TTY & OY الحين البصرى‎ 


۲۹٦1 › ۲٣۲ ٩ حصین فی شعر‎ 
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١١٣۳ الحطئة‎ 

۲١١ قر‎ 

الحكم بن عبد الملك «فی شعر» ٠۹۰‏ 
NT: CIO CEY a>‏ 

۳۸ 11٤ آ١‎ ۷١ انو خان الانڈلسے‎ 
YI ITY «To CITY cT cT) 
۳۰۸ ٤ حالد ( فی شعر‎ 

عالد الازحری ٤۲‏ 

ابن خالوية ۱۰۷ » ١۲١‏ 

آبو خراشة « فی شحر ) ۲۷۹ 

أو الخرق الطهورى ١-١‏ 

ابن حروف ۲٥۷ 1۳۸ 1۲٤ >٤۸‏ 
ابن الخشات البغدادی ٠۹۸‏ 

أبو الخطات الأخحفش = الأخمش الكيير 
الخطيب الىعدادى ٠١٠١‏ 

الخليل ئن جمد ۴٤‏ 1 کن > 


INN ties QAR CNN CUR EM 
“E c01 CVO cO: CTS 

انو رة نهل بن زنك ۲۷> ۳۹ 
الدانی ٠۲١‏ 

انو دیار € ا¿ ۹ 

ان درند 0٤‏ 

الکسر کے ۱۸۲ 


یں ۸ کے عر ۱۹۷ 

دکنن الاج ١١۴‏ 

١١١ الدمامستی‎ 

الدنوشری ۲۸٤١‏ 
اتن دی الى ۶ قى شر ٤اا‏ 
الدنرری ۱۹0 

أو دۋیب الهدلى ۲۷٣‏ 

رؤبة ۳۹ 

وا ي 

VY ITT (1-Y 4Y o£ الرسول و‎ 
) ا‎ 

ابن رشیی ۲۲٣‏ 


الرضى ۶ 2 حمل ب الح O5۸ ١‏ 


ظا 


8 


IVY CIV CNT CETL: EATS 
0 1 دوالرمة بەھ‎ 

٤٤ روزتال‎ 

اتن الروفى ١١ا‏ 

الراسر 3ے شمر E‏ 

الزبيدى #البد مرتضی٤ ۲۲١‏ 

AC CIV ء٠٠١١ الزجاج‎ 

CATT «IY CI: 7° الا مى‎ 
NE TONS N 

أبو زياد الكلابى يزيد بن عبد الله 

HIV cE F1 o£ انو ڈنك الاتاری‎ 
۲۷۹ ساعدة بن جؤبة الهذلی‎ 
U 
E TS CBS CRS 

سعید الاأفخانی ۱۲۸ ۱۳۸ 

hl السقاح‎ 

سقیان الور ١١١‏ 

سلام « فی شعر٤ ٠١٤‏ 

سليمان « عليه السلام ٠١٤ ٤‏ 

سلمان ين عبد الملك ٠١١‏ 

سلیمان بن على ۲۷ 

سمية ١‏ فى شُعر ٤‏ °1 

الل ¥ 

آبو سوار الغنوی ۳۸ 

CAT WOO CTR OTT CTE CTA gua 


AOS CINE CNA al = CAR 
cIV-: CTIA CTY eV: c0۹ 
. T{- cTAT <TVI CTY 

ابن سيدة ٠۳١‏ 

TAY السيراقى‎ 


7Y ابن سيرين‎ 
۱۲٣۳ سف الدولة‎ 
CAN CUA C0 CIA GOO oT الوط‎ 
CATT EIT FUN CUNY CY CIN 


eT CFT AF AVY Te Fo 


NY CTE IEA OTT OEE 


REE 


F۸ الکاطے ۲ع‎ 
1 TA CITY الشاقحی‎ 


ایو شل العقیلى ۲۷ 
أت ر الشمح ۳۸ 


1 


۱۲١ ا بن محمد‎ ml 
صاحب الإ تقان = السيوطى‎ 
۲۷۹ صاحت إعرات القران‎ 


صاجى الحماة = أن و تمام 
ضاخت الخزانة = البغدادى 
صاخ ا = ابن فار 
صاحب المخصصس اتن سدهہ 
ا 1۸ 

ا الصلاح ¥ 


ضرار بن نهشل eT‏ 

بو ضمضم الکلابی ٣۷‏ 

طارق فی شعر « (Q0‏ 

طه الراوی ۱۳۸ 

اتن الطب IV «۰:0 c1‏ 
أو الط اللغوى 1۲ 

آبو الط المتتبى = 

عانشهة a‏ لے ٤‏ کے 

ITY عاصم‎ 

ابن عامر ۱۲٣۳‏ 


العباس بن مرداس ٠١۲‏ 


TEVN — 


عبد العزيز ١‏ 


فی غر ۴ ۸ 

¥ امحااق 3 ۽‎ 
CVV «Ol COF OY CTI CTY EIA 
TTOo TTT cIOV VOT CNT 

عيد الله بن شترمة °١‏ 

عبد الله یغاس 

عة الله بن عمرو تن العاصض ١١١‏ 

عند الله بن المقفع 1٦1‏ 

أو كيد الله الشجرى ٠١٠‏ 

عبد المسيح بن عسلة الشيبانى 0۲ 

عبد الملك بن جريج = ابن جريج 
الملك ین موان فی شعرز E‏ 
عة بن الطب ٣۹ ۳۱١‏ 

انی عا قعمر تن المکے 8¿ ۸۰ 
عثمان ابن عکان ١١١ ۲۹1 ٤٤‏ 
العجاج ۲۹ 
عدی بن حاتم ۲۰۱ 

عدى ين زيد العادى ۷٠١‏ 

الحز بن عبد التلام 1٤‏ 

E E 

ابن عصغور ۱۹١‏ 

ابو ععرتب ٣٤‏ 

اتن علان (١ 0-۷ ١‏ ۳ 
علے ۱۲۸ 

على مام الضار ١١١‏ 

١١۶٤ 1۲١ على ربن المارك الاحخمر‎ 
۸٦ c٤۸ ء۲٣‎ >١۹ آبو علی الفارسی‎ 
TEL CNAY CITT CIF CAR 


أو على القالى ٠١‏ 
عمارة بن عقيل ۱A1‏ 


حمر بن الطاب ۲٤۴‏ لوط ۲۷۷ 


VIN EEA UNIT U BRI gO المازن‎ ۱۲۳٤ عمر تن عل العزيز‎ 
VT e VTY مالف ی ان‎ N انو عمر ن عد البر‎ ۱ 
NY >1 بو عجرل بن العلا 1۳ 4 1ه ان مالك 2 2ا‎ : 
\TTOYTT CITY tN TOR AAV VOY OEE aN N° OF 
i ONY 7 ¢ 
Î AY YY < E5 YEN PIVA oF 
2ِ ةلقو هه‎ 
٢۹۹ > ۱۳١ الم‎ ٠2 ٩ فی شر‎ ٠ غیرة‎ 


ان کار کے اا ٤۴‏ 
کر 7 0 تالص یی ۷ 


آي الفح الس ,ا:١‏ : 
م لعتح ا ) انو محمد الفقعس = العقَعسس 
فر الان الرازی = الرازی 

(SA cE NTA cE cL الغراء‎ 
VT ON VON 

eT IIT CO COT « ٣۳۹ی الفرزد‎ 
YA cTAY 


اے بے اھ سے ا 


این مرم ١‏ فی شعر ۳۰٦١ ٤‏ 

ار االمديے ٣١۷‏ 

آبو مسخل ۲۷ 

ان مضا ۱۹۹ 

منظور بن حية الآسدى ٠٠١١‏ 

ماري فی شی ° 2۴ ۹۳ 


انو تقس ® FA û‏ 
معقل بن عامر الاسدى ٠١١‏ 


EDN القخں‎ 


آر د 

الاسم تن محمك ۱۲۷ ا | 2 

VIR YT ان مڪتوم‎ IN oS 
TI CTO لمتنصور‎ Î این فة ان‎ 


الشرافی احخد تن إفرتس ۹ المنتجع التمیمی ›)۳٤٢‏ ۳۹ 
قطر ت ۱١۹‏ ابن المنكدر التيمى ٤١‏ 
أبو قلابة ٠۲۷‏ أبو المھدی ›۰۲٤‏ ۳۹ 
فیس بن زهیر ۲۷۳ أنر مهدية ٣۷‏ 

ایو کر الفذل ٠١١‏ المهلهل ٤۳١‏ 


TA FE Ea ان کر ۲۷ > 1ا‎ 


کشر ۳6 ۳۹ ابن یمون ۱۲۷ 
الکسائی ۲۹ 1 ۳4 ۲ 5ں Y۹‏ 0۸ التابغة ٣٠١١‏ 
الكميت TT cof ٤١‏ ناظر الجيش محب الدين ين يوسف الحلبى 
الال ۲)۸ الت = الرسول ۹5 
اللحيانى 1 2 النجم ۳0 ۰ 
N‏ 
> ت 


٠2 ١ فى شعر‎ ١ التعمان‎ 
E 
ای‎ 

٤٤ زولدکه‎ 

ابن هرمه FT‏ 


هشام بن معاوية الضریر ۱۲۹ > ٠١٤١‏ 


CIN CTT TT ۹ ابن هشام‎ 


۹C CTT 


همام و“ اه IT‏ 
| ن که 
وائل تن حجر ۱۲١‏ 
آم الولید ١‏ فی شعر٤ ١۷۸‏ 


اقوت ° ۲ 


ر یاد 1 کی سعر cT‏ 


یزید بن عبد الله البجلی ۲۹۷ 
ازنك د القععَاع ۱۲۸ 

أو يزيد ۵ فی شغر ٤٣ ٤‏ 

۷٤ ۷١ 1۹ ¿ ۲۳۹ ان ہیں‎ 
TAV TAS 


--. @ i 
توان ف ج2ا‎ 


1١ 
فهرس المصادروالمراجع‎ 


أول : المخطوطات والمصورات : 

=١‏ ارتشاف الفرب > اب ان الانلي > م خطرظط دار الک الحصرت 
بالقاهرة » رقم ۸۲۸ نحو . 

=١‏ اسرار الحربة > لان الاأبارى »> مخظوط بذار الك المصربة نالقاهرة ؛ 
رفم ۲ ھ۔ 

> اسرار التجو » لابن كمال باشا » مجطوظ رار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ١ 
تخو‎ ٩٩۲ رقم‎ 

٤‏ أصول النحو »› لابن السراح »> مصور عن نسخة المعهد البريطانى رقم 
۸ وعن تسخة المكتة العامة بالرباط . 

8- الأمالى النحرية » لابين الحاجب » مخطوط بدار الكتب المصربة بالقاهجرة »> 
رقم ۲٣‏ نحو . 

> لاأبى على الفارسى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ٠ الإيضاح‎ -٦ 
. تجو‎ ١۰ ۰ رکه‎ 

۷- تحفة الخريب » للدمامينى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 
کو 

۸- التذيل والتكميل فى شرح التسهيل» لأبى حيان الآندلسى > مخطوط بدار 
الكتب المضرية بالقاهرة > رقم ١ا‏ تحو . 

۹ هلل القرائد رتكمل المقاصة » لابين مالك »> م خطوط بذار الكتي 
المصرية بالقاهرة > رقم ٣٣‏ نحو حلم 

١٠‏ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدمامیتى > مخطوط بدار الک 
السرة بالقا ۰ رقم ١١١۰‏ و * 


س 


1 
ا 
ه سيق ج ج ا a‏ 


ج به د سي = 


0 
ت ا كك و سے ف و e e r‏ ا ج بی ا سس ا سس و چ سے توک ,ی ٠و‏ س سے سے سار یں د 


-١١‏ التعليقة » لابن التحاس » شرح لديوان امرئ القيس ٠‏ مصور بمعهد 
المطرطات ال وقي ۴ا آدج ي ` 

۲- تقويم الغكر النحوى » لأبى المكارم » تحت الطبع بدار الثعافة » بيروت . 

۳ التكملة» لاأبى على القارسى » مخطوط بذار الك المصضرية بالقاهرة › 
رق ١:۹۹‏ اتخ . 

-٤‏ تلخيص آخبار التحويين واللغويين » لابن مكتوم » ممخطوط بدار الكتب 

- المصرية بالقاهرة » رقم ۲۰٦۹‏ تاريخ . ٠‏ 

-٥‏ تمهيد القواعد بشرح تسهيلى الفوائد » لناظر الجيش » مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ۳٤٩۹‏ نحو . ) 

1 - التنية على حدوث التصحيف > لخمزة الآصفهانى »> مصور بدار الكت 
المصرية بالقاهرة » رقم ۸٩١‏ أدب تيمور . 

۷- الجنى الدانى فى توضيح حروف المعانى »> لابن آم قاسم » مخطوط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ١١‏ انحو . 

۸- حاشية الأ سغرايتى > للاأسفرايينى » مخطوط بدار التب المصرية بالقاهرة؛ 
رتم ا م 

6 جات على اليجرب » الحقديى > عخطرط بدار الك المصرتة بالتاعرة 
رق ۳٤‏ ق. 

-٠‏ الحجة فى قراءات الآئمة السبعة > لابن خالوية > مخطوط بدار الكتب 
المصرية بالعاهرة . 

١‏ - الحدود النحوية » للفاكهى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم 
O.‏ مجاميح . 

-١‏ داعى الفلاح لمخبات الاقتراح > لابن علان »> مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة » رقم ٩٩‏ نحو . 

١‏ رسالة فى حل غوامص لا الجنسة ولا الترتة «ضمن مخطرط بدار الكت 
المصرية بالقاهرة > رقم ٠٤١ ٠‏ نحو . e‏ 


INE 


٤ شرح الألفية > للشاطبى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة > رقم‎ -٤١ 
نحو ش.‎ 

» شرح التسهيل » لابن آم قاسم » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة‎ -٥ 
. زقم ۲ نخ‎ 

-١‏ شرح التسهيل » لابن مالك » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة »> رقم 
۰ تجو ر 

۷- شرح الجمل الكبيرة › لابن الصائغ » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ۲۰ نحو . 

۸- شرح الجمل الكبيرة > لابن العريف » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ٤1٤‏ نحو. 

۹- شرح حدود الفاكهى ٠‏ للفاكهى » مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة › 
رقم ٤5٤‏ نحو طلعت. 

-١ ٠‏ شرح شواهد الإيضاح › للمقدسى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرةء رقم ۲۰ نحو . 

-٣١‏ شرح شواهد الجمل » لابن السيد » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة» رقم ١١١١‏ نحو . 

۲“ شرح شواهد شروح الخافة » للغدادى » مخطوط بدار الكت المصرية 
بالقاهرة » رقم ۲۸۵ » ورقم ٤‏ ش. 

۳- شرح الفغصول الخمسين » لابن آبان » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة > رقم ۱۹۱۸ نحو. 

-٤‏ شرح الفصول الخمسين » لابن الخليل » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ۱۲٥۵۲‏ نحو . [ 

-٥‏ شرح الكافية الشافية › لابن مالك » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة› رقم اجو SS‏ 

-١‏ شواذ القراءة واختلاف المصاحف » للكرمانى » مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة » رقم ن ° 

SN | 


Tr mae 


۷ - ال جيكة » صحغة ههام ين مته »> مخطرط دار الكب المصربة 
بالقاهرة ٠‏ رقم ۱۸۹۱ حديث . 

۸- طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضى شهبة » مصور بدار الكتب المصرية 
بالعاهرة »> رقم ۱۱۹۸۸ ح . 

۹- الحباب فى شرح اللباب » لنقره كار » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ٤۵‏ نحو م. 

-٤ -‏ فيض نشر الانشراح > لابن الطيب الغاسى » مخطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة » رقم ۱۱۰۹ نحو. 

-٤١‏ الكناش » للخوانكى » مخطوط بدار الكتب المصرية » رقم ٥٤٤‏ أدب 


۲- لباب الأعراب فى علم العربية › للاسفراينى » مخطوط بدار الكتب 
المضرية نالعاهره > رقم ۴ تو .. 

۳ اللباب فى علل البتا والإعراب . للعكبرى »> مخطوط يدار الكتب المصضرية 
بالقَاهرة ٤رک‏ 13ا ي . 

٤١‏ - لب اللناب فى معرفة أضول الإعراب » للأسغرايتنى > مخطوط بذار الكتب 
المصرية بالقاهرة » رقم ۲١۹‏ نحو . 

٤0‏ المحصرل فى شرح القصضول » للرازئ » مخطوط ندار الك المصرية 
بالقاهرة »> رقم ۹-۸ انحو , 

١‏ = المسائل العسكر يات »> لابى على الفارسى »> مصور بمعهد المخط طات 
بالجامعة العربية . 

¥ المصباح > للمطرزى › مخطوط بالمكتة الأزهرية بالتاهرة . 


To | 


تاتيا : المطبوعات : 

(= الإنقان ف علوم القران > للسيوطى » مطبعة حجازی ۱۲۹۸ه. 

٢‏ اثر العلم کک المجتمع ٤‏ لبرتراندرسل ٤‏ ر جښة د تمام حان ¢ إل همضة 
المصرية ١۱۹۵۸‏ م. 

۳- إحياء النحو » لإبراهيم مصتفى > لجنة الالنف وال حمة والتشر .٠۹١١‏ 

.ه(۳۴١١ إخار اللماك اجار الحكماء » قطي > مطحة العادة صر‎ -٤ 

-٠‏ اخبار النحويين البصريين » للسيرافى » تحقيق طه الزينى وعبد المنعم 
داج > می معط االہلے ۱۹٥٥‏ 

1- أدب الكاتب » لابن تة » تحقتق أحمد شاكر .الرحماتة ١۳۵١ه.‏ 

۷ ارسطو عد الحرب » اللد كر علد الرعمن بدوى > النمضة الحصرة ۱۹٤۷‏ . 

۸= استاس البلاغه > لز مخشرى > دار الي المصردة ٤١‏ ۴ه 

۹ اسرار,االجرمة > لانن الانباری >¿ ط دن ۸۸١‏ : 

-١ ٠‏ الإسلام والحضارة العريية » لمحمد كرد على » الطبحة الثاتية » لجنة 
الكالف والح هة وال 097 . 


١١س‏ الآأشياه والتظائر ) للب وطظى طبح دائرة المعارف ال طظامة یح در أباد 


-١‏ الاإظهار » لليركرئ ٠‏ ضصمن مجموعة مطيوعة فى س ۱۲۷۹ ه.. 

۳- إعراب القران » المتسوب للزجاج » تحقيق إبراهيم الأبيارى » المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف . 

-٤‏ الأعلام » لخير الدين الزركلى » الطبعة الثانية » مطبعة كوستاتسوماس 
بالقاهرة 

-٥‏ الإعلان بالتوبیخ لمن ذم أهل التاریخ » للسخاوی › طبع دمشق ٠۳٤۹‏ ه. 

E -of— 


سح سد اکا = gage‏ 


: الأغانى اال الغرج الا ھائ‎ ~١ 
أ تسخة دار الک المضردة . ب اة و لا .ت‎ 
. ج حه ساس : ودون تحديد - نسخة دار الكت المصرية‎ 
TAO مطعة الحامعة السورية‎ 

۸- الاقتراح فى علم أصول النحو » للسيوطى » طبع دائرة المعارف النظامية 
تحبكدر آباد 3 أولى سنة ASNT‏ ودأنتة 2 \FO‏ کن 

۹- آقدم تدوين فى الحديث البوى » للدكتور محمد حميد الله »> طبع دمشق 
10۲۳ 

٠۹۲١ الآمالى » لأبى على القالى » طبع دار الكتب المصرية‎ - ٠ 

ْ أمالى ال جاجى ْ للزجاجی ٴ تحفیقی ہد السلام هارون الطعة الاولى‎ ١ 
. المؤّسسة العربة الحديثة‎ 

١‏ آفالى الد ال ر تى » تحقق احمد بج الان الخقطى , الطعةدااولى 
SON‏ 

N‏ الآمالى الشح تة ی الطسعة الاولی ی داترة المعارف النظامہة بح در باد 
۹ ا ه. 

2 إنباه الروأه للقشطى ٤‏ تحغسی م حمل آبو الفضل إبراهيم الطعة الاولى ٤‏ 

5- الانصاف فی مسائل الخلاف »۰ لاین الاناری > تخحعق محمد مح الدين 
عبد الحميد ( الطبعة الثانية مطبعة محمد على صبیح ٠۹۰١۲۳‏ . 

N‏ الإيضاح ك علل النحو ْ للزجاجی » تق مازن المارك > دار العرورة 
بالعاهرة ۹۹ 
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۸- اليداية والتهاية »> لابن كثر » مطعة السعادة نمصر ۱۳١١١‏ ه. 

.ه١١١۲‎ ١ بخة الوعاة »> للسيوطى » الطبعة الأولى » مطبعة السعادة‎ -٩ 

: البيان والتبيين » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الأولى‎ -١ ٠ 
لجنة التآلىف والترجمة و الشر ۱۳۹۹ ه.‎ 

-١‏ التأويل فى النحو العربى » للدكتور على أبو المكارم » بحث منشور بمجلة 
كلية التربية بالجامعة الليبية » العدد الثانى . 

0١‏ باونل فشكل الفران > لابن فة »ء قق اليد اححك صقر ء الح 
الاولى ٤4‏ عیی الاب الحلى . 

-٣‏ تاج الحروس ٠»‏ للزبيدى » المطبعة الخيرية بمصر ٠١٠١ ١‏ ه. 

.ه١١۲٣ تاريخ الآمم والملوك > للطبرى > المطبعة الحسينية بالقاهرة‎ -٤ 

. ۱۹۳۱ تاريخ يغداد » للخطيب » الطبعة الأولى > مطبعة السعادة بمصر‎ -٥ 

. تاريخ العرب قبل الإسلام » لجواد على » طبع المجمع العلمى العراقى‎ -١ 

۷- تاريخ القلسغة فى الإإسلام > لدى بور » ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو 
ريده ٠‏ اة الال وال عة والشر ۹۳۸ 

۸- التاريخ الكبير » لابن عساكر » مطبعة روضة الشام ٠۳۳۲‏ ه. 

-٩‏ تاريخ التحوء العربى حتى أواخحر القرن الثانى الهجرى ٠‏ للدكتور على أبو 
المكارم > القاهرة العحديثة للطباعة ۱۹۷۱ . 

الات الو نے کے الح رة الاتلاة »۽ مفالات لحف الس رضن > 
ترجمة عبد الرحمن بدوى > الطبعة الثالثة » دار التهضة العربية ٠۹٦۹۰٩‏ . 

.ه١١١۲ تفسير الغخر الرازى > المطعة المصرية‎ -٤ ١ 

أ تقريب الهذيب > لابن حجر الصعلاني > داثرة المعارف الامة يجار 
أباد . ب 


3 


بق الت اف القراءات العشر » ذبن الجرری » تین إبراه عطوة 
عوض ٠»‏ الطبعة الآولى مضطفی الجلی ۱۹1۱ . 

يات الألغاظ > لای الکیے > خی الات اوت ف و > تاوت 
٥‏ . 

-٥‏ تهذيب التهذيب » لابن حجر العسغلانى » الطبعة الأولى > دائرة المعارف 
النظامة حدر آباد ١۲١۳١ه.‏ 

آک حاقية الامر على هن فى اللي ١‏ > للشيح حسن الآمير » طبع عيسى 
الباب الخلبى . 

۷- حاشية الدسوقى على متن مغنى اللبيب » للشيخ الدسوقى » طبع مصر 
ANAT‏ 

۸- حاشية الصبان على شرح الأشمونى » طبع عيسى البابى الحلبى بالعأهرة . 

. حاشية يس على التصريح » على هامش شرح التصريح‎ - ٩ 

-٠‏ الحذف والتعدير فى النحو العربى › للدكتور أبو المكارم » القاهرة الحديثة 
للطباعة » الطبعة الآولی ٠۹۷۰‏ . 

١ه-‏ الحيوان » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الأولى » 
مصطفی البابی الحلبی . 

۲- تحزانة الدب > للبخدادی » طبع بولاق 

۳- الخصائص » لابن جتى » تحقيق محمد على النجار » الطبعة الآولى > دار 
الك المصرية . 

٤‏ خحلاصة تذهيب الكمال › للخزرجى › الطبعة الآولى › المطبعة الخيرية 


A Û Î 
دراسات فے العر دة وتاريخها ْ لمحمد ال حفر حن ٰ الطعة الان‎ 0 
) . ١ * دهسق‎ 


—-NOV— 


| درة الغواصس شی أوهام الخواص للحریری > طبع مصضر SNN‏ 

۷- الذرر الكامنة فى أعيان المائة الثامتة » لابن حجر > داثرة المعارف النظامية 
تدر اناد 2۹ ا ه.. 

۸- دلالة الألفاظط » للدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة الآولى » الأنجلو المصرية 
۹04 . 

۹- الدولة الإأسلامية وإمبراطورية الروم » للدكتور إبراهيم العدوى › الطبعة 
الآولى »> الانجلر المصرية ١۹١۸‏ . 

— ديوال ابی دمام ْ بسر ج الطب الربزی ْ تحشسی د . فعحملك ركه عرام ٰ 
دار المعارف بمصر . 

٦١‏ دیوات ایی نواس > طبع مصطفی البایی العلی ۱۳۲۲ ه. 

اا دوان الاغطا > (ررلة ال دى عن السكرى عر ابن الاعرانے) ر اعونت 


صالحانى السوعى المطبعة الکائولیكه › بیروت ٠۸۹۱‏ 


7~ دیوان الا عشي طبع لمر ل ET‏ 


٤‏ - ديوان يشار » تحقيق وشرح محمد الطاهر بن عاشور ومخمد رفعت فتح 
إالاة و محمد سیر شی أن ْ لسر لحنة التالف والتر جمة الا 


: ديوان رۆبەة‎ - ٥ 
. ضمن مجموعة أشعار الحرب التى نشرها وليم بن الورة‎ )( 
ز.‎ ٠١١١٤ مصورة دار الكتب المصرية رقہ‎ ٠۹۰۳ (ب) طبع لیبسح‎ 
. ودول تحدرك = مصورة دار الكي المصردة‎ 
ديوان عمر بن آبى ربيعة » بشرح محمد العنانى »> مطبعة السعادة بمصر.‎ - ۷ 
ه.‎ ١١۵١ دران الفرزدق ۰ بشرح الصاوی صر‎ ۸ 
1 ٠۹٩۱ دیوان النابغة » طبع بیروت‎ ¬۹ 
. ۱۹٩٩ ديوان الهذليين » طبع دار الكتب المصرية »> نشر الدار القومية‎ -۷٠ 


NON 


أ۷ ذل الأفالى “ لأبى على القالى » الطب دة الان ار الكت المصرة 
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-١‏ الرد على التحاة > لابن مضاء القرطى »› تحقيق د. شوقى ضيف > الطبعة 
الول > دار الفکر الجربی ۱۹٤۷‏ 

۳- الروض الآتف » للسهيلى »> المطبعة الجمالية بمصر ۱۸١٤‏ . 

‰- زهر الآداب وثمر الألباب » للحصرى > تحقيق زكى مبارك ومحمد محى 
اللين عك الحمك > الي الال > الجارة 1۹5١‏ . 

-٥۵‏ سر صناعة الإعراب » لابن جنى » تحقيق مصطفى السا وآخرين » الطبعة 
الأولی » مصطفی البابی الحلبی ٠۹٥٤‏ . 

-١‏ سمط اللآلئ » للبكرى » ټحقيى عبد العزيز الميمتى » طبع لجنة التآلف 
والتر حمة والنشر 1۹١1‏ . 

۷- سيبويه إمام النحاة » لعلى النجدى نتاصف » الطبعة الآولى » مطبعة نهضة 
مصر بالفجالة . 

۸- شرح الآجرومية » للشيخ خالد الأزهرى » مطبعة التقدم العلمية ١۲١١ه.‏ 

۹- شرح آدب الکاتب » للجوالیقیى » مطبعة القدسی ۱۳٣۰‏ هھ = ٠۹۳۲‏ 

-- شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك › نشر محمد محيى الدين عبد 
اللحمد» الطبعة الآأولى » النهضة المصرية ۱۹٥٩‏ . 

-١‏ شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك » تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد »> الطبعة الحاشرة » الجارية 1۹6۸ . 

۲- شرح ألقية اين مالك » لابن التاظم » المطبعة العلوية بالنجف الأشرف 
RNY €‏ 

۳- شرح التصريح على التوضيح »› للشيخ خالد الأزهرى › الطبعة الثانية › 
المطبعة الأزهرية المصرية ۱۳۲١‏ ه. 


“Y0 


-٠‏ شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع > الطبعة الأولى › المطبعة 
الأزهرية المصرية 1۹۱۲۳ . 

-٥۵‏ شرح ديوان الحماسة » للمرزوقى » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام 
هارون» الطبعة الأولى > لجنة التأليف والترجمة والنشر . 

-٥٦‏ شرح دیوان زهیر › لثعلب > طبع دار الكتب المصرية »› نتشر الدار القومية 
للطبعة والنشر . 

۷- شرح شذور الذهب » لابن هشام » تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» الطبعة الرایعة ٠۹٤۸‏ ) 

۸- شرح شواهد التخلرص المسمى معاهد التتصيص › لابن العباد »> ط 

تة ١ا‏ ا 5 

۸۹- شرح شو اهد الشافة » للبغدادى » مطبعة حجازی بمصر ۹١١١ه.‏ 

.ه١١۲۲ شرح شواهد المغتى » للسيوطى » المطبعة البهية بمصر‎ -۹٠ 

۱ شرح القصضائة. الحشر + للبربرى *» ققق محمد مج الاين عبد الجمد» 
الطبعة الثانية » محمد على صبیح ٠۹۱٤‏ . 

۲- شرح الكافية > لتحمد بن الحسن الرضى الاستراباذى » طبع مصر 
0 کے 

۳- شرح ما يع فيه التصحيف والتحريف » لاأبى أحمد العسكرى » تحقيق 
عبد العزيز أحمد > الطبعة الآولی »> مصطفی البابی الحلبی ۱۹١٩۳‏ 

. شرح المقصلل » لابن يعيش » المطبعة المنبرية بالقاهرة‎ -٤ 

8 لحر والحراء » لان تة » تى م صطى الا > الل اة 
التحارنة ۱۹۳١‏ . 


1 


۹٩٦‏ - سشعراء النصرانية e‏ الت لوی شیخو عة الأباء الل وعين 


اسا 


تنز ورب : ۱۸۹ 


ا 


ا س a e mm‏ 
س و اق کیا 


۷ ااال فيا بے كك الريب ى ااال > الاب الاج : 
المطحة الوهية ١۲۸۲‏ ه. ٤‏ 

۸- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك » 
تسق محمد فراد عك الائ > ذار العروبة بالعاجة ۹6۷ 

4- الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب من كلامها » لابن فارس » المطبعهة 
اللفة بالقاهرة ١۹١١‏ 

Na‏ الصحاح ۾ لالجو ری > تین أحمد عبد الخْمور العطار » دار الاب 

٠۹١٩١ العربی‎ 

-١ ٠ ١‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام » للسيوطى » تحقيق على 
سامى النشار » الطبعة الأولى » الخانجى بالقاهرة . 


۲ -- ضح الإسلام ۾ لآ مد اقفن حا اأباية التانة ۹١۴‏ +¢ ج١‏ الجصعة 
الأول ۱۹۴١‏ .> جا الطب الادية ١١١٠ء‏ 

-١ ٠٣‏ الضرائر وما يسوع لاشاعر دون التائر » للالوسى » شرح مخمل نهجة 
الأئرى » طبع الافة بمصر ١١٤١١ه.‏ 

. طبقات الأهم » لصاعك > دطغة السعادة ته‎ =١ ٠ ٤ 

© ا = طغات الحجراء > لاان الت + تحن عة الر فلح ۽ ذا اعرف 
بمصضر 

١ ٠ ٦‏ - قات فحول الشعراء 1 ان سلاام ۾ اجقی خمد محمد شاک ٤‏ دار 
المعارف صر . 

-١ . ۷‏ الطہغفات الك رى > لاس سغل > طبع دار بیروتٹ ودار صادر › بیررت 
0۷ 

-١ ٠۸‏ الظواهر اللخويه فى التراث التحرى »> للدكتور على آبو المكارم » القاهرة 
الحدثة للطاعة ١۹۳1۸‏ 


TN 


-٠ ۹‏ العقد الفريد » لابن عبد ربه » تحقيق أحمد أمين وإبراهيم.الأبيارى وعبد 
السلام هارون » الطبعة الأولى ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر .. 

٠‏ العمدة فى مجاسن الخعر وادانه ونقكة > لانن ريق » تى مجم 
مخى الدين عبد الحميد > الطبعة الثانية » التجاریة ١۹٥۰١‏ 

-١‏ عيون الأحبار » لابن قتيية » طبع دار الكتب المصرية » نشر المؤسسة 
المصربة العامة للتالق والشر . 

7-> عيونت الانيا كى طقات الإاطة > لانن أبن اصيحة »> الطحة الأول ت 
المطبعة الوهبة ۱۸۸۲ 

>-١‏ غابة الانة فى طعقات الغراء ٠‏ لابن الجررى :¿ تشر بر جتراسر ¿ مطعة 
السعادة ٥ ١‏ . ) 

٤‏ = الفائی فی عرب الحذيك » لالز مخجرى > حفن على محمد العجادی 
ومحمد آبو الفضل إبراهیم » طبع عیسی البابی الحلبی ٠۹٤١‏ . 

0۵ الف ست © دي النديم > التجارية الکبری ۸١٤١١ه.‏ 

1 - قوات الوقيات » لاين شاكر الک »> قى محمد مجى الد ع ل 
الحميد » الطبعة الأولى » النهضة المضرية ٠۹۵۱‏ 

۷- قى أصول الحو » لسعيد الأفغانى » الطبعة الثانية » مطبعة الجامعة 
البو رة بدمشى 1۹0۷ . 

۸- فى النحو العربى » نقد وتوجه » للدكور مهدى المخزومى > الطبعة 
الاولى > المطبع العصرية بصیدا › لبتان ٠۹٩٤‏ 

4 - القامرس المخط » لليروزناذى > اأطعة الخافة » الحجارية الكبرى . 

-١ ٠‏ القراءات الشاذة وتوجيهها من لخة المرب » لعبد الفتاح القاضى › الطبعة 
الآولى » عيسى البابى الحلبى . 

- القرانات والأمجات > لحد الرحاب خمرد > اة الأرلى » اليد 
المضرة ۹٤۸‏ . 


1 
1 
: 
: 
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> مادتها وطريفتها > لحد الحميد حسر » الطبعة الانىة‎ ٤ القواعد النحوية‎ -۲١ 
٠ ٠۹٥۳ الأتجلر المصرية‎ 

١۳‏ - فواعد النقد الأدبي » لكرومي > ترجمة د. محمد عوض محمد > لجنه 
التآليف والتر جمة والتشر . 

. ٠١١١ الكامل فى اللغة والأدب » للمبرد »> طبع التجارية‎ -٤ 

0-> ابا سو نه > 
(أ) بدون تحديد = طبع بولاق . 
(ب) طبع دار القلم » تحعيق عبد السلام هارون . 

› الكشاف عن حقائق غوامض التتزيلى وعيون الآأقاويل فى وجوه التأويل‎ -١ 
٠١١٤١ الطبعة الأولى › التجارية الکیری‎ ٠ للزمخشرى‎ 

۷- لسان العرب » لابن منظور »> طبع بولاق . 

۸- اللغة بين المعيارية والوصقية » للدكور تمام حسان »> الطبعة الآولى › 
اللاتجلو المصرية . 

۹- لمع الآدلة فى أصول النحو » لابن الآنبارى » تحقيق سعيد الأفغانى » 
مطبغة الجامعة السورية ٠۹٥۷‏ 

۰ ماالادب > لجان بول سارتر > ترجمه د دمحمل غيمى خلال > الماىة 
الآولى > الأتجلو المصرية . 

1 الموتلف والمخلف »> للامكدى » تحقى حك السار إجمد فراج » طبع 
عسی الحلے ۱۹1۷ 

-١‏ مجالس العلماء » للزجاجى » تحقيق عبد السلام هارون »> طبع الكويت 
TT‏ 

۳- المحاسن والأضداد »> للجاحظ » محتبة الخانجی ٤١‏ ١١١ه.‏ 

٠ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القران والإيضاح عتهاء لاآبن جى‎ -٤ 


تحقيق على التجدى وزملائه » المجلس الآأعلى للشئونالإسلامية .. 
TAT — :‏ 


5 >= فصر جامع بیان العلم وفضله › لا عل ال » الطرعة الآولى ¿ دار 


الطباعة المترية ۰ ۳۷ ش. 


۴١ ٠‏ مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه » طبع المطبعة 
ال حمانة E:‏ 
e <‏ القياس کک اللخة » لحمل ای > تحث نمجله المجمع اللخرى ( 
ا العدد السابع 
۸ - مذاهب التفسير الإسلامى » لجولدتسيهر » ترجمة د. عبد الحليم النجار» 
الخانجې .١۹٥۵‏ 
۹- مرآة الجنان وعبرة البقظان » لليافعى » الطبعة الآأولى › 


التظاة تيدر آباد کے 


المولى وزملائه » الطبعة الثخة »> عيسى الحلبى . 

١ ١‏ - ماهد الأنضصاف على شراهد الكشاف (بديل الكشاف) »> لمحمد علان 
المرزوقى > الطحة الأول > التجارية ,١١١٤‏ 

۳= ادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخة > للدكتور تاصر الدين الاشتد » 
الطبعة الثانية »› دار المعارف بمصر ٠۹٣۲‏ 

٠۹۲۲ المصباح المنير »> للمقرى › الطبعة الخامسة بمصر‎ - ٩ 

٥‏ - معانى القران > للفراء » تحعقق محمد على التجار » دار الكتب المصرية 


والمؤسسة المصربة الحادة ا 


: معجم الأدباء لیاقوت ( نشر أحمد رند رفاعی طبع دار الماموؤن‎ ٦ 
٠ معجم البلدان » لياقوت » الطبعة الأولى » نتشر الخانجى والجمال‎ - ۷ 


E . ۹-٠1 التعادة تحضر‎ 
FE 


٤ E Od, NFR 
YY ' LT 1 
1 ۳ a 


۹ - المعجم المعهرشس لألفاظ القران الكريم > لمدخمة فواة عبد الاقى › 
مطابع الشعب ۳۷۸١ه.‏ 

٠‏ - معجم مقابيس اللغة » لابن فارس » تخقيق عبد السلام هارون » الطبحة 
اولي يسين العحلنى . 

۱۱- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للگری ٥‏ کے 
مصطفغى السعَا › طبع لحتة التالف والتر جمة والنشر ١۹٤١‏ 

۲= المعرب » للجوالعى » تحتق أخمد محمد شاكر > دار الكتب المصرية 
ا کے 


٠۱۸۸۹ المتصل فی التحو » للزمسخشری › طبع کریستان‎ -٤ 

9 =- مهوم اللغة عند العرب » للدكتور على أبو المكارم » بحث منشزر بمجلهة 
كل المعلمين الجامعة اللية > العكد الأول : 

10۹ مناهج الجت عند امفكرى ال سلام > للدكورر على سامى الشار ٤‏ دار 
المخارف يضر ١3١‏ 

۷ = متاهح البحث عند التحاة الحرت » للدكتور على أبو المكارم › القاهرة 
الحديثه للطاعه ٠۹۷۲‏ 

J OA‏ = مناهج العلماء االجسلكمين فى اللحت الحلمي .> لروزتال ¿١‏ برجمهة د یں 
فر یحه »> دار التقافة تروت ١۹٤۱‏ 

83 مح المقرئن ورسد الطالبين » لابن الجزرى › مكبة القدسى 


e O 


AS 


: سے سر و نے و و س ا ي ا و ف 
A‏ ت 


Th‏ منهج اة العرب للدكور نمام جصرن € تحت قدم کت خحلقة العختث 
العلمى بکلية دار العلوم ٠۹١٩۳‏ 

-١‏ الموشح فى ماخذ العلماء على الشعراء > للمرزبانى > المطبعة السلفة 
RYT EE‏ 


= 


- نزهة الآلبا » لابن الاآتباری » طبع حجر ٤۲۹١ه.‏ 
NE‏ سب فریشس ¢ ل نیدی نحق بر وفنسال دار المعارف دمصر 


1 ا الحو 4 ل الوهات حمو دة تح موز بجخلة کلہة الآدات 
المعحلد £ الجزء الأول : 


i = = = Ê -‏ 2 
ات تھے ہے - 8 


(آ) طبع لیدن ٠۹۰٩١‏ . (ت) طبع مصر ٠۹۰٩١‏ 

(ج) طبع الصاوی ۱۹۳١‏ . ودون تحديد = طبع ليدن 

۷٠‏ - الد الاد الحلنث > للاكور محمد عنمي هلال »> الطعة الاكة » دار 
اة العرية ١۹١٤‏ 

اکر کے ل > لے ود 4 الل ااا ے اء اا وین : 


لمر قاتا AE‏ “ 


کیو ا 


ر 


"i r .‏ اا 
TT‏ 
۴ ا 4 


6 هج الورانم على لر جم الاسم > الوط الط ااا لی س 
RYT TN‏ ) 

>-١‏ الوساطة بين المتثبى وخصومه > للقاضى الجرجانى »> تحقيق محمد آيو 
الفضل إبراهيم وعلى محمد البجادى > الطبعة الثالثة »> عيسى البابى 
العحلبى . 

» وفقاتالأعيان » لابين خلكان » تحقق محمد مخيى الدين عبد الحميد‎ -٤ 


الطيعة الآولى »> النهضة المضرية ٠۹٤۸‏ . 


AN 


٣ 


أهم المؤلقات فى أصول الحو س U TASS‏ 
لمالا ك لسن أضول النحو وأصول آ0 کی التحوى TTT ETF TTT TTT ETE‏ ۹ ۱ کا ج ۲ 


الباب الأول 
دين القباس والاستقراء ۷١‏ = 4 


الصا الأول :المفهوم الاستقراتی للقياس I O A‏ 
قدم استخداح مصطلح القاس TT eerensnstearTe E‏ 
عدم انتباه الباخشين الى ETE‏ مدلو لاته E E ae POE EEE‏ 


المدلول الأول للقیاس ذو طابع استقرائی E assess NS‏ 
الادلة على هذا المدلرل FN 5s FD eceme esad E ARA‏ 
المشكلات التى واجهها البحث النحرى فى ضوء الدلالة الأستقرائية للقياس ۹ 


e: و‎ O¥ sma manesnecaeauaiageanniaaaa aia maior Cease rica az کے رل مصادر الماد اللو ية‎ 


Ts BY OT E 2 تحدرد القبائل الى موع تھا‎ 
ETS 0 0 e RE SE عدالة الناقل‎ 


V۲ — O ores O Sa. المادة اللغوبة‎ BEF ڪ‎ 


TQ — TO esassseereesseenarensasstiisnnnsntnnsssanasannesensrttenasnnasnarasesearsmtenn الخار جه‎ a 1 


TT ET النقد الداخحلى‎ 


1 
2 ae 
= ۸ TTT TTT TIT IT IIL LTILILLILLTLILLTLT LCT LCCCLCCTT TCL LILI LILI LILI ILLICIT ILI Rasana Kesan 
mE 


کے 
فر لے 
| 
سے 
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القصل الثالت : أبعاد التغيرفى معهوم العياس وننائجه NT a NON essa‏ 
إأضافة مصادر جدندة. E NN GERA N ER SESSA E‏ 
: الإ شستاء عن تعض الجضادن ب I e E OG‏ 7 


التخير ف (سالیت نك مصادر الاد EFT — VFT sess‏ 


YA VEY بين التقعيد والتعليل‎ 
e MEG wesana amr gk EET I TLS 


ازاتاط ناه التعليل ببواعث عريية |ام EQ — EA sess‏ 


E NN SS O : المرحلة الول‎ 


0 emme aanaaneeRaramam sanenara amana aaa aaa ا اسحاق‎ Se دور عك الله‎ 


عا( فة الحعكل بالمادة اللغوية N CT E‏ 
حضصائص التعليل فى هذه المر حلة..... (O VOY esses‏ 


0¥ RTT SITET TT SR e رات‎ ol gi — 
TY — O0 as E CS واا [- 3 رر کے المر حلة‎ 


# ب 
> الدوة TET ET ITT TTT I TIC ILITLIT CIT ITI TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT LI CECTTTLTTT TITLE TLL]‏ ۹ 0 إ۱ اک أ ۱ 


: | 2 ت 


فى التراث النحوى ما يؤكد وجو اتجاهين مختلفين فى مو قغهما2»». 

Vo assesses? | Jail تجاه تطور‎ 
VQ — VD eee الاتحاه الجخ‎ 
VG VO essere اطا هلا الاتحاه‎ 


- تقحمات العلل تح المضمرل (QF — (QV esse‏ 


سلا الل 


ا 
سے 
| 
سے 
پک 


الموصوع 
- شر وط السا(اة س 


الناب التالت 
نصوص اللغه بين الرقض والالترام 
القصل الأول : التطورالتاريخى E gg‏ 


E LE O E ES E سات آهھمہة هذا الموضوع‎ 


مدخحل جديد للدراسة . 


التأويل مظهر للالتزام بالنصوص . 
کو التاوتل... 


ج الاسلاوت الول : خخ ی القصوز الکفی س 


اسبات التقر فة النوعة عن التصوص. و و و و و ي 


VY 


TU iY =۹ 
IY mT 


E = TF 


E O 


TTA — VD rasa apa 


0 
TA FE 


EE = UA 


eT: 


N 1 


الموصضوع ۰ الصصحة 
الا اف فی EY YEA sess a N‏ 


الاختلاف فے ,جتن الا د HE ANSE O E O‏ 
.- الاسلو ب الثالث : دعوى إعادة صياغة اکآ f a=‏ 0 


مفهو م هذا الا سلو ت VEE esssscasesessessssssssenetsssernesensrasnenntnuesremensttenensnn hesenan‏ 
ر اشکال: هدا الأسلوت ا : E E Se‏ : شم E‏ ت ۵ ٤‏ ۲ : 


ا ٣‏ ا - 


مهو م الحذف والتقدير OV AVE a E‏ 
- مقهو م التقديم و التأخر و الفصل YEQ — YEA oemesemegessnessnssssetenssseresansenraeteasfnareitenenrn‏ 


ملحظات | NO sr — ۲۹ eseseassensegesssssnesasssssnesseses A‏ 
النصل الثالتث : أساليب التأويل التحوى ١‏ دراسة فى الأشكال التطبيقية ... E ۲٠١‏ 


أولاً : وسائل تأويل النصوص المخالفة لقواعد التصرف الإعرابی.... ٣ه‏ 
=١‏ العجد ف وار ووو TIE = O mmr e‏ 


َ 

کا 
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ع 

e. 
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۲ ON س‎ ۲ ۵ ٤ amara ame Amana means ama Sanam RENAN REREAD 
TOA = TOV 
10۹ TETER TE E SET E OS EO OE ڪڪ کس اللجملة‎ 
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